1 1 ظ لك | مه جح 1 
له 5 ظ ع 0 
ِ ف , ه ده مه" ) ل يدل . ماركا 


شهَابَالون جمد النيفائى 


0-5 101112011 
لشيدن ‏ فترص3دل 


ايه ٠: ٠“‏ ل بخص سعدا عل ١‏ ل سد حج نسحتب دعي عم عدم عن ع سر رازاب نحو ويم داك سق  ”‏ وإلل ؤي بجت نكن خلد ب شو يوي بع يا صم نصعتبسحل «انح رسام وج يجيد حبك قح مب مج : ان 


0" 888 اذة- لاذه 002281 
8 ا" راذللا0/ م8 ا 


نزم 


الأذدكف 1 -آك آذ ارا 41 آ// 110101 418 نأنا لإاى 


:اط 601164 2:0 2077121160 
ه'ذ1خ5نا[ .اذلااذ ل 


ا 50[ هنعو 0!؟١‏ 16أملا معطا دا عوتادوتاطسظ أوعزم 


0 وكامعه8 وهبصزه-اء لقان ااواءيزمه0 
ل710 )10 لالاة مهلهه. ا مولا طأقاوام)؟! 56 


...لا 
1183551 - 7038 نعرن8 .0م بؤونامم 09 


2 ارونامء اإطياظ ١:‏ واناباع 12]0هن) بره اطاط 1[ئخ) د88 
10م 4417:6ط أمنأء:3[1 ,أ أأدعه ]4-11 

مااع أر قله زناه]ز هآ معنم اعطا4-]للى امطجولق 

1 - 6 

0710 ل ,ته 1ن ل . 11 

051118 


7 20 ة2 / 258 


6 أ وماك ,لمعن وعدم هنا هدم روتام علاطم هلان أن امهم عاط ,لو هقمع هأذلي1, الث 


بأقعلانفطء 76 رعايجاعهاة ,كمقوم برع بإنا ع0 70ب10 ترجه جيا مالو مهنا عن رمرمثورة أوينو اجاور 


,015006715 04 00011110 رن أ لامعو أوطام 
عجمطاعالطانام 10:6 أن وصنةأا ما ومنعة أيهم عمتمم اأودثااه 


الطيعة الاولى: حزيران / دوشيو ؟ ١464‏ 


مقدمة التحقيق دز 0 
الادروتيكنية العربية السطح والقاع 1 
مقدمة الكتا ب 1101 | |[ |[ ز[ [ 1 1 10011 
الباب الاول: في الصّفع وما فيه من الفوائد والتفع أ 
البياب الثاني : قْ أصثاف القوّادين والقوادات 

وما جاء فيهم من نوادر وأشعار 1 1 اا 

فما جاء فيهم من الأخبار والنوادر ل ل ل 
الياب التالث : قْ شروط الزناة وعلامات القحاب 5 
الباب الرابع: في القحاب المتبذّلات 

وتوادر أخيارهن وملح اشعارهن 000 أقية 

التوادر والأخبار في هذا الياب 8 ا اا 11 يشمء ١‏ 

ملح الأشعار في هذا الياب 00000001 ااا 
الباب الخامس: قِ نوادر أخبار الزناة 

وملح أشعارهم وحكاباتهم 00000000111 ااا 
الباب السادس قٍِ شروط اللاطة وعلامات المؤحراين 1 
الباب السابع: قٍِ توادر أخبار المرد المؤاجرين 

وملح أشعارهم اا 0 111 1[ 1[ 1 ا 
الباب الثامن: قٍِ نوادر أخبار اللاطة 

وملح أشعارهم ااا[ [ذ[ [ |[ ز ز ااا 

ملح الأشعار في هذا الياب اا 00013177 اا 


نزهة الآلباب 


الباب التاسيع : قُُ أدب الدب ونوادر أخياره 


وملح أشعاره 2 جاع وق سكام ف ف ناد عط و ابعام ع لدع ل قاع 3ن لالدج يه جد وب عاش جاه مجان لا طب له بع مال ع 211 
- النوادر في هذا الباب 01011 


ملح الأشعار في هذا الباب ا 


الباب العاشر: في إتيان الإناث كما في الذكور 


وما قيل فيه من نوادر وأخبار وملح الأشعار 0 
نوادر هذا اليباب اخ وأو 2 واد ع عه أو لم ممه عه لع م2 جنا ل ععئة عه با اط لاد ن 016 ولط العة 


ملح الأشعار في هذا الباب 000000 


الباب الحادي عشر: في ادب السحق والمساحقات 


ونوادر اخبارهن وملح الاشعار فيه تسا ا 
في مداح السحق والاحتجاج له اناا 
في ذم السحق مر ا و ا ا 


الباب الثاني عشر: في الخناث والمخنثين وما جاء فيهم من نوادر 


وأخبار وملح وأشعار 10 1111111 
فهرس الأعلام ل 


1١ 


لم يفش مس ص بحب جد 


(زين للناس حب الشهوات من التسماء والبنين) 


يني لمعيس ب عسي سرد لعا عست فسان متم متسس ما“ وفيت م اس جب سس ئيس ل ان : . :سمس طسق ع ع ...سن د تائم # ايش :ا اق صم نابل ا ل ا 1 1 


قرآن كريم 


+ مع لمعا سن مع جمس اسع تسم هن ها يقابب بر إإسجواستيوي نا تاعافد يداد مب + يز ل سسعصصوحه فد تع عفن ١‏ 


الايروتيكية العربية 


السطح والقاع 
الأنكحة المهدومة 
تقول عائشة: إن النكاح كٍ الجاهلية كان على اربعة انحاء (انواع): فتكاح 
منها: نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل الى الرجل وليّته أو إبنته فيصدقها ثم 


يذكحها. 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرتْ من طمثها: «ارسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه.. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها اصابها زوجها إذا احب, وانما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا التكاح نكاح الاستيضاع. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط. ما دون العشرة. فيدخلون على المراة كلهم 
يصيبها. فإذا حملت ووضعت,. ومر عليها ليال يعد أن تضع حملهاء ارسلت 
اليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا. عندها تقول لهم: «قد 
عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدتٌ, ٠‏ فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحيّت 
باسيمة, فيلحق به ولدها لا يستطيع أن بمتتع منه الرجل. 


وتعاح رامع: : يجتمع الناس الكثير. فيدخلون على المراة لا تمنع من جاءها. 
وهن البغاياء كن ينصبن على ابوابهن رايات, تكون علماً لمن ارادهن دخل عليهن. 
فإذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة (الشبيه) ثم 
الحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاط (التحق) به ودعي إبنه. لا يمتنع من ذلك, 
فلما يعت محمد بالحقّ هدم نكاح الجاهلية كلّه إلا نكاح الناس اليوه"". 


.١١٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج ؟.ص‎ )١( 


نزهة الألباب 


وفي الواقع فإن الرسول لم يهدم هذه الأنكحة فقط. بل أنكحة اخرى فات 
عائشة ان تذكرها. عائداً. وكما في مجمل تشريعاته الدنيوية لتنظيم الحياة 
الجنسية. الى تلك القوانين اليهودية التي سنها موسى في التوراة قبل آلاف 
السنين. لحصر النشاط الجنسي الاسلامي بانظمة رسمية صارمة قد تؤدي وقد 
أذت: . بمن يتجاورها الى قصاص مريع, توراتي ادضاً: الموت رجماً. 

ويمكن. عموماً. إجمال الأنشطة الجنسية التي كانت سائدة في العصر 
الجاهلي وحرمها الإسلام, فيما بعد, بما يلي: 

نكاح الاستبضاع 

نكاح انتقائي مؤقت كان الرجل يدفع زوجته اليه. بعد أن يكون قد حسيم 
اختياره للرجل ‏ العينة الذي ستتصل زوجته به جنسياً. . بعد انقطاع دورتها 
الشهرية مباشرة. وغالباً ما يكون هذا النموذج شاعراً او فارساً رغبة منه في 

تحسين النسل او «نجابة الولدء على حد تعبير عائشة. ومعنى البُضع في اللغة: 

النكاح او فرج المرأة. والمساضعة: المجامعة. ومنه قولها: «وله حصّنني ربي من 
كل بضعء تعني النبي”). 

وفي حديث خديجة. حين ترزوجها النبيء ان عمرو بن أسيد. لما رأه قال: «هذا 
البُضع لا يُقرع انفه.. يريد: هذا الكفء الذي لا يُردَ نكاحه. واصل ذلك في الابل 
انّ الفحل الهجين إذا اراد ان يضرب كرائم الابل قرعوا انفه بعصاً او غيرها ليرتدٌ 
عنها ويتركها"". 

ويروي ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير. ان الاستبضاع نوع من نكاح 
الجاهلية, وهو اسنفعال من البضع (الجماع)؛ وذلك أن تطلب المراة جماع 
الرجل لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم يقول لأمته أو امراته: ١أرسل‏ الى 
فلان فاستبضعي منه». ويعتزلها فلا يمسها حنى يتبين حملها. وانما يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد”'". وتورد بعض كتب التاريخ ان عبدالله بن عبد المطلب. 
والد الرسول. قد تعرض للمثل هذه التجربة قبل أن يتزوج آمنة. إذ ان امراة من 
بني اسدء وهي رقيّة اخت ورقة بن نوفل. قد مرّت به. وهي عند الكعبة. فقالت 
له حين نظرت الى وجهه: ١«أين‏ تذهب با عبدالله؟ء. قال: «مع ابي». قالت: .لك 


(7) سان العرب. إبن منظور. ج .ص .١14‏ 
0( المصدر نفسه؛ ج 2/8 ص .١5- ١14‏ 
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الايروتيكية العربية السطع والقاع 


مثل الابل التي تُحرت عنك وقَعْ عل الآن!!ء. قال: «انا مع ابي. ولا استطيع خلافه 
ولا فراقه.”". ثم تركها ومضى مع ابيه ليزوجه آمنة بنت وهب. ويُروى ايضاً انه 
حين التقاها ثانية, بعد زواجه. قال لها: «مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت 
عرضت عل بالامس؟»., فقالت له: «فارقك النور الذي كان معك بالأمس, فليس لي 
بك اليوم حاجة."". 

ويقال ان عادة الاستبضاع, والتي تُسمّى ايضاً بالاستفحال. قد انتقلت من 
العرب الى اهل افغانستان الذين كانوا إذا راوا فارساً من العرب «خلّوا بينه وبين 
نسائهم رجاء ان يولد لهم مثله»". والارجح أن هذه العادة قد انتقلت اليهم بعد 
استيلاء المسلمين على اففانستان. 

ومن المؤكد أن هذا التكاح ذو أصول بدائية ‏ نسلية ولبست إشياعية, 
شهوانية, تضرب بعيداً في التاريخ الماقبل الاسلامي, الاسطوري. فمن الماثور 
الاسطوري العربي ان اخت لقمان بن عاد. وكانت امراة ضعيفة النسلء قد 
قالت لاحدى نساء لقمان: «هذه ليلة طهري وهي ليلتك: فدعيني أنم في 
مضجعك. فإن لقمان رجل منجب. فعسى ان يقع علّ فانجب.. فوقع على اخته 
فحملت بلقيم؛ و في ذلك يقول النمر بن تولب : 


لقيمُ بن لقمان من اخته فكان ابن اخت له وايبنما 
لياليِ حمّق فاستحصنث | عليه ففرٌ بها مظلما 
فاحبلها رجل مُحكم فجاعت به رجلا محكما 


ويمكننيء بما يشبه الجزم. التاكيد على أن هذا النمط من النكاح يوغل في 
التاريخ الماقبل إسلامي بآلاف السنين. فمن جملة التحريمات الجنسية في 
التوراة ورد في الاصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين ما نصه: «لا تجعل مع 
امراة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. ولا تعط من زرعك للإجازة لمولاك 
لثلا تدنس اسم الهكء. والزرع هنا بمعنى النطفة للنسل؛ والنص كما يبدو 
يشير بشكل واضح الى نكاح الاستبضاع و إن لم يسمّه. 


نكاح المخادنة 
المخادنة: الصداقة. والخدين: الصاحب أو الصديق, و في القران: (محصنات 


)2( سيرة النبي, إبن هشام,. جح ١ص‏ مكل . ككل 
)3 المصدر نفسه» ج أ ص 1515 
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نزهة الالباب 


غير مسافحات ولا متخذات اخدان)". فقد كانت المراة. قبل الإسلام. تمتلك حق 
الصداقة مع رجل أخر. غير زوجهاء يكون لها بمثابة العشيق او الصديق 
بالمفهوم الاجتماعي المعاصر. لا يمتلك الزوج حق الاعتراض عليه أو منعها 
عنه. واغلب الظن أن هذا العرف استمرٌ حتى بعد الاسلام. وان بشكل سرّي, 
رغم النهي القرآني الصريح عنه. فقد سال الاصمعي. ذات مرّةء امرأةٌ من بني 
عذرة قائلاً: «ما هو العشق:., فقالت: «الغمزة والقبلة والضمّة, فمأ هو عندكم 
يا حضري».. فقال: «أن يرفع رجليها ويدفع بجهده بين شفريهاء”"). لكن ذلك لا 
بمنع وجود حالات من المخادنة الخالية من الاتصالات الجنسية المباشرة إذ كان 
من المتفق عليه بين العشيقين المتحابين «أن يكون له نصفها الأعلىء من سرتها 
الى قمة راسهاء يصنع فيه ما يشاء. ولبعلها من سرتها الى اخمصهاء"". إلا ان 
ذلك باعتقادي لا ينسحب على أهل المدن والحواضر بل ربما اختص به اهل 
البادية الذين يتصفون بصفات روحية اشد من اهل المدن, فقد قيل لأعرابي: 
«اتعرف الزناءء., قال: «وكيف لا5.. قيل: «وما هو:.. قال: «مص الريقة ولثم 
العشبقة والاخذ من الحديث بنصيب.. قيل: «ما هكذا نعده فيناء. قال: «فما 
تعدونه؟.. قيل: «النق الشديد وان تجمع بين الركبة والوريد.ء وصوت يوقظ 
النوّام. وفعل يوجب كثيراً من الآثامء7". 

ومن معاني المخادنة: الرفقة في كلّ أمر. الظاهر منه والباطن» وخدن الجارية 
(المراة): محدثها. وعموماً فقد كانت العرب تتغاضى عنه طاما كان منستراً 
وتقول: «ما استتر فلا باس به. وما ظهر فهو لؤم»"". 


نكاح البدل 
وفيه يتم تبادل الزوجات. بشكل مؤقت. بين الرجلين لغرض المتعة والتغبير 
فقط. دون الحاجة الى إعلان طلاق أو عقد. وقد أخرج الدارقطني من حديث 
ابي هريرة قوله: «انَّ البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن 
امراتك وأسْرّل لك عن امرأاتي وازيدك:“'". 


(4) القران الكريم, سورة النساء. آية 0؟. 

)٠١(‏ جمال المرأة عند العرب» صلاح الدين المنجد. ص ه. 

.17 أخبار النساء. إبن قيم الجوزية. ص‎ )١١( 

(؟١)المصدر‏ نفسه,) ص 964. 1 

.7 فقه السنّة. السيد سابق. المجلد ". ص‎ )١7( 
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الايروتيكية العربية السطح والقاع 


نكاح المضامدة ‏ 
وهو ان تتخذ المراة زوجاً إضافياً او خليلين. زيادة على زوجهاء لاسباب 
أغلبها اقتصادية, فعن الفرّاء: «الضماد أن تصادق المراة اثنين او ثلاثة. في 
القحط. لتاكل عند هذا وهذا لتشبعء79". 
والضمد في اللغة: ان مُخال الرجلٌ المراة ومعها زوج. أو أن يخالها خليلان: 
وقد قال ابو ذؤيب الهذلي في امراة خانته مع ابن عمه خالد بن رزهير: 
تريدين كيما تضمديني وخالداً ‏ وهل يُجمع السيفان. ويحك. في غمد؟ 
وحكايته ترد في هذا الكتاب بصياغة شعرية ثانية. 
ومثله الضماد: ان تخال المراة ذات الزوج رجلا غير زوجها او رجلين. قال 
لا بخلص. الدهر. خليلٌ عشرا 
زات الضصاد او درور القبرا 
إني رايت الضمد شيئاً نكرا 
(آي: لا يدوم رجل على امراته ولا امراة على زوجها إلا قدر عشر ليال, للعذر في 
الناس هذا العام). ومن شعره ايضا!"'"): 
اردت لكيما تضمديني وصاحبي الا لا. احتبي صاحبي ودعيني 
وهناك من يضامد. إذا كان سيدا او من الاشراف. بان ينتقي امراة من قومه 
لنفسه مانعاً غيره عنها, فمما يروى أن معاوية, اخا الخنساء. وافى عكاظ في 
موسم من مواسم العرب. فبينما هو يمشي بسوق عكاظ إن لقي اسماء المريّة 
وكانت جميلة. و زعم انها كانت بغيّاً. فدعاها الى نفسه فامتنعت عليه وقالت: 
«أما علمت أني عند سيد العرب هاشم بن حرمله؟.: فقال: ١«أما‏ والله لأقارعنه 
عنك». قالت: «شائك وشانه.. فرجعت الى هاشم فأخيرته بما قال معاوية وما 
قالت له. فقال هاشم: «فلعمري لا يريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده» 
وخرجوا اليهم فاقتتلوا ساعة ولم دتركوا قتاله حتى قتلوه"". 


نكاح الرهط 
وهو من انماط تعدد الأزواج الذي مارسته المراة قبل الاسلام, شرط الا يزيد 
)١15(‏ لسان العرب. إبن منظور, ج .٠‏ ص 7377. 


(11) المصدر نفسه. 
(190) الاغاني. أبو فرج الأصفهاني: ح 6ص لام - ٠ق‏ 
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نزهة الآلباب 


عدد ازواجها على العشرة رجال. ولذا سمي بالرهط. والرهط في اللغة: عدد يجمع 
من ثلاثة الى عشرة. وبعض يقول من سبعة الى عشرة"". وفيه كانت المراة 
تنصب لها خيمة, فإذا اتصل بها احد ل كه الخيمة 
إشعارا لغيره بذلك. وفيما يبدو فإن المراة هي التي كانت تنظم عملية الجماع 
معهم. فإذا حدث وان حبلت المرأة ووضعت مولودا استدعت رجالها كلهم اليها 
واعلنتهم بذلك ثم اختارت بنفسها ابا المولود ودفعته اليه. دون ان يحقٌ لاحد 
منهم الاعتراض على ذلك الاختيار بل ينزل الجميع عند حكمها . فإذا كان المولود 
غلاماً نميب الى أبيه وألحق به”", اما إذا كان انثى فإنها كانت تخفي امرها عن 
الشركاء ل 


نكاح السر 

وهو اقتران سري, يعقده أحد, من الأشراف عادة. مع من هي دونه ف المنزلة 
الطبقية أو الاجتماعية (فإذا حبلت منه أظهر ذلك والحقها به)"'". وقد نهى 
القرآن صراحة عنه فْ سورة البقرة (ولكن لا تواعدوهن سرا)”", والسرّ هنا 
بمعنى الزناء وقد تشدد فيه الخليفة عمر بن الخطاب بالقوة نفسها التي تشدد 
فيها الرسول .لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء, فقد اتي عمر بن الخطاب بنكاح 
لم يشهد عليه إلا رجل وامراأة. فقال: «هذا نكاح السر ولا اجيزه. ولو كنت تقدمت 
فيه لرجمت72". اما الشيعة فقد تساهلوا فيه كثيراً واعتبروا أن وجود 
الشاهدين العدلين إنما هو لحفظ حق الوراثة والانتساب, ففي رواية متصلة 
للكليني. عن جعفر الصادق, انه قال. حينما سُئْل عن الرجل الذي يتزوج المراة 
بغير شهود: «لا باس بتزويج البيّنة فيما بينه وبين الله. إنما جُعل الشهود في 
تزويج البيّنة من اجل الولدء. وفي رواية اخرى «إنما جُعلت البيّنات للنسب 
والمواريث:!'". 

والسرّ في اللغة معناه: الزنا أو الجماع. ومنه جاعت كلمة: السريّة. وهي 
الجارية المتخزة للملك والجماع. حيث يقال للحرة إذا تُكحت سراء أو كائت 


.5 ١ © لسسان العرب. إبن منظور, ج ء ص‎ )١14( 

(15) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج 5.ص >؟١١.‏ 
)٠١(‏ تاريخ الفقه الجعفري. السيد هاشم معروف. ص 05. 
(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج ١ص‏ 75417. 
(77) سورة البقرة. آية ©77. 

.67550 الموطا. مالك بن أنس. ج .ص‎ )١( 

(15) الفروع من الكافي. الكليني. ج 5.. ص 787. 
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الايروتيكية العربية السطح والقاع 


فاجرة: سريّة. وهي منسوبة الى السرّ: الجماع والإخفاء (ِلأنْ الانسان كثيرا ما 
يسرّها ويسترها عن حرّته)”". 

وببدو أنْ هذا النمط من النكاح قد تزايد مع ازدياد طبقة الأشراف وتعاظم 
قوة الدولة الاسلامية, بعد وفاة الخلفاء الراشدين, ففي رواية مسندة لأبي 
الفرج الأصفهاني ان محمداً بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عندما 
ارسل الى خُليدة المكيّة. وهي قينة (جارية مغنية), ليخطبها قالت لرسوله: «أنا 
من تعلم, فان اراد صاحبك نكاحاً مياحاً او زناً صراحاً فهلمٌ الينا فنحن له.؛ فقال: 
«انه لا يدخل في الحرامء. فقالت: «ولا ينبغي ان يستحي من الحلال: فاما نكاح 
السرّ فلا. والله لا فعلته ولا كنتٌ عاراً على القيان.”". ويبدو ان المجتمع 
الاسلامي قد تسامح فيه وادخله الفقهاء في عداد الحلال الجائز للارستقراطية 
العربية. 

نكاح الشغار 

هو استنكاح تبادلي كانت تلجا اليه العرب في الجاهلية بان تتزاوج من خلال 
تبادل امراتين من بنات الرجلين. العازمين على الزواج» أو اختيهما على ان تكون 
المراة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمراة التي سيتزوج منها. ولفظة الشغار 
جاءت من الشغفر, اي الرفع. والشفار: رفع رَجُل المراة للنكاح . وهي مستمدة من 
شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. ثم استعمله الفقهاء, فيما بعد. كناية 
عن رفع المهر من عقد النكاح"". ورغم ان النبي قد نهى عنه نهياً صريحاً: «لا 
جلبّ ولا جنبٌ ولا شغار فى الاسلامء”"!. فقد ظل تاويل الصداق مثار اجتهادات 
مختلفة من الفقهاء إضافة الى تاويل النهي زاته وفيما كان يقتضي إبطال النكاح 
أم لا؟ 

فالأحناف يرون بانه يصح بمهر المثل. أي إذا اوجب مهر المثل ودفعه 
الروج؛ لأئهك قْ هذه الحالة لا بعد شفارا. وقد عللوا رأابهم بان الأصل قِ 
التحريم. في زواج الشغار. مبني على خلو نكاح الشغار من المهر؛ مع كون البضع 
صداقاً. ولذا فائهم شان الجمهور. يبطلون النكاح في هذه الحالة ولا يثبتونه, 
إلا انهم يقولون: إنه في هذه الحالة يبقى نكاحاً مسمّى فيه ما لا يعد مهراًء كان 
يُسمَّى في المهر الخمر والخنزير. 
)١(‏ لسان العرب. إبن منظور. ج ؛.. ص 7504. 
(59؟) القبان, أبو الفرج الاصفهاني؛ تحقيق جليل العطية. ص ٠١‏ . 
(70) الزواج واحكامه في مذهب أهل السنة, د. أحمد فرجء ص 5". 
(4؟) صحيح سنن الترمذي. الألباني. ج .١‏ ص 7؟5. 
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نزهة الالباب 


اما المالكية فقد اجمعوا على انه اذا شرط تزو ج إحداهما بالاخرى, فهو شغار 
البناء. بطلاق لانه نكاح مختلف فيه. أما بعد البناء فيثبت. بالأكثر. من المهر 
المسمّى وبصداق المثل. هذا إذا وقع على الشرط. أما إذا لم بيقع على الشرط. أي 
شرط الخلو من الصداقء بل وقع على وجه المكافاة, كما لو زوجه أخته فكافاه 
الآخر دمثل ذلك؛. من غير ان يفهم توقف نكاح احداهما على الاخرى, جاز النكاح 
وان لم يسم المهر. 

أما الشافعي فقد بنى حكمه على نهي النبي وراى أن النهي هنا نهي مطلق, 
وان الشغار لا يقتصر على أن يكون بدلا بين اختين. وإنما باية انثى تقع تحت 
إمرة القائمين بالبدل. وعليه فقد حرمه مستدلا بحديث الرسول. قاطعاً بإبطاله: 
«النساء محرّمات إلا ما احل الله. فإذا ورد النهي عن النكاح تاكد التحريو.؟", 
وهو راي الشيعة أيضا. فمما ورد عن الامام محمد الباقر أنه قال: «نهي عن نكاح 
المراتين, ليس لواحدة منهما صداق إلا بُضع صاحبتهاء. وقال: «لا يحل ان ينكح 
واحدة منهما إلا يصداق ونكاح المسلمين.'". 

وعلى أية حال. ورغم التحريم الظاهري لهذا النمط من النكاح. فمن الواضح 
انه يسود بين أوساط الفثات الفقيرة التي تعجز عن إيفاء المهور. ولقد شهدت في 
صباي. هذا النوع من الاستنكاح. مرتين. ومن الجائز انه ما زال جارياً. وإن 
بشكل قليل. في الأوساط الريفية وضواحي المدن العراقية الفقيرة. 

نكاح المساهاة 

وهو نكاح ملحق بنكاح الشغار, تفرد بذكره أبو حيان التوحيدي في (الامتاع 
والمؤائنسة) بأن للعرب نكاحا يسمى : المساهاة. بمعنى المسامحة وترك 
الاستقصاء في المعاشرة. وهو ان يفك الرجل أسر الشخصء ويجعل فك ذلك 
الاسير صداقاً لاخت صاحب الاسر او ابنته أو قريبته منه. فيتزوج المعتق من 
غير صداق. 

والارجح أن هذا النوع من النكاح الافتدائي منتشر بين القبائل الضعيفة, 
الفقيرة التي تتعرض للغزو وأسر رجالها. بين حين وأخر. دون أن تكون لها 
القدرة على إفتدائهم. فقد روي أن ربيعة بن عامر اسر قومه يزيد بن الأطنابة, 
فطلب من اخيه عمرو بن الأطنابة ان يفديه. فاعتذر عمرو بأنه لا يجد ما يفدي 


(15) الرواج واحكامه في مذهب اهل السّنة. د. أحمد فرج. ص 7 - 54 . 
نه الفرو ع من الكافي. الكليني. ج 6 ص ان ك انرا 
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به أخاه. فطلب ربيعة أن يزوجه بدل الفداء باخته. وهي فاتئة حسناء. فرضي 
عمرو. فزوج ربيعة باخته عصام, وصداقها فكاك دزيد. أخيهاء من الأسر. وقد 
ذكر الشعراء هذه الواقعة. فمما قدل فيها: 

وساهى بها عمرو. وراعى الأفال فزبد وتمر. بعد ذاك2 كثير 


(الافال: صغار الابل). 0 

ولما لامه الناس قال: «فُقَنَ حزمي الذي هديتٌ له. وعزمي الذي ارشدت 
9 , 

نكاح الضيزن (المقت) 

او وراثة النكاح الذي ينص على وراثة المراة. زوجة الاب او الابن, بعد موت 
بعلها. لتصير ضمن نساء الموروث. والعرب تقول انها عادة فارسية نص القران 
بوضوح لا لبس فيه على تحريمها: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إلا ما 
قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتأ وساء سبيلا)”". ولذلك سماه العرب بنكاح 
الضيزن أو المقت. والضيزن فق الأصل: النخاس أو الشربك قف المراة, ثم صار 
يطلق على الذي يشارك اباه في إمراته. يقول اوس بن حجر: 

والفارسيّة فيهم غير منكرة ‏ فكلهم لابيه ضيزن سَلِفُ 

(اي: هم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امراة ابيه وامراة ابنه."". 

ومن اسمائه: المقت. إن انه. كما يقال كان ممقوتاً حتى عند اهل الجاهلية. 
وفي الحديث: «لم يصبنا عبب من عيوب الجاهلية في نكاحها ومقتهاء, والمقت قٍِ 
الأصل: اشد البغض. ونكاح المقت: أن دتزوج الرجل امراة اديه إذا طلقها أو 
مات عنها. أما ابن سيده فعنده ان المقتي: هو الذي يتزوج امراة أبيه"”. | 

ورغم أن القرآن حرّم وراثة النكاح تحريماً قطعياً في سورة النساء: (يا ايها 
الذين آمنوا لا بحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن)”" فقد اختلف 
المحدّثون في تاويل اسباب نزول هذه الآية, فمنهم من قال أن اهل الجاهلية 
كانوا إذا مات الرجل صار اولياؤه احق بامراته. إن شاء بعضهم تزوجها وإن 


.١١7 نفحات الإقتران. محمد صالح الموسوي. ص‎ )1١( 
سورة النساء. آية ؟7.‎ )77( 

.755 ص‎ ١١ لسان العرب. إبن منظور. ج‎ )١7( 

(4؟) المصدر نفسه؛, ج ”. ص .5١‏ 

(5") سورة النساءء آية .١9‏ 
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نزهة الآلباب 


شاعوا زوجوها وإن شاعوا لم يرزوجوهاء فهم احق بها من اهلها. او أن الرجل 
كان يرث امراة ذي قرابته فيعضلها (يمنعها من نكاح غيره) حتى تموت أو ترد 
اليه صداقها. فنزلت هذه الآية. اما ابن عباس فقد قال في تفسيرها: إن الرجل إذا 
مات وترك جارية؛ القى عليها حميمه (قريبه) ثوبه. فمنعها من الناس. فإن كانت 
جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. ونقل السدي عن 
ابن مالك: ان المراة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها جاء وليها فالقى عليها 
ثوبا. فإن كان له ابن صفير أو اخ, حبسها حتى يشب أو تموت فيرثهاء فإن مي 
انفلتت فاتت اهلها. ولم يلق عليها ثوباً. نجت7". 


لكن الحادثة الاساسية التي اوجدت آية التحريم هي أنه لما توفي 
ابو قيس بن الاسلت, وهو رجل من الانصار. خطب ابثنه قدس امراته., فقالت: 
«إنما [كنت] اعدك ولداً [لي] وانت من صالحي قومك. ولكني آتي رسول الله., 
فقالت [للرسول]: «إن ابا قيس نو في».. فقال: دخيراً!ء. ثم قالت : «إن ابنه ٠‏ قيسياً. 
خطبني وهو من صالحي قومه. وإنما كنت اعده ولداً ٠‏ فما ترى؟., فقال لها: 
«ارجعي الى بيتك.. فنرلت هذه الآية في تحريمها"". 

لم يكن هذا النكاح. كما يبدو. مطلقاً عند أهل الجاهلية, فقد وضع العرب 
شروطا لشرعيته. منها: ان تكون المراة اصغر سنا ممن يريد ان يخلف اباه 
عليها. وان لا تكون قد ولدت للاب شيئاً. وان لا تكون أختاً لام الولد الذي يريد 
زواجها. فاذا اجتمعت هذه الشروط. واحبّ الخلف أن يتزوجها فألقى ثوبه 
عليها. كان احق بها. فإن شاء تزوجها وراثة من غير صداق, وإن شاء زوجها 
غيره واخذ صداقها. وإن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه!"" . 


وذكر السهدلي أن هذا النمط من النكاح قد وقع في نسب النبي. فإن كنانة 
تزوج امرأة ابيه خريمة. وهي برة بنت مرة. فولدت له النضر. وان هاشما تزوج 
وافدة امراة ابيه عبد مناف. فولدت له المطلب . كما تزوج منظور بن سيار زوجة 
اببه سدار. وهي مليكة بنت خارجة. فاولدها هاشماً وجباراً وخولة. ' الني تزوجها 
الحسن بن علي بن ابي طالب اي ؛ فلما اسلم منظور ألزم 
يفراق ملبكة واعثّير اولاده منها اولاداً شر شرعيين!"". 


(7؟) تفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج ١ص‏ 855. 
(1؟) المصدر نفسه. ص 8348. 

(4؟) نفحات الإقتران. محمد صالع الموسوي. ص .٠١١‏ 
(15) المصدر نفسه. ص .١٠١35- 5٠١0‏ 
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وعموماً فان موقف الطوائف الاسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق, 
وقد بالغ بعضهم في ذلك, فالأحناف يرون أن حقتى من لمس امراة او قبلها او نظر 
الى فرجها بشهوة, فقد خُرّمت عليه اصولها وفروعها. وتحرم على اصوله 
وفروعه' ''. ومكاد فقهاء الشيعة أن يطابقوا هذا الموقف إلا انني وحدتٌ نصاً 
منسوباً. بثلاث روايات, الى الامام جعفر الصادق يرد ما فيه: «أن الفرج يحل 
بثلاثة: نكاح بميراث. ونكاح بلا ميراث. ونكاح بملك اليمين»""؛ ولا ادري إن كان 
بعني بهذا وراثة النكاح أم غيره؟ 

واغلب الظن ان نكاح نساء الآباء تقليد لاأسامي ففي الكتاب المقدسء. العهد 
القديم, برد ما مفاده أنه «إذا اضطجع رجل مع امراة أبيه فقد كشف عورة أبيه, 
إنهما يُقتلان كلاهما. دمهما عليهماء"'". وربما كان هذا العقاب الصارم يشمل 
الزنا بزوجة الأب. اثناء حداته. 


نكاح المحارم 


وهو تحريم تقليدي موروث منذ العصر الموسوي القديم يُلرْم بمنع الاتصال 
الجنسي بين اعضاء العائلة الواحدة. اخترئه القرآن في آبة خاصة به وردت 
بسورة النساء. (نرتبها هنا بشكل آخر لتسهيل مقارنتها بالنص التوراتي فيما 
بعد), تقول: 


(حرّمت عليكم امهائكم. 
ونناتكم 
واخواتكم. 
وعماتكم, 
وخالاتكم. 
وبنات الأخ, 
وبنات الأخت. 
وامهاتكم «اللاتي ارضعنكم», 
واخواتكم «من الرضاعة.. 
وامهات نسائكم. 
ورمائبكم اللاتي في حجوركم «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم», 


(- ؛) فقه السّنة, السيد سايق, المجلد ".ص 560. 
(11) الفروع من الكافي, الكليني. ج .ص 5374. 


(5) الكثاب المقدس.» العهد القديم, سفر اللاويين. إصحاح .٠29©‏ سطر ١١‏ 


>" 


+ وم مدل يسريا اس صل مع صف وم يدح فنص سم ب يدو سه .نوسيات عد عات جنر رع زج لسع وميس عوصستعف حي لخ سس .اانا سه سسب ات ٠‏ سد ٠...‏ 


. ل سم« بمج اس "مدا راجيال ,باجح طن كوس جسن ضع خ ناش رصبت اك بكم طنج مج معد سين > انرا ون لالط تن بجيبجتي اجاسد حتت لاود عه 


نرهة الآلباب 


وحلائل ابنائكم ٠الذين‏ من اصلابكم.. 
وان تجمعوا بين الاختين .إلا ماقد سلف»., 
إن الله كان غفوراً رحيما)7" 


(الربائب: جمع ربيبة. وهي ابنة امراة الرجل من غيره. والدخول هنا 
بمعنى: الوطء). ويجمع الفقهاء على أن القرآن: في هذه الآبة: قد حرّم سبعاً من 
النسب. وستاً من الرضاع والصهر. ثم الحقت السدن المتواترة تحريم الجمع 
بين المراة وعمتها. وبين المراة وخالتها. 

فالسبع المحرّمات من النسب : الامهات, البنات, الأخوات, العمات. الخالات, 
بنات الاخ. وبنات الأاخت. 

والمحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة, الأخوات من الرضاعة 
وأمهات النساء. الربائب. حلائل الأبناء. الجمع بين الأختين: (السابعة) 
منكوحات الآباء. و(الثامنة) الجمع بين المراة وعمتها'". 

ويمكننا هنا بإدراج التحريمات التوراتية التي وردت في سفر اللاويين. 
إصحاح ١8‏ و١"‏ (مع التقديم والتاخير). معرفة مدى تطابق النص القراني مع 
الاصحاحين. تقول التوراة: 

«لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة 18/5 

عورة ابيك وعورة امك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتها ١8/1‏ 

وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة ابيه. انهما يقتلان كلاهما 
0/1 

عورة اختك بنت ابيك أو بنت أمك. المولودة في البيت او المولودة خارجاً. لا 
تكشف عورتها ١8/19‏ 

عورة بئت امراة ابيك. المولودة من ابيك. لا تكشف عورتها. إنها اختك 
16/1 

وإذا اخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورات هي عورته. 
فذلك عار. يقطعان أمام اعين بني شعبهما. قد كشف عورة اخته يحمل ذنبه 
تالف 

عورة امراة أخيك لا تكشف. إنها عورة اخيك 18/155 


(47) سورة النساء, آية 77. 


(+5) حسن الاسوة بماثيت عن الله ورسوله في النسوة. صديق حسن خان: تحقيق محمد عبد 
الرزاق الرعود. ص 28. ش 


55 


جد طايه ع ب بي وسح و ا مسف نجوه اد رد 5 الما العم مات معاي ب فعضا مج ما كه رو ف يس صر صلا د ريا -. “د باس + بصع سود ليد صلم ١‏ مطيعل باح طهر سي لبتصسة كرب شو .00 أ لفسا طتواسد ذا اوسا جيه ف ب ,يسان لع لبه ل لان 0 3 ا ا 2253311111 


الايروتيكية العربية السطح والقاع 


وإذا اخذ رجل امراة اخيه فذلك نجاسة: قد كشف عورة اخيه ٠١/7١‏ 

عورة كنْتك لا تكشف, إنها امراة ابنك, لا تكشف عورتها ١8/1١6‏ 

وإذا اضطجع رجل مع كذنته فانهما يقتلان ٠١/1١17‏ 

عورة اخت ابدك لا تكشف. إنها قريبة ابيك ١18/1١7‏ 

عورة اخت امك لا تكشف, إنها قريبة امك 18/1١7‏ 

عورة اخت امك او اخت ابيك لا تكشف ٠١/1١9‏ 

عورة اخي ابيك لا تكشف. إلى امراته لا تقترب. إنها عمتك ١8/1١4‏ 

وإذا اضطجع رجحل مع امراة عمه. فقد كششف عورة عمه. يحملان ذنيهما 
3/16 

عورة ابنة ابنك أو ابنة دنتك, 520100 إنها عورتك ١148/٠١‏ 

عورة امراة وينتها لا تكشف. ولا تأخذ إبنة ابنها أو اينة بنتها لتكشف 
عورتهاء إنهما قريبتاها. إنه رذيلة ١8/١1‏ 

وإذا اتخذ رجل امراة وامها فذلك رذيلة. بالنار بحرقونه واباها ٠١/١4‏ 

ولا تاخذ امراة على اختها للضرّ. لتكشف عورتها معها في حياتها ١8/١4‏ 

من هنا يمكن القول بان التحريم الاسلامي لم يخرج على النشريعات 
التوراتية او يتجاوزها, بل بالعكس فقد زاك فيها فيما يتعلق بالرضاعة, فمن 
احاديث الرسول: «ان الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»”'). أو «إن الله حرّم من 
الرضاع ما حرّم من النسب:.”''. وسوف يمكن تقدير خطورة الأمر إذا عرفنا 
الدور الذي يلعبه الرضاع واستتجار المرضعات في بيئة صضحراوية نكاد تكون 
المجاعات, ٠‏ التي تصيب قاطنيها سنوياً. امراً طبيعياً لا حياد عنه وما يستتبعه 
ذلك من تشابك لانساب ربما لن يعلمها حتى الرضيع نفسه. 

ويفصّل الامام الخميني, في كتابه (تحرير الوسيلة), النسبّ تفصيلاً دقيقاً 
فهو دراه سبعة أصناف من النساء. وسيعة من الرجال: | 

الأم بما شملت الجدات. عالئات وسافلات» لآب كن او لأم فتخره المراة على 
ابنهاء وعلى ابن ابنهاء وابن ابن ابنها. وعلى ابن بنتهاء وابن بنت ابنهاء وهكذا. 
والحتض ينا تبعت الحلية ة .انحر عل الرجل بنده وتنك ابذد م ويدتك ابن 

والاخت. لاب كانت او لامّ. او لهما معاً. 


(5:) مختصر صحيح مسلم, للنيسابوريء تحقيق الالباني. ص رع 
(81) صحيح ستئن الترمذي. تحقدق تحقيق الالباني» ج ١ءص‏ 7986, 


نذا 


نرهة الألباب 


وبنت الاخ. سواء كان لاب أو لام أو لهما معاً. فتحرم عليه بنت أخيه. وبنت 
ابنه. وبنت ابن ابنه. وبئت بنته. وبنت بنت بنته. وبئت ابن بنته. وهكذا. 

وبنت الاخت,. وهي كل أنثى تنتمي الى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في 
بنت الاخ. 

والعمة. وهي كل أنثى تكون اختاً لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف الاب أو 
الأم. ١‏ 

والخالة, وهي كالعمة, إلا انها اخت احدى الأمهات ولو من طرف الاب7. 

اي باختصار «جميع اقارب الرجل حرام عليه إلا بنات اعمامه واخواله 
وعماته وخالاته»”', 

وأضاف بعض الفقهاء المولودة من العلاقة غير الشرعية. (ي: الزنا 
بالمصطلح الاسلامي, الى جملة المحرمات من النسب. مستدلين على ذلك بكلمة 
دو يئاتكم: الواردة قُ الآبة المذكورة. وهو مذ هب أبي حديفة ومالك واين حتيل. 
وقد حكي عن الشافعي إباحتها لانها ليست بنتاً شرعية ولا تورث؟'". 

وتشير بعض كتب التاريح الى الإشكال والبليلة اللذين وقعا في صفوف 
المسلمين إبان توج الرسول من زوجة ابنه بالتبني. ريد بن حارثة. الآأمر الذي 
اذى الى ورود مثل هذه الآية لتفصيل التدرج العائلي للتحريم, وبشكل قانوني, 
فائزلت: (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم)7”'" وانزلت (وما جعل ادعياءكم 
أبناءكم)!!") وكذلك (ما كان محمد أبا احد من رجالكه")". 

نكاح الزنا 

وهو كل علاقة. بين رجل وامراة لا يرتبطان ‏ بعقد زواج. بتم فيها الاتصال 
الجنسي الكامل. وقد حرمه القران تحريماً صارماً في مواضع عدة: 

(ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون) (الفرقان 14). 

(يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) (الممتحتة ؟١).‏ 


(47) تحرير الوسيلة, الامام الخميني؛ المجلد ”. ص 558. 

(44) فتاوى الرواج وعشرة النساءء إبن تيمية. تحقيق فريد الهنداوي. ص 5 1. 
(14) تفسير القرآن العظيم, إبن كثير. ج ١.ص‏ 4355. 

(6-0) سورة النساء. آية 55. 

.4 سورة الاحزابء أية‎ )0١( 

(؟50) سورة الأحراب» أية .4١‏ 

(؟0) تفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج .١‏ ص 195. 
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(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء ؟"). 

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (النور ؟). 

(الزاني لا ينكح إلا رانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا رَان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين) (النور .)١‏ 

وقد تدرج القرآن في تقرير عقوبة الزناء إسوة بالخمر. فكانت عقوبة الزنا أول 
الأمر الايذاء بالتوبيخ والتعنيف: (واللذان ياتيانها منكم فاذوهما, فإن نايا 
واصلحا فاعرضوا عنهما)"". ثم تدرج الحكم من ذلك الى الحبس في البيوت: 
(واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا 
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) "', لينتهي 
الأمر الى الرجم استناداً الى أحاديث منسوبة الى النبي وإلى آبة منسوخة 
مشكوك فيها تقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة بما قضيا من 
اللذةء”'. ومع ذلك فقد حدّد النبي, الذي عانى من اتهام احب زوجاته اليه, 
عائشة وماريا القبطية. بالزناء شروطا يستحيل تحقيقها لاثبات التهمة,. فمن ذلك 
وجوب وجود اربعة شهود (من الرجال) يكونون قد رأوا الفعل الجنسي 
بحذافيره. أي دخول ذَكَر الرجل في فَرْجٍ المراة «كالمرود في المكحلة, او الرشا 
(الحبيل) في البثرء”". وهذا شرط مستحيل تحقيقه إذا اخذنا بنظر الاعتبار 
السرية التامة التي تحيط بالفعل الجنسي. خصوصاً إذا كان غير مشروع. وعلى 
حد تعبير أحد الأعراب الذين استشهدوا على رؤية ذلك. فقال: «والله ما كنت 
أرى هذا ولو كنت في جلدة إستهاء. 

ويذهب الامام الخميني الى ان «التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من 
الاستمتاعات دون الفرجء لدست بزناء بل تستحق التعزير فقط, المنوط بنظر 
الحاكم"). وعموماً فقد تساهل النبي في ذلك تساهلاً كبيراً. فيروى ان رجلا 
اشتكى الى الرسول قائلاً: .إن امراتي لا ترد بيد لامس,», فقال له: «طلقهاء, فقال: 
«إني احبهاء. قال: «فاستمتع بهاء"". ويقال أن الرسول, بعد اتهام زوجته 


(54) سورة النساء؛ آية .١1‏ 

(55) سورة النساءء آية .١١‏ 

(51) فقه السنة,. السيد سابق. المجلد '. ص 717 -7837. 

(/01) المصدر نفسه. ص 7 78. 

(04) تحرير الوسيلة, الإمام الخميتي, المجلد ا. ص .4١١9 4١84‏ 
(59) فتاوي الزواج و عشرة النساء. إبن تديمية. ص 37 . 
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نزهة الآلباب 


عائشة بالزنا. انه أتاها وقال لها: «اما بعد يا عائشة. فانه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي اليه. فإن العبد إذا اعترف بذنيه وتاب تاب الله عليه.7”', ولست اعلم 
رجلاً من العرب وقف هذا الموقف. بمثل هذا القدر من التسامح وكبر القلب. منه. 
نكاح البغايا 

مشع الاسلام. من جملة ما منع., البغاء, معتيرا إناه من الزنا. . يبدو ان 
النغاء و الخاهلية كان وتتلما تنكليما جيذ او البغايا يقطن في خيم 
هزه كانت حمراء . وكنٌ, لتنظيم دخول الوافدين الدون علدا لنمتفة. قد . جعلن 
التنحنح أو السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم. ومنه سميت البغي 
بالقحبة «لأنها كانت ف الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها. وهو سعالهاء!'". 

ويستئتج مما ورد في سورة النور: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) أن هنالك 
الكثبر من العوائل التي كانت تدفع بجواريها ويناتها إلى البغاء طليا لسعة 
العيش او حتى لسد الرمق. فلما جاء الاسلام مع ذلك. ويقال ان سيب نزول 
هذه الآية هو أن أهل الجاهلية كانوا إذا كان لاحدهم أمَّة (مملوكة) ارسلها ترني 
وجعل عليها ضريبة ياخذها منها كل وقت”"''". وتتحدث المصادر عن بغابا 
يفرد لها التيفاشي بضع صفحات ف كتابه هذا. 

منع الاسلام ايضاً الزواج من البغي, فمما يروى أن رجلاً من المسلمين 
استاذن النبي في الزواج من بغيّ يقال لها: ام “مهزول, وكانت تسافح وتشترط 
له أن تنفق عليه. فقرأ له الرسول: (الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان او.مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين)”". ملقيا بالبغاء خارج 
المجتمع الاسلامي الذي شيد ه. 

١‏ اللواط 

بقسم الفقه الرسمي اللواط الى قسمين, اللواط الأكير واللواط الأصغر. 

فاللواط الأكبر هو جماع الرجل مع الرجل. تشدد الاسلام في عقويته. فعن 
)٠0(‏ قفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج 7 ص 57١‏ 
(11) لسان الهربء إبن منظورء ج ١‏ ص 1511١‏ 1175. 


(؟١)‏ فتفسير القرآن العظيم. إبن كثير. جح 0 ص خم ؟, 
(17) سورة النورء آية ؟. يراجع كذلك تفسير القرآن لابن كثير. ج 7 ص 537-577 . 
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الربسول أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به.'". ويمكننا ف هذا تلمس اصداء القوانين التوراتية أيضاء ففي سفر 
اللاويين يرد ما نصه: «إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة, فقد فعلا 
كلاهما رحجساً. إنهما تُقتلان, دمهما عليهماء”". ومع ذلك فإنني اعتقد ان هذا 
الحديث «منسوب, الى النبي لأمرين, اولهما: طبيعة الصياغة اللغوية التي 
تبدو وكان فقيهاً نحوياً قد صاغها وليس الرسول. ثانياً: ما ورد في سورة النساء 
الآبة .١١‏ ضمن الحديث عن الفاحشة: (واللذان باتمائها منكم فاذوهما. فإن 
تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) الذي يكاد يجمع الفقهاء 
على انها نزلت في اللواطيين. حيث ترد عقوبة اللواط:. والتي لا تتعدى الايذاء 
بالضرب أو بالكلام, أو العفو عنهما في حالة إعلانهما النوبة عن ممارسته لاحقا. 
يبدو ان هذا النمط الجنسي البدائي كان معروفاً في الجزيرة العربية. قبل 
الاسلام, رغم خلو الشعر الجاهلي من الاشارة اليه. فقد اتهم العديد من سادات 
قريش. ومنهم أبو جهل. بذلك. رغم اننا نعتقد أن هذا الاتهام الصق به 
لاعتبارات سياسية ‏ دينية. إلا ان الاتهام نفسيه يؤكد تفشي اللواط بين 
الأرستقراطية القرشية آنذاك إضافة إلى شيوع التخنث والتشبه بالنساء. 


الخلافات بين المذاهب الفقهية. واصل المسألة هو أن أحد الصحابة (عمر بن 
الخطاب) قال للنبي ذات دوم: «يا رسول الله شلكت», فقال له: «وما اهلكك؟», 
قال: «حولت رَحْلِي الليلة». فلم يرد الرسول عليه بشيء. ثم انرلت: (نساؤكم حرث 
لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)”". وقد اثارت هذه الآية الكثير من التقولات 
والتأويل. ففقهاء السنة يجمعون عموما على أنه يقصد بتحويل الرخل وطء 
المراة من الخلف, لكن في الفرج, بخلاف فقهاء المذاهب الأخرى, خصوصاً 
الشيعة. الذين يرون أنها تعني نكاح المراة من الخلف. لكن في الدير. كما يرى 
السنة ان المعنى ب «الحرث» هو الفرج الذي هو موضع الزرع وافتوا بتحريم 
نكاح المرأة في الدبر باستثناء الامام مالك الذي أباحه في كتاب منسوب اليه يدعى 
(كتاب النى)'", مطابقاً في هذا التفسير فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء 


(74) صحيح سنن ابن ماجه: تاليف الالباني. مجلد ”.ص ”42. 
(10) الكتاب المقدسء سفر اللاويين. إصحاح :2١‏ سطر ؟١.‏ 

(17) سورة البقرة. آية “7؟. 

(7) تفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج .١‏ ص .5١5”‏ كذلك راجع: فتاوي الزواج وعشرة 
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نزهة الألباب 


المراة في الدبر. لكن بموافقتهاء فعن الامام الرضا انه جاءه رجل يدعى صفوان بن 
يحيى وقال: .إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى 
منك ان يسالك.. فقال له: «وما هي؟.. قال: «الرجل ياتي امراته ف دبرها؟.. قال: 
«ذلك له.. فقال له الرجل: «فانت تفعل».. قال: «إنا لا نفعل ذلك.*". كما روي 
عن جعفر الصادق أن أحدا ساله: «عن الرجل يأتي المراة في دبرها؟.. فقال: «لا 
باس, إذا رضيت». . فقال له الرجل: «فأين قول الله عز وجل: فاتوهن من حيث 
أمركم الله؟.. قال: «هذا في طلب الولدء'". 


السحاق 

منع الاسلام السحاق ايضاً ووضع له حدوداً مخففة للعقوبة لا تتجاوز 
الحبس في البيوت شرط توفر اربعة شمهود كما في الزناء باعتباره نكاحاً دون 
إيلاج. ففي القرآان: (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم, ٠‏ فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او بجعل 
الله لهنّ سبيلا)”", وهذا يشير الى أن السحاق كان معروفاً. عند الأرستقراطية 
العربية على الأقل, قبل ان يستفحل أمره ويشيع الى درجة إشهاره في العصور 
الاسلامية التالية. ويقال ان هند ابنة النعمان بن المنذر كانت قد احبت زرقاء 
اليمامة وساحقتها في قصور المناذرة قبل الاسلام محرزة قصب السبق في هذا 
المضمار. 

إتيان البهانم 

حرم الإسلام إنيان البهائم تحريماً شديداً, فمن حديث للرسول ائه قال: : ومن 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة.'". وهذا الحديث يطابق تماماً وصايا 
العهد القديم: ,إن جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يُقتل. والبهيمة تميتونها. 
وإذا اقتربت امراة إلى بهيمة لنزائها تميت المراة والبهيمة.!'". 

وإتيان العرب للبهائم مشهور. فقد كانت قبيلة فزارة تُعَيْر بذلك. وقد قيل 
فيها: 


(14) الفروع من الكافي. الكليني, ج ©. ص -51. 

(15) تهزيب الأحكام. الطوسي. ج لا.ء ص 4١8‏ . ايضاً فْ: الإاستبصار فيما اختلف من الأخبار 
للطوسي. ا 0 

.١١ سورة النساءء. أية‎ ),١( 

)/١(‏ صحيح ستن ابن ماجه, الألباني. مجلد اردص ام 

(7/,) الكتاب المقدس. سفر اللاويين. إصحاح .٠5١‏ السطران .١1- 5١6‏ 
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لا تامننَ فزارياً خلوثت به على قلوصك, واكتبها باسيار 
(القلوص: الناقة الطويلة القوائم). 


كما ورد ف الامثال «أشبق من جمّالة», في حق رجل من بني قيس كان ينكح 
ناقته”"" . ْ 


قدسية الجنس والنظام الأمومي 

ويمكننا ان نضيف إلى هذه الأنماط الجنسية المقموعة, والتي لا نزعم أننا 
حصرناها كلها, ما يمكن تسمينه بالنكاح المقدس أو «تقديس الجنس» عند 
العرب. فقد ذكر المسعودي أن هناك جماعة من العرب تقدس الاناث ودرّعم انها 
بنات الله. فكانوا يعبدونها لتشفع لهم عنده"", وقد ورد ذكرهم في القرآن: 
(ويجعلون لله البنات. سبحانه. ولهم ما يشتهون)"". كما وردت الإشارة إلى 
معبوداتهم الانثوية (أفرايتم اللات والعزى, ومناة الثالثة الاخرى, الكم الذكّر 
وله الانثى, تلك إذأ قسمة ضيزى)"". ويقول ابن جرير ان العرب قد اشتقوا 
إسم «اللات» من «الله». يعنون مؤنثة منه”"". كما ان «الضيزن». وهو نكاح 
سيق ذكره. كان في الأصل إسمأ لصنم ومنه «الضيزنان» صنما المنذر الأكبر 
اللذان وضعهما بباب الحيرة ليسجد لهما من دخلها امتحاناً للطاعة”", 
و «اساف ونائلة» صنما قريش اللذان كان يُذبح عليهما تجاه الكعبة: وكانا من 
قبل رجلا وامراة دخلا الكعبة ووجدا خلوة فتضاجعا فيها «فمسخهما الله 
حجرينء.”" وعبدتهما العرب بعد ذلك. وإذا اضفنا إلى ذلك الطقوس الجاهلية 
للطواف حول الكعبة, التي كانت تحتم على النساء الطواف شبه عاريات جتباً 
إلى جنب مع الرجال. يمكننا ان نتلمس إشارات غير منسقة, لكنها قوية. لتقديس 
الجنس قبل مجيء الإسلاه””', فلما جاء بترها كلها وابقى فقط الزواج المعلن 


() الحياة الجنسية عند العرب» صلاح الدين المنجد, ص ١؟.‏ 

(غ:7) مروج الذهب ومعادن الجوهر,. المسعودي؛ مجلد "؟ ص .١177- 115١‏ 

(5/) سورة النحلء اية /ا0. 

(1لا) سورة النجم, الآيات 5١1-؟5؟.‏ 

(/) تفسير القرآن العظيم. إبن كثير. ج 4. ص 597. 

(4) لسبان العرب. إبن منظور ج .١7‏ ص 565. 

(9/) مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي. ج ". ص - 5. كذلك راجع: لسان العرب, لابن 
منظور. ج 35. ص 3. 

(-4) المزيد من التفصيلات حول مسالة «النكاح المقدس» راجع الدراسة الفريدة التي كتبها - 
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ا ا ا 0 6ااعم مصميا ام ا ا 11 1 00 


نرهة الآلباب 


عنه. ب .الدفٌ والمزمار. محولاً حق تعدد الزيجات من المراة إلى الرجل, 
محصورة باربع مُعلنات وبعدد لا حصر له (مما ملكت ايمانكم) اي الجاريات, 
لتؤوّل فيما بعد إلى الجاريات والغلمان معاً. إضافة إلى نكاح «المتعة, المؤقت 
الذي حرم بعد تحليله بوقت قصير. 

ويتضح من التشريعات الاسلامية حول النكاح ان هدف الإسلام الرئيسي 
كان في تحويل النظام الاجتماعي من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي إضافة 
إلى تنظيم عملية التناسل التي يفصلها الإسلام, في نشريع عقوباته بشانها.ء عن 
العمئية الجنسية التي لا تستهدف النسل. ومع ذلك فقد ظلت «صلة الرحم» هي 
الرابطة الأشد بين ابنائهاء الرابطة التي لم يوفق الإسلام في محوها بين العرب 
أو حتى استبدالها بالصلة اليقينية التي اوجدها. 

و في الواقع لم يكن النظام الأمومي قبل الإسلام ترفاً ولا بطرا. بل كان حاجة 
اجتماعية أوجدتها كثرة عدد الرجال نتيجة العادة البربرية؛ الثي حرّمها 
الإسلام فيما بعد, واعني عادة «واد البنات, التي يشترك فيها العرب مع العديد 
من القبائل المتوحشة الأخرى. والتي يظهر جراءها, في كل قبيلة بمفردها. فيض 
من الرجال تكون عاقبته الأولى؛ بصورة لا بد منها. تشارك بضعة رجال في امتلاك 
زوجة واحدة,. اي شكل تعدد الأزواج. مما ينجم عنه ان ام الولد تكون معروفة 
بينما ابوه يكون غير معروف. ولهذا فإن حساب القرابة لم يكن يسير إلا حسب 
الخط النسائي لا الرجالي. وهذا هو الحق الأمومي. اما العاقبة الثانية لنقص 
النساء داخل القبيئة فهي خطف نساء القبائل الاخرى بالقوة. وباستمرارا". 
وبمجيء الإسلام: الذي حرّم الواد. واتساع الفتوحات الني حولت الغزو من 
داخل القدائل العربية إلى الخارج. حدث في ضكبير في النساء المختطفات بالقوة 
(السبايا) اللواتي كن يجلبن من اصقاع المعمورة إلى مركز الدولة الإسلامية 
المنتصرة واسيادها. مما اوجد خلخلة من نوع مغاير داخل تركيبة المجتمع 
الجديد. فمن جهة كان الأشراف وافراد الأسر الحاكمة غارقين في طوفان من 
النساء والغلمان. بينما كانت الفئات الفقيرة. خصوصاً الجنود. لا يتاح لهم 
حتى امراأة مؤقتة واحدة من بين آلاف النساء اللواتي كن يغمرن الامبراطورية 
الإسلامية. خصوصاً بعد ان حرّم عمرابن الخطاب زواج المتعة الذي اباحه 
الرسولء والذي كان نوعاً من الحل ما زالت تبيحه الشيعة الإمامية إلى الآن. 


سيد محمود القمني (القمر الاب. أو الضلع الاكبر في الثالوث). مجلة الكرمل. العدد 
541/5. 
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أدت هذه الخلخلة الجديدة إلى شبوع علاقات جنسية غير مستموح بها 
شرعاً. بين نساء غير مشبعات جنسياً ورجال محرومين, إضافة إلى شيوع انماط 
جنسية جديدة بين افراد الارستقراطية الإسلامية كنوع من الترف الجنسي الذي 
كانوا بعيشونه (يكون أبطاله حريمهم أو غلمائهم, أو كليهما معاً), ودين أفراد 
الطبقات الفقيرة التي كانت تجد ضالتها في دور البغاء والقوادين او في 
الحمامات وزوايا المساجد (مع الغلمان والمؤاجرين). حيث يقوم التيفاشي, في 
كتابه هذا. بمهمة الموثق الدقيق لهذه الفئات التي كانت تخوض ف الحرام, منقباً 
عنها في جيولوجيا القاع. قاع الآيرونيكية العربية المحظور. 


نزهة الألباب فيما لا يوجد فى كتاب 


يجهد هذا الكتاب في تناول موضوع نادر في تاريخ الأدب الأيروتيكي العربي, 
إن يقدم مسحاً شاملا للظواهر الجنسية المتخفية منها والظاهرة. في المجتمع 
الإاسلامي, حتى نهاية منتصف القرن السابع الهجري.ء اي قبل وفاة المؤلف 
بيضع سثين, متناولا طيقات القوادين والزئاة واللوطيين والمساحقات واساليب 
عملهم واتصالهم بتركيز دؤوب قل ان يوجد مثله حنى في كنب التاريخ النقليدية 
الأخرى, جامعاً قدر الإمكان أهم النصوص الشعرية والفكاهية السائدة انذاك, 
والتي مازالت تحتفظ برونقها إلى الآن, سابكاً إباها دلفة فخمة واأسلوب رصين 
تفتقده الكتب الأخرى المصئفة حول الموضوع عينه. 


قسّم التيفاشي هذا الكتاب الفريد إلى اثني عشر باباً اضاف إليها مجموعة من 
الفصول والنوادر والاشعار اسبغت على رصانته مناخاً من المرح والفكاهة ينقله 
من كتاب جاد ورصين مدون بأسلوب أكاديمي بحت إلى كتاب متعة وتفكه. 
وبالعكسس . الأمر الذي بجعل منه موسوعة جنسية متكاملة يمادتها العلمية ‏ 
الواقعية, المبنية على المشاهدة والتدقيق, ويطرائفها واشعارها اللذين بذل 
المؤرخ والأديب والعالم والجغرافي احمد بن يوسف التيفاشي جهداً مضنياً في 
جمعهما. سواء من أفواه الناس و يطون الكتب أو من المشاهدة العيانية 
والتجرية الشتخصية, لمخرج هذا الكتاتب ب الذي لا مثدل له, كناب ما لا يوجد في 
اي كتاب . 

تقسم أبواب الكتاب إلى ما يلي: 

«مقدمة الكتابء: يمهد فيها التيفاشي لأسياب كتابته هذا الكتاب من خلال 
إبراد بضعة احاديث عن الرسول والصحابة تتناول إباحتهم للمزح والفكاهة 
وتحبيزهم لها في الأوقات المناسبة. ثم يورد اخباراً ونوادر واشعاراً لشخصيات 


كو 


3 كذ سس ان بد إن نما سه سه سس طن خط حايا عن لس سني اوسا ملستظ حش لكان بسنت عب ١‏ 
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نزهة الألباب 


تاريخية معروفة ندور حول الشان نفسهة. لبمضع يعدها ابواب الكتاب وييين 
سيب تسميته بهذا الاسيم. 


الباب الأول: «في الصفع وما فيه من الفوائد والنفع». تناول فيه تلك الطبقة 
لطفيلية التي ظهرت في العصور الإسلامية المتآخرة, وهي طبقة (المنصفعة) 
0 ضمن حاشية السلاطين واصحاب النفوذ. وتكون وظيفتها تلقي 
الصفعات من أسيادهم الذين يودون التنفيس عن غضيهم أو «التعيير عن 
مودتهم, بهذا الأسلوب السادي. و في الحقيقة فإن هذا الباب هو الباب الشاذ 
الوحيد الذي لا علاقة مباشرة له بالجنس. محور الكتاب. يقوم فيه الكاتب 
نتبيان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المتصفع ويبين اقسيام 
الصفاع مفئد أ الحجج التي قامت ضده بأسلوب لا دمتلكه إلا عالم طبيب بمسك 
زمام اللغة. ورغم ان المؤلف امتدح كثيراً (الملنصفعة) وعدد فضائلهم فيجب ال 
يؤخذ ذلك منه ماخذ الجد. فهو وإن فعل ذلك فانه جمعهم مع القوادين والقحاب 
والمؤاجرين في كتاب واحد. ويمكن اعتبار هذا الباب توثيقاً للنزعات 
«السادو ‏ مازوشية:» المتحكمة في ذوي السلطان وحاشيتهم من المنصفعة, وما 
اكثرهم في عصرنا الحاضى. ٠‏ 


الباب الثاني: ,في اصناف القوادين والقوادات, وما جاء فيهم من نوادر 
واشعارء. وفيه يتكلم المؤلف عن انماط القوادة السائدة في ذلك العصر وحيل 
القوادين في الإبقاع بالزبائن, مقسماً إياهم إلى اثنين وعشرين صنفاً من القوادين 
والقوادات. سواء من قاد منهم على البغايا او على الغلمان .ثم يورد فصلاً طويلا 
يتناول فيه «ما جاء فيهم من الأخبار والنوادرء. إضافة إلى الأشعار التي لها صلة 
بهم وبمهنتهم. 


الباب الثالث: «في شروط الزناة وعلامات القحاب». وفيه يصف مسظلزمات 
الرزاني الضرورية التي لا بد منها لإصطياد المرأة التي يريد, ٠‏ مقدماً دلدل عمل 
له. مستعيناً بالنوادر والأشعار. ثم يختم الباب بتبيان علامات المرأة الزانية 
وانماط سلوكها لتسهيل الإيقاع بها وكذلك إدراج العلامات التي يستدل بها على 
محبتها له. 

الباب الرابع: «في القحاب المتبذلات. ونوادر أخبارهن وملح اشعارهن». فيه 
بقسم المصنف القحاب إلى سبعة اصناف. كل صئف يحسب الطريقة التي 
يتبعنها للاتصال بالزبائن او اصطيادهم. وبين الحيل التي بيلجأن إليها لذنيل 
غايتهن من كل واحد أحد منهم. 
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ثم يليه فصل جمع فيه التيفاشي من النوادر والأخبار ما استطاع, يليه فصل 
آخر يتضمن ملح الاشعار لهذا الباب. 

الباب الخامس: «في نوادر اخبار الزناة وملح اشعارهم وحكاياتهم.. ضم فيه 
التيفاشي الحكايات والاشعار التي اطلع عليها في بطون الكتب او سمعها اثناء 
تجواله الطويل في بلدان المشرق والمغرب أو مرت به عيانا إسوة بالآأبواب 
الأخرى التي ستليه. 

الباب السادس: دق سروط اللاطة وعلامات المؤاجرين». يذكر فيه صفات 
اللاطة وشروط عملهم, مقتبساً من الجاحظ. ومن تجربته الشخصية. ثم يذكر 
صفات الغلام المؤاجر وكيفية الاستدلال بها عليه. 

الباب السابع: «في نوادر اخبار المرد المؤاجرين. وملح اشعارهم». جمع فيه 
النوادر التي تخص المرد والأشعار التي قيلت فيهم. 

الباب الثامن: «في نوادر اخبار اللاطة. وملح اشعارهم», وهو باب مستفيض 
في نوادر اللواطيين. يليه فصل في ملح الاشعار التي تناولتهم. ثم فصل ظريف 
فيه تقليد مسجوع من قاضي الفسقة إلى نائبه في الاسكندرية يتضمن وصاياه 
له. 

الباب التاسع: «في ادب الدبّ, ونوادر اخباره وملح اشعارهد». والدب معناه: 
إنتهاز حلول الظلام ونوم الناس للزحف إلى غلام نائم, او رجل. ومضاجعته دون 
ان بدريء. و يبدو ان هذه العادة كانت مستفحلة منذ عصر الجاحظ الذي تناولها 
في بطون كتبه وامتدت إلى ما بعد عصر التيفاشي, الذي يتحدث في الفصل الأول 
من هذا الباب عن شروط الدابٌ والأشياء التي يجب ان يستعين بها للذنيل ممن 
يشتهيه, ثم يليه فصل ف النوادر والفكاهات التي جرت حول حوادث الدت, 
وفصل آخر لرواية الاشعار التي تدور حول هذا الموضوع. 

الباب العاشر: في إتيان الإناث كما في الذكور. وما قيل فيه من نوادر وملح 
الأشعارء. تثاول فيه نكاح المراة من الددر, طبياً وفقهياً. ةد ١‏ إلى احاديث 
الرسول والفقهاء وتعليقاتهم اللغوية والفقهية حول الآية المشهورة: (نساؤكم 
حرث لكم). ثم يورد فصلا جمع فيه نوادر هذا الباب. وفصلا آخر لأشعاره. 

الباب الحادي عشر: «في ادب السحق والمساحقات. ونوادر اخبارهن. وملح 
الاشعار فيهن». وهو باب خاص بالسحاق. تناول فيه العوامل الفسيولوجية في 
تكوسن هذا الممل عند النساء ووحهة نظر الأطباء والحكماء. في ذلك العصر, قِ 
اسبابه. ثم يتحول إلى الحديث عن شروطهن وصفة عملهن وعن كيفية ممارسة 


يض 
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نرهة الألياب 


السحق فيما بينهن, مورداً بعض الحكايات والنوادر حولهن. ثم يخصص 
فصلين اولهما «في مدح السحق والاحتجاج له.. والثاني «في ذم السحقء», من 
خلال إدراد النوادر والاشعار التي نظمت فى ذلك. 

الباب الثاني عشر: «في الخناث والمخنثين. وما جاء فيهم من نوادر واخبار 
وملح واشعار.. وهذا هو الباب الاخير في الكتاب واكثره تفصيلاً. قسمه المصنف 
إلى ثمانية فصولء وشي: ْ 

)١‏ ف معنى الخناث وسيبه. على راي الفلاسفة. 

؟) فْ اسماء المخنثين من كفار قريش ومن ضرب به المثل. 

*) في أخبار مجان المخانثة المتهتكين. في الدولتين الأموية والعباسية. 


4) في طرف اخبار المخنثين العصرية. 
ه) في مسائل سالتٌ عنهاء في هذا الباب. فاجبتٌ عنها. 
5) فْ نوادر المخنثين وملحهم. 


1) في ملح ما جاء من الأشعار. في المخنثين. والإحتجاج بها لهم وعليهم. 
6) في سبب الخناث وعلاجه. على رأي محمد بن ركريا الرازي. 


المؤلف 


هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن بوسف التيفاشي القيسي. و في الاعلام 
للزركلي «شرف الدين احمد بن يوسف القيسي التيفاشي»”. ولد في قرية تيفاش 
عام ٠ه‏ ه/84١1م.‏ وكانت من قرى قفصة التونسية إلا انها الآن ضمن 
قسنطينة بالجزائر. نشا التيفاشي بين تيفاش وقفصة برعاية والده الذي كان 
قاضياً هناك. حيث تتملذ على يد أبي العباس احمد بن ابي بكر المقدسي ثم دخل 
تونس العاصمة وهو صغير السن فاخذ من شيوخها. سافر في حداثته إلى 
القاهرة وقرا فيها على يد العلامة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي., ثم إلى 
دمشق مشتغلا فيها على ند تاج الدين الكندي. 

قضى التيفاشي مدة طويلة. غير معروفة. في الشرق ليعود بعدها إلى وطنه 
متولياً منصب القضاء في ظل الدولة الحفصية. ومن ثم إلى مصر لتولي المنصب 
عينه فيها. ثم يقوم بجولات طويلة. فيما بعد. إلى أرمينية والعراق وفارس يعتقد 
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انها كانت لتقصي المعادن والاحجار قبل ان يصنف كتابه الشهير «ازهار الافكار 
في جواهر الاحجار.»”". 


تاخذ مؤلفات التيفاشي. التي سندرجها بعد حين, طابعاً متنوعاً وموسوعياً 
غنيا غنى العصر الذي نشا وترعرع فيه. نعني عصر الدولة الموحدية المنتصرة, 
المنفتحة على المعارف والعلوم في المغرب. وعصر الناصر صلاح الدين الآيوبي 
من جهة المشرق. ويمكننا ان نلمس عمق الانفتاح العقلي عند الموحدين, الذين 
نشا التيفاشي تحت ظل جناحهم,. من خلال الاطلاع على العناوين التي ادرج 
المؤلف موضوعاتها في هذا الكتاب فقط. فالموحدون لم يكونوا الحماة العسكريين 
لجسد الأمة من الظلام الكاثوليكي القادم من الغرب فقط. بل كانوا حماة عقلها 
ايضاً باحتضانهم لكل المفكرين والعلماء والادباء الهاربين من جور الاسبان في 
الاندلس'" وحرصهم على توفضير مناخ عقلي حر يطلق طاقاتهم المبدعة بكل 
تنوعاتها. هذا المناخ الذي سيفتقده العرب لقرون طويلة قادمة. تثير قائمة 
مؤلفات التيفاشي الحيرة حول كنه طاقته الابداعية, فالذي اطلع على كتابه الأول 
«ق جواهر الأحجارء سيصاب بالدهشة حينما يرى ان الكاتب قد صنف أنواع 
الزناة والقوادين, في كتابه هذا. بمثل العناية التي صنف بها الاحجار الكريمة 
في كتابه السابق. والقارىء سيتلمس بلا ريب من خلال لغة الكاتب. معرفة 
مدى إطلاعه الجغرافي والتاريخي والطبي زائداً ابّهة لغوية تضاف إلى ثقافته 
الأدبية ومعرفته الحميمة بحياة الناس اليومية في عصره. 


تورد موسوعة بروكلمان خمسة مؤلفات فقط للتيفاشي. بينما تضم القائمة 
التي صذفها اسماعيل باشا البغدادي (هدية العارفين) حوالي ضعف هذا 
العدد. ويمكذننا هنا إدراج ما أمكن تصنيفه له ونسيته إليه في شتى المصادرا”: 


١‏ ازهار الافكار في جواهر الاحجار: «كتاب في علم المعادن والاحجار الكريمة, 
صدف فيه التيفاشي 550 نوعاً منه. طبع الكتاب في مصر عام 1917 بتحقيق 
السيدين محمد يوسف حسن ومحمد يسيوني خفاجي». 


(87) ازهار الأفكار في جواهر الاحجار. أحمد التيفاشي, تحقيق د. محمد يوسف حسين/ د. محمد 
بسيوني خفاجي. ص 4. الهيئة المصرية للكتاب, /ا/151. 

(44) راجع مقدمتنا لكتاب (الروض العاطر في نزهة الخاطر) للنفزاوي: رياض الريّس للكتب والنشرء 

.١55 ٠١ لندن,‎ 

(85) هداية العارفين. إسماعيل باشا البغداديء استانيول, :١55١‏ وموسوعة بروكلتمان/ ازهار 
الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي . 
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نزهة الألباب 


؟ ‏ المنقذ من التهلكة في دفع مضار السموم المهلكة: «كتاب طبي عن المعادن 
والأحجاره. 

٠“‏ الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة «وهو كتاب مفقودء. 

1 - رجوع الشيح إلى صباه ف القوهة على الياه «كتاب في الثقافة الجنسية, 
نسب خطأ إلى ابن كمال باشا. لكن بروكلمان وجورج سارتون في كتابه (مقدمة 
لتاريخ العلم) ينسبانه إلى التيفاشي). وقد اطلعتٌ مؤخراً على نسخة تجارية 
منه (بلا محقق أو دار نشم) امكذني خلال مقارنتها توكيد ظني بنسبتها للتيفاثي 
لا إلى ذلك الباشا التركي». 

٠‏ -سجع الهديل في اخبار النيل: «كتاب في جغرافية مصر ووادي النيلء ورد 
إقتباس منه في (بدائع الزهور في وقائع الدهور) للحنفي الذي ذكره بإسم: سجع 
الهديل في اوصاف النيل.7”". 

5 سرور الئفس بمدارك الحواس الخمس: «يقول القلقشندي ان هذا 
الكتاب وضع في جغرافية البلدان .7ا, 

- الشسفا في الطب عن المصطفى: .كتاب ف المعرفة الطبية تبعاً لاحاديث 
الرسول كما يبدو». 

8 قادمة الجناح في النكاح : «,كتاب جنسي في الجماع».. 

4 الديباج الخسروائي في شعر إبن هائي: ,شرح ديوان محمد بن هانىء 
التونسي الأندلسي». 

٠‏ -درة الآل في عيون الأخبار ومستحسن الاشعار: «كتاب في التاريخ 
والشعر كما اعتقد». 

١‏ -نزّهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب: « وهو كتابنا هذاء. 

2 فصل الخطاب في مدارك الحواس لأوني الالباب: «دوهو موسوعة 
التيفاشي الكبيرة في مختلف انواع العلوم والتاريخ والجغرافية والآداب. قال 
عنها ابن منظور انها تتالف من أربعين مجلداً. ويعتقد انها تضم جميع مؤلفاته 
التي ذكرناها إضافة إلى مؤلفات أخرى لم تورد سايقا هي: 

)١‏ متعة الاسماع في علم السماع: «وهو كتاب في الرقبص والموسيقى عند 

الشعوب».. 
ب كنابان 3 «تاريح الأمم», وهما مفقودان. 


زكم) .1931 ,لم53 036096 ,قعمواع5 أه رماوألا مطا 15 لرمتاعن00ئاما 


(/م) بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن إياس الحنفيء ج ١ص .١14‏ 
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ج) طل الأسحار على الجلثار في الهواء والنار وجميع ما يحدث بين السماء 
والارض من أثار: «وهو كتاب في وصف الفصول الاربعة والانواء 
وظواهر الطبيعة. يعد اقدم موسوعة في علم الأرصاد الجوية.7"". 

ومُعتقد ان هذه الموسوعة التيفاشية قد وقعت للأسف بيد ابن منظور الذي 

قام باختزالها والعبيث بها متلفاً واحدة من أعظم الموسوعات فى التراث 
الحضاري الانساني التي افنى هذا العالم الكبير سنوات عمره في كتابتها قبل 
ان بوافيه الاجل في القاهرة عام 561١‏ ه/205117657. 


المخطوطات 

استفرقت في نفض الغبار عن هذه الدرّة الثمينة قرابة السنتين, مشتغللاً فيها 
على ثلاث مخطوطات تختلف في مستويات إتقانها النسخي وأمانتها للاصل وهي 
على التوالى: ظ 

١‏ مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس رقم [ 5943 هدم ]وهي أكمل النسخ 
وادقها. استعملتها بشكل اساسي لتحقيق الكتاب. يرجع تاريخ نسخها إلى عام 
3ه/ 16م رمزت إليها بالحرف [1]. 

؟ - مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس رقم [ 3055 8/8500 ] وهي نسحة 
مكتوبة بخط واضح لكنها مليئة بالأخطاء اللغوية والإملائية. كما فيها الكثير 
من المقاطع المحذوفة بتعمد حتى كان رقيباً كان عليها. لم يدون عليها تاريخ 
النسخ , لكن في أولها بعض نواقيع لمالكيها تحمل أسماءهم وتواريخ تملكهم لها, 
أقدمها ما دون فيه «من كتب الفقير محمد شاهين الحموي غفر الله له ف سنة 
86 شه. أي 11817., استُعملتٌ كنسخة مساعدة ورمزثٌ إليها بالحرف [ب]. 


“" - مخطوطة المكتبة الملكية في كو ينهاكن رقم [66101 مومهم .600 ] وهي 
مخطوطة مكتوبة بخط جيد لكنها تشابه المخطوطة (ب) من حيث الحذف 
والابتسار كانما هي نقلت عنها. تخلو كذلك من تاريخ التدوين: لكنني ارجج 
الفترة نفسها التي ُسخت فيها مخطوطة (الروض العاطر) التي حققناها سابقاء 
أي عام 77١1١1ه/‏ ١٠17م.,‏ لأنها جُلبت في الفترة نفسها التي كان فيها الرحالة 


(84) أزهار الأفكار في جواهر الاحجار. احمد التيفاشي. ص .١7- ١7‏ 
(48) المصدر نقفسيه, ص .٠١‏ 
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نزهة الألباب 


الدانماركي, المستشرق فون هاون 48/200! ههلا يجوب بلاد العرب بحثاً عن 
المخطوطات, ورمزت إليها بالحرف [ج]. 
حاولت في بادىء الامر ان ابين جميع الفروق بين المخطوطات , لكنني بعد ان 
قطعت شوطأً طويلاً وجدت ان الهوامش ستزيد من حجم الكتاب إلى الضعفين, 
فقررت فقط ان اشير إلى ما التبس عل. وهو نادر جداًء او إلى الكلمات التي تحتمل 
عدة قراءات في المخطوطات الاخرى., ثم أضفت جميع النصوص الزائدة في 
النسختين [بء ج] إلى هوامش الكتاب واشرت إلى مصدرها. اما باقي الجهد 
فسيلحظه القارىء حينما يتصفح هذا السفر الرائع الذي سيلقي اضواء 
جديدة على واقع الحياة اليومية في العصور الإسلامية السابقة, اجتماعياً 
وسيكلوجيا. بنصه الكامل الذي يمكنني ان اؤكد بانه اقرب إلى الأصل الذي 
كُتب فيه بشكل كبير. إني لارى التيفاشي يبتسم في قبره. 
جمال جمعة 1١991١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 


وسلم 


الحمد للّه الذي عَلِمَ طبع الإنسان في اللال , ؛ وعجزه عن تحمل الأثقال فاباح 
له الإحماض"" في الأقوال والأفعال, وجعل لكل وقت حالاً من الأحوال . ولكلّ مقام 
مقالا يليق يه من الأقوالٍ ٠‏ وجعل ملح الآداب جلاءً للعقول وصيقلا لصدا 
الألباب. وحنيها لأهل المروءات في الخلوات كما حيّبها لهم في الجلوات, وجعلها 

مع الخواصٌ من الحسنات, ومع العوام من السيّئات. 

نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تُحدَ, ونصلي على نبيّه محمد ازكى مَنْ مَْحَ 
وحَدّ: . وعلى آله واصحابه صلوات لا تنحصر بِعَدٌ ولا نقف عند حد. 

وبعد : فهذا كتّاب (شزهة الألباب في ما لا يوجد ف كناب) يشنمل على مقدمة 
وابواب تُذكر بعد نقد المقدمك. 


(#) الأحماض: الانتقال من الجدّ الى الهزل. 
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زوي عن ابن عباس, . رضي اللّه عنه,. . انه قال: : مَرْحَ يسول الله .صل اللّه عليه 
وسلّم, فصار المزْحٌ سُّنَّةَ. وكان يمزح فلا يقول إلا حقاً. 

وقال لامراة كانت عنده: (إلحقي بعلك, ٠‏ فإنّ بعينه بياضاً) . فأتته مرعوئة 
فأخيرته. فقال: (إنّ في عيني بياضاً وسواداً بغير سوء). 


واخرج الحافظ أبو نعيم الأصقهاني بسند مرفوع حذفتّه طلباً للاختصار, 


أن صُهيباً قال: 

قدمثٌ على رسول اللّه. صلى اللّه عليه وسلّم, وبين يديه تمر وخبز فقال: ( ادن 
وكل). فاخذتٌ آكل من التمر فقال: (اتاكل تمراً وانت رَمِدٌ؟), فقلت: (يا رسول 
اللّه. أمضغهُ من الذاحية الأخرى). وأنا أمزح مع رسول اللّه. صلى الله عليه 
وسلّم. فضحك حتى نظرت نواجذه. 

وقال يوماً لعجوز كانت عنده: (إِنّ العجورّ لا تدخل الجِنّة), فبكت. فقال: 
(يتحولن شابّات)'". 


وقيل لسعيد بن عبدالله: (المزْحٌ مُجْنَةٌ)". فقال: (بل سّمّة. ولكنّ الشان فيمن 
بحسثئة ونضعه قٍِ مواضعه). 


ولذلك قالت الحكماء: (المرْحٌ في الكلام كالملح في الطعام )؛ اي خذّ منه وقت 
الحاجة قدر الكفاية. 1 ْ 


)١(‏ أءب: شبابات. 
(؟) 1[:محنة. 
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نزهة الألياب 


وعبث رجل بين يدي رسول اللّه بكثرة الضحك. فقال: (أمَا إِنّه يدخل الجنّة . 
ومويضككد). 

وروي إِنْ عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياء عليهما السلام, التقيا يوم فقال 
يحبى لعيسى: (مالك تلقاني ضاحكا كانك امن؟), فقال له عيسى: (ومالك تلقاني 
عابساً كائّك آيس؟). فاوحى اللّه. تعالى. إليهما: إِنْ احَبّكما ني احسنكما بي ظناً. 

وكان في امير المؤمنين علي بن ابي طالب, رضي الله عنه, دُعابة . وكان دقول: 
(مَنْ طال ايرٌ ابيه تمنطق به), . أي مَنْ كثرّ أهلّ بيته استظهر بهم. 

وقالت له امراة: (قد زوجت بنتي وهي أريعة اشبار. فطليها بعلّها) ٠‏ فقال: 
(اربعةٌ اشبار تُدخلٌ شبرا) . 

ومن احسن ما قيل في المزح قول العتبيّ: «الإفراط ف المزح مجون. والإقتصاد 
فيه ظرْف, والتقصير عنه ندامة».. 

وروي عن ادبن عمر, رضي الله عنه., أنّه كان دقول لأصحايه: (أحمضوا. 
رحمكم اللّه). اي خذوا في الفكاهات. 

وقال ابو الدرداء: (إني لأجم نفسي بشيء من الهزل لأقوى به على الجذ) . 

ومن كلام الحكماء: «روّحوا النفوس تارةٌ بتارة. فإنّها تصدا كما يصدا 
الحديد». 

وقال الجحاحظ: «القول الشسخيف قٍَ أماكته كالقول السديد قٍَ مواطنه.. 

وقال ابو فراس الحمداني": 
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- تاكن - 
اروّح النفس بيعضٍ الهزل تجاهلا مني بغير جهلٍ 
امزح فيه مزح أهل الفضلٍ والهَزلُ احياناً جلا للعقلٍ 
وقال محمّد بن عبد اللّه بن طاهر: «السّخْف في مجالس الانسٍ ظرفٌ والتحفظ 
في المداعبة سُحْفء والكناية في المطايبة تُرف.!!. 
وكان الزهريّ يقول: «خذوا من العلوم نُتفها"), ومن الآداب ظرفهاء. 


وقال الأصمعي: «شهرتٌ بالأدتب ونلتٌ بالملّح.. 


(؟) أ:ابونواس الحمداني (!) 
غ0( أ: يرد. ب: ترف. وناقصة من ج. 


(5) بء ج: نبعها. 


ب 


مقدمة الكتاب 


وقال النّظام: ,الح تجمع المحاسنّ وتؤنسُ المُجالسٌ والمعاشر.. 

وخطب المفيرة بن شعبة امرأةٌ فامتنعث عليه. فقال لها: (إِنْ تزوّجتني ملأت 
بيتك خيراً وبطتك ايراً)؛ فاجابته. 

وقال إبراهيم بن المهدي: «جَدَ الادب جَدَء وهزله جَدَ, وفُحشه رُننسء. 

ودخل ابو حنيفة على الأعمش يعوده. فقال له: (يا ابا محمد, لولا انه يثقل 
سو ةد ةد (إنْك لتثقل علي وانت في منزلك, فكيف في 

حيدي؟): 

وقال معاوية بن أبي سفيان: (أكلت الحلوّ والحامض حتى ما أحد لهماطعماً. 
ونكحت حتى ما أبالي امرأةٌ أتيتٌ او جذع حائط؛ فما بقي من لذّتي غير جليس 
اسقط بيني وبينه مؤونة التحفظ) . 

وقال دوماً للمغيرة بن شعبة: (ما النْ الاشياء؟). فقال: (ليخرخ مَن ههنا من 
الأحداث). فلما خرجوا قال': (الن الاشياء إسقاط المروءة). أي الحياء. 

وقال عبدالملك بن مروان لسويد بن علقمة" يوماً: (اخبزني عن عشرة اشياء 
في جسدك اول أسمائها كاف, ولك مَدْرة)!. فقال: (هي الكف والكوو ع والكرسو ع 
والكتف والكاهل والكبد والكلية والكرش والكفل والكعب). فقال له: (أخطات. 
ليس للانسان كرشء فهات تمام العشرة!). فقال: (ابلغني ريقي) , . فقال: (أبلعتك 
الفرات وأن تاتي بها) . فقام سويد إلى الخلاء يريقٌ الماء, فلمًا حل سراويله نظر 
إلى ذكره فجعل يعدو وهو محلول السراويل ويقول: (الكمرة, الكمرة!. وهي تمام 
العشرة). فضحك عبد ا ملك وامر له ببذرة. 


وقال الأصمعي: 
قال لي يوماً الرشيد: (أنشذني اشعر ما تعرف في المجون), فانشدته: 
شعر - 


الم ترني وعمّار بن مشر نشاوى ما نفيق من الخمور؟ 
4 5 ا 4 1 ل م١٠ ٠‏ 1 
وكنا نشرب الاسفنطا!" صرفا ونسفة! ( بالصغبر وبالكيبير 


(5) أ:فقال. 

,١ في (الكشكول) للبحراني: سويد بن غفلة. وترد الحكاية بتفصيل أوسع. (راجع الكتاب ج‎ )1٠( 
.)١1547 ص 77 طبعة دار ومكتبة الهلال  بيروت‎ 

(4) البدرة: عشرة آلاف درهم. 

(9) الأسفنط: اسم للخمر. 

)٠١(‏ نسفع: نضرب ونلطم. وإ ب. ج: نشفع. 
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نزهة الألباب 


إذا ما قحبة رُفِعتَ لنيك ‏ حملناها هنالك بالأيور 
بكلّ مدوّر صلب متينٍ شديدٍ الرّهز ليس بذي فتورٌ 
قال الاصمعي: اتوت انعد دن عمران ن قاضي المدينة. وكان أعقل مَنْ رايت 
من القرَشيّين: 
شعر - 
يا ايّها السائلل عن منزلي نَزَلتُ في الحال على نفسي 
يغدو علَ الخير من جائر لا يقبلٌ الرهْنَ ولا يُنسي"'" 
آكلُ من كسّي ومن كسوتي حتى لقد أوجعّني ضرسي 
فقال: (اكتيْها لي), فقلتٌ له: (اصلحَك الله إِنْما تُروى هذه الأحاديث), فقال 
(ويحك؛ الأشراف تعجبهم الملاحة). 
(فقال) وأنشدتةٌ يوماً لرجل في امرأته: 
- شعر - 
ليس لها حِسّنّ ولا بهجة من المهازيل الطوال السماج 
سوداء في عارضها صهبة كان ثدييه ضروعٌ النعاجٌ 
فضحك وقال لي: (يا أبا سعيد. ما تعجب الْمْلّحُ إلا عقلاء الرجال ). 
قال أحمد التيفاشيّ: وانشدني الرشيد القويء قال: 
انشدني الفقيه الغزالي لبعض أدباء المغرب. وقد ترك الفقه والجدٌ ومال إلى 
الهزل: 


عذلوني عن الحماقة جلا وهي من عقلهم الذّ واحلى 
لو لقوا ما لقيثُ من حرقة العق ل لسسماروا إلى الحماقة رُسْلا 


حَمَقي قائمٌ بقُوتٍ عيالي ويموتون إِنْ تعاقلتُ. شرا 
ولغيره في المعنى: 

558 
ذَمُوا الحماقة وازدروا بحقوقها ‏ وتهافتوا"'' بحديثها في المجلسٍ 
وهي التي تبقى وفي بدها الفنى ‏ وتحدّث الدنيا يرغم المفلسٍ 


)1 0 ينسي : أي يبيع بالنسيئة. وشي تأخير دفع الثمن وتأجيله. 
(15) ب ج: وتهاتفوا. 
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مقدمة الكتاب 


إن الحماقة للغنى حِذَابَةٌ جذب الحديد حجارة المغنيّطسٍ 

قال أحمد المؤلف: 

الواجب بعد هذا كلّه تجنّْبٍ الإنبساط مع غير أهل الادب, فإنْ الإنبساط مع 
العوام مَؤهْلّكةَ للعزضٍ ٠‏ مَثُلفة للجاه والحرمة. وكما أنه عند أولي الادب ظرف, 
فكذلك هو عند احلاف العوام سخف. 

وقد قال الحكيم الفاضل افلاطون: «انيساطك عورة من عوراتك. فلا تبذله إلا 
لمامون عليه وحقيق به.. 
00 7 / 

فيٌّ انقباض وحشمة. فاذا لاقيث اهل الوفاء والكزم 

أرسلتٌ نفسي على سجدتها فقلتٌ ما قلت غبر محتسشم 


قال المؤلف 
قامت جملة هذا الكتاب من إثنيى عشر بابا 


الباب الأول: في الصفع  ٠‏ وما فيه من الفوائد والنفع . 

الباب الثاني: في القوادين والقوادات. وما جاء فيهم من نوادر واأشعار. 

الباب الثالث: في شروط الرّناة وعلامات القحاب. 

الباب الرابع: في القحاب المتَيِذّلات ونوادر اخبارهن ومُلّح اشعارهن"''". 

الباب الخامس: في نوادر اخبار الزّناة وملّح اأشعارهم. 

الباب السادس: في شروط اللاطة وعلامات المؤاجرين7”". 

الباب السابع: في نوادر أخبار المزْد المؤاجرين وملح أشعارهم. 

الباب الثامن: في نوادر اخبار اللاطة ومُلح اشعارهم. 

الباب التاسع: في ادب الدبّ ونوادر اخباره ومُلّح اشعاره. 

الباب العاشر: في إتيان الإناث كما في الذكور. وما قيل فيه من الاخبار 
والاشعار. ‏ 


(؟١)‏ البيتان منسويان الى اين كناسة (ت 7١7‏ ه), رأجع كتاب «القيان» تحقيق جليل العطية ‏ 
شركة رياض الريّس للكتب والنشر ١545‏ - لندن. 


)١5(‏ المؤاجر: مَنْ يبيح نفسه بأجر. 


: 
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نزهة الألباب 


الباب الحادي عشر: في أدب الشحق والمساحقات. ونوادره واخباره 
واشعاره. 

الباب ب الثاني عشر: في المخدثين وماجاء فيهم من الأخبار والنوادر والاأشعار. 

وتَرجَمْتُهُ ب (شزهة الألباب في ما لا بود في كتاب). 

وذلك اي جمعت فيه نوادر اخبار, ومُلّح اشعار, وتضمّن نازلة عجدية. 
وحكابة غريبة؛ واودع مُلحة ظريفة, أو ثادرةٌ لطيفة تُعُني عن أحاديث الأسمار, 
ويختار سماعهاٍ على سماع نغمات الاوتار. ومُعتبر”'" منها. على بشاعة لفظها, 
غاية الاعتبار. إل ليس فيها باب إلا وقد اشتمل عل فوائة شريفة وأخبار منيفة. 
ومعظم ذلك مما وقع في هذا الرّمان وشاهدناه بالمغرب والمشرق او شسَاهَدَهُ مَنْ 
حجرت به من ظرفاء الإخوان. مما يُسلي سماعه الأحزان. ويضحك الذّكلانَ. 
ويُغني عن مطربات القيان. واسال اللّه التجاوز عن الزلل في اللسان. 


سج سي سس م ميم ص م سح سم سح سم سحب ص بس سم ب ب هك 


)١(‏ 1: ويفشى. بء ج: ويعتبر. 
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الباب الأول 


لله فاب انوت ل جد ود لل نه عطسا ل ١‏ لين سحي سنس اس ابا شع مس يدت دجاس سوه لد تيكاج لوطي لصحا بعتن بن توت مصوف_ سسا جر ل ولسصاص له :سات 0 


ف الصّفع وما فيه من الفوائد والنفع 


قال أحمد: 

فضلٌ العاقل على الجاهل وقوفٌ العاقل على مصالحه والدخول فيها, 
ومعرفة مضارّه وتوقيها. وإنْ الجاهل عَم عن رشاده. منهمك في فساده, 
أعاذنا الله وإياكم من سطوات الحمق وعواقت الخرق» وقد أوجب اللَهُ على 

لعلماء تعليم مَنْ لم يَعْلمْ وعلى الفقهاء تفقيه مَنْ لم يفقه ويفهم. ولو كان 

5 من علمَ علماً كَتَمهِ وسَثّره ولم يفده غيره لانقطعت مواد الآداب, 
وطمستٌ اعلامُ الصّواب. ولكنّ العادات الجارية؛ من لَدُن آدمء عليه 
السلام: إلى عصرنا هذا: من خوّله اللّه علمأ نَشَّره وذكره وأذاعه وخَبَره 
وأودعه الكتب وضمنه الدواوين وجمعه في الصحف ليجده المتأدّبٌ به من 
بعده. ويُشار اليه بالفضل الذي يوجد عنده. ‏ 0 

وانن افوؤ استقيظت العلوع ::وحذقت النجومٌ. وطالعت جميعٌ كتب 
العلوم ناضيفيا: ٠‏ على اختلاف أجناسها وأعينتافها: فلم أجد شيئاً يِيقى 
صلاحه على مرّ الزمان: وتقلّب الأيّام؛ ومتى استعمل كان حاضرمٌ النفع ‏ 
ظاهر الحقوق والرفع» لا يؤدي إلى الفساد في دين, ولا يتعقيه نقص في 
دنيا؛ ولا على الأنفس منه ثقلة., ولا على ا اذى دحل في أيواب 
الخير ويخرج من أبواب الشيّ تقوم عليه الأدلّة وتشهد له البراهين, لا 
ل للك ري '. ولا واقع يقع فيه, إلا الصّفع. 


ال أ: يزدري به. ب» ج: يزدريه. 
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نرهة الألباب 


وسأصف ما اجتمعت فيه من الخصال المحمودة» وانتفت عنه الخصال 
المذمومة. ألا إ* ن الصّفْعَ ينقسم قسمين, أحدهما: : صفعٌ الطرب, والآخر: 
صفع الأدب «ولكل اعد هنيما خواص متشخصة ومهاة: محكمة: 


فأمًا صفيع الطرب 
فمداعبة الإخوانء وملاعبة الندمان, وممازحة القيان! والفتيان. 
يونس المستوحشء ويبسط المنقبضء ويُضحك الحزينء ويسرّ النفس, 
ويسري غموم الككمدء ويقوى منه الضعيف, ويؤمن فترة الشّراب. ويبسط 
قلب الكسلان ٠‏ ويسكن 57 '' الجُمار ويقوّي أعصاب الرأس؛ ويصلّب 
أوداج الرقبة. ويحط الرطوية من الدماغ. 


وهذه الأشياء جميعها تستحق المدح وتنره عن الذم. وقد رأيث الناس 
يتلفون الأموال الجليلة ويحلّون العقّد النفيسة وينفقون الأموال الكثيرة 
على لذّة يوم يلتذُون فيهاء وسرور ليلة يتنعّمون بها. فلا يداخلهم السرور, 
ولا يظهر عليهم من الإنبساط والإبتهاج عُشْرَ مُشْرِما يعرض لهم عند وقوع 
صفعة في المجلس وما يقع عقبها من الضحك والاستبشار. 


وأتمٌ ما يجري الأمر إذا قصد كل مصفوع إلى مَنْ على يمينه فأخذ 
حقه منهء لا يزال ذلك السرور بينهم يدور كما تدور الكأس بعذب الشراب. 
ذكرت. 

وفي الصفع تواضع للّه. عزّ وجل ٠‏ ومجانبة للكبر. من بهذا أن الجليل 
اللهيب ا 0 إذا كان لي 
عند اللّه و وعند الناس وإذلاً البسط مع كن قوااوته ل الستورة وضائةة 


(؟1) القينة: الجارية المغنيّة. 
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ف الصفع وما فيه من الفوائد والنفع 


ولاعبه سقطث تلك السّماتء وزالتٌ عنه الأوصاف المستقبحات وقبلتّه 
الانفس وألفته الارواحٌ وخفّ على القلوب وتمكّنت مودّته في الصدورء فكثرٌ 
صديقه وقَلٌ عدوه وتوفر عليه أجرهُ وثوابه من حيث لا يناله أذى ولا تصيبه 
مَسْكنة ولا تلحقة ذلّة؛ بل يستقبل الفوائد السنيّة!'), من طيب العيش 
ولد المداعنة يفكت الذكر الخميل. 


9 
وفيه من باب توفير الاموال والبقاء على النعم . من غير أن يأخذ 


فصل 
إعلمٌ أن الملوك لا يخلو أحدهم من نديم يُصفمٌ قدّامه ويلعب بين يديه. 
يسره ويؤنسه. لا يقنع به باليسير من البرٌ ولا يستكثر له الكثير من 
الفضلء مع ما يحظى به ذلك النديم من التنعم معهء يأكل ما لم يسبق 
باتخاذه. ويشرب ما لمْ يعن فيه ويشغل قلبه بمعافاته"'. وسماع ما لم 
يخرج فيه درهمه ولا ديناره. واستخدام من لم يتكلف بشرائه. 


فإذا اجتمع الإخوان المتواددون على هذا اللعب ولم يوجسوا"" 
صدورفع متة: فلقي كل واحد منهم كن اللذة اكثرما تيلخه صاحب النديم 
الذي وصفت. وربح ما يخسره ذلك من الصلة له والهبة والخلعة والعطية 
الجزيلة. حتى لو حسبٌ مقدار ذلك وحصّل وقدّر لكان يبلغ الربح فيه؛ على 
الاستظهار والتلطفء ألف دينار في السنةء فقد أغلّه ضيعة تساوي 
خمسين ألف دينار قد أزال الله عن صاحبها عسف السلطان وجور 
العمال وظلم المساح. وأسقط عنه مؤونة الأعمال والعمال وشغل القلب 
بالبذر حتى يبلغ؛ وبالزرع حتى يطلع. وأنى بضيعة هذه صفتهاء ومملكة 
هذه صورتها! ش : 
(5) السّنيّة: الرفيعة. 


(5) بء ج: بمعاناته. (وعاف الشية: تركه). 


3 أ: يوحشوا. بء ج: يوجسيوا. 
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نرم الألباب 
ا 


1 في الصّفع علاج لأدواء"' كثيرة منها: الفالجٌ". واللّقُوةا"), 
والسّكُتة” ". والصٌّدْمة من البرد, والرّكام الشديدء وغلبة البلغم على 
الدماغ؛ وعوارض التخم؛ ويسخن المعدة, ويعقل جسم المرطوب» ويزيد 
في حمي الكبد. فيطبخ ادم الذي فيه قوام الجسدء وفيه أمان من البرص 
والبهق والجذاع: 1 

وإذا استعمله آكل السّمك ولحم البقر قام مقام الشقاقل'" 
0 والأطريفل ومعجون المسك وجوارش" والبزور 
وال 1 ْ 

وإذا ألفه ساكن السوداء”'! أمنّ من غوائل الأطعمة المعفنة كالألبان 
والكوامخ” ' والسمّن وما جانسها ٠‏ واستقام طبعةٌ ودامت صكّته. 

وفي الصفع تصفية للذهن, وتذكية للقلب. وزيادة في الحفظء ونفي 
النسيان؛ ويزيل البلادة, ويلطف الفطنة. 

ومن علامات ذلك أنّك لا ترى صفعاناً قط إلا حادٌ المزاج» عذب 
الخطابء رقيق الطبع. صحيح الجسمء خفيف الروح. واسع الخُلّق 
ظاهر الحلّم, كريم الاحتمالء قليل السّقط: أصيل الرأيء نافذ التدبير. 

وفي الصفع اكتساب الجاهء وذلك أن الانسان إذا غرف بهذا الأمر 


(07)) أدواء: جمع داء. 

(4) الفالج: داء يشل أحد شقي اليدن. 

(4) اللقوة: داء يصيب الوجه. يعوج منه الشدق الى أحد جائبي العنق. 

)٠١(‏ السكتة: داء يشل جميع الأعضاء عن الحركة ما عدا التنفس. 

)1١(‏ الشقاقل: عزق شجر هندي يُرِيَى فيلين ويهيّجٍ الباءة. 

(115) الزنجبيل: نبات عشبي هندي له عروق حريفة الطعم. 

(؟1) الجوارش: معرّب (كوارش) بالفارسيّة. ومعناها: الهاضم للطعام. وهو نوع من الأدوية يستفة 


الرنشن: 
(14) الأسقنقور: كلمة يونانيّة معناها (التمساح البرّي): وربما كانت إسماأً لنبتة لا نعلمها. كذلك 


(15) سواد البلدة: ما حولها من الريف والقرى. 
(11) الكوامخ: المخلّلات المشهية. أو ما يؤتدم به. 


نْ الصفع وما فيه من الفوائد والنفع 


يحضر دار السلطان ويدخل في جملة الخاصّة ويخرج من عيار العامة 
ويصل إلى حيث لا يصل إليه القائد الجليلء لا ولا الكاتب النبيل. ويصل 
إلى فضل الأدبء ويجري إلى يُعْد النادرة» ويتمكن من كيد عدوّه؛ ويبلغ 
بذات نفسه. ويَحذْره شانؤه» ويهابه مزدريه؛ ويعظمَة ملاقيه. 

فصارت الأعين محدودةٌ إليه؛ والآمال موقوفةٌ عليه, والرقابٌُ منصوبةٌ 
نحووء والأعناق خاضعَة له. وما فوق هذه الحال العالية غاية, ولا وراءها 
نهاية. 

وفي الصفع باب من الظرف. الا ترى أنّ الأحباب يتخامشون"" 
ويتداعبون بالقرص والعض واللّطم على الخدّ؛ والخرّب بالكف على بعض 
جوارح البدن؟. فبعضهم يضرب الكتفٌ أو يتعمد الجَنبّء ومنهم من 
يضرب الرّدْفَ. وكلّ فنّ من هؤلاء فهى نوع من أنواع الصفع. والصفع 
جنس لها. 

فإذا جاز وحَسَنّ أن يُضربٍ ظهره؛ لم يقبح أن يرفع يده إلى حدود 
رقيته اللو كان لع القذا ديها لكان لطم الخد تعزيرا” ١‏ إن هو أقرب 
للناظر مع احتشائه عليه “من جنايات كثيرة أدناها: الطزفة ؤو5(*") التي تعقب 
البياض في المقلة والدمعةٌ؛ والرّمد, والعَمَشُ وليس يحدث مِنْ مَدّ اليد إلى 
القفا سوء؛ ولا يُحذر من جهته مكروه. وهو أدخل في باب الظرف والطف 
من غيره. 

فهذه جملة كافية من أوصافه. ولو اعت مُطردَ القول وذهبت ان 
اننتقمماء ما يحت ق/هذا الباب كلّه لم آمن من ضَجَر القارىء وعَي 
المستفيد. وقد أجمعغت العلماء أنه لا شيءَ أبلغ من الايجان ولا أجمل ولا 
اسن من التقروت. 

وأنا أحمدٌ اللّه على ما وفقني له. 


)١0(‏ خمش الوجه: خدشه ولطمه. 
(14) التعزير: أشدّ الضربء, وهو ضرب الردع من المعصية دينياً. 
(19) الطرفة: نقطة من الدم تحدث في العين. 
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نرزهة الآلباب 


وأمًا صفع الأدب 

فإنّ فيه حكّماً ظاهرة. ونعّماً غامرة منها: إِنّ الأئْمَةَ الراشدين والخلفاء 
اللمهدنن كا تدئرنا ذنوبٌ المذنبين وإجرامٌ المجرمين وجدوا منازلهم 
متفاضلة؛ ودرجاتهم منفاوتة . فلم يكنٍ في الحكمة أن يعاقبوا من صَغرت 
خطيئتة بمثل عقاب مَنْ عَظمتُ جريربّه؛ إذ كان في ذلك مخالفة اللّه عر 
وجل. 

وََتَكَدِوَا أنكساً اصتافا من العقوبات كل هنتف متها نازاء نتف هن 
الذنوب. فجعلوا الصفع لمن ليس له على عقوبة جَلّد ولا في غيره له مصلحة. 
من صغار الغلمان والصبيان والذين لا تمييرٌ لهم ولا معرفةٌ عندهم, فأمًا 
مَنّْ يملك رأيه ويعقل أمرهء ولا يجري عنده الصفعٌ مجرى ما يُعرف منه 
ويخاف عاقبته؛ لم يرتد ع عن الذنوب به. وله من العقوبات غير ذلك من 
الجافية!”') من الخشب والعصيّ والمقارع. 

ولو كان في الثأديب شيء هو الطف وأقلٌ اذئ"'' من الصفع لاستعمله 
الناس في تأديب أولادهم والمماليك من غلمانهمء الذين يرأفون عليهم 
ويهتمون بأمورهم. 

وقد رأينا الرجل الفاضل الحليمء الواسع العلم, يصفع ولده عند 
هفوته وعند خطيئته. فيكونون على ذلك مأمونين, وفيه معاقبين. 

ولع دن احدا هن الناس يودب بالصفع, يعد من ذكرناء إلا المعروفون 
بالفتوّة وأصحاب المعصية. فإِن الواحد منهم يُضْرب ألفّ شيب" ولا 


تحر" ويى للا ذخرة لعتد ترات 0 الواحدة فيرى 


وشو كان له. 


0 الجافية: الفليظة. 
(١5؟) :١‏ اذاء. 
(؟؟) الشيب: السوط. 


مه 


ف الصّفع وما فيه من الفوائد والنفع 


ويقولون «إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يُضْربُ عنقه فيموت كريماً ولا 
يعيش ذليلا فيصفع قفاد», وهذا خلاف لجميع أهل العقل. لأن لم 
لى كان يضع الشريفٌ ويحط : قدَّرٌ النبيل لكان ضرب السوط يُخْرجٌ عن 
جملة الانسانيّة ويُدخلٌ المضروب في عداد”" الكلاب. ولو أعطوا النظر 
حقه, والتمييرٌ سهمه, لكان ما ينثر اللّحمْ ويكسر العظم, ويّنهك القوى, 
ويرض البدنء ويعقب السّقم الطويلء ويحوج إلى مقارية المتطيّبين 
والمعالجين» ويخاف من كثرة التلّف. أولى بأنْ يهاب وقوعه ويحذر نزوله 
من شيء لا يؤذي ولا يولم ولا يؤدي إلى عاقبة مكروهة. 

ففي صفع الفتوّة واصحاب المعصية بلاغ في العقوبة لما قد وضعوا 
أنفسهم في تعظيمه وتصعيبه' '' وآدرا ما لم يعنوا به من العذاب الشديد, 
بجهلهم . وقلّة معرفنهم: ور وبقة بالسلامة في الصفع . لأنا لم نشاهد 3 العالم 
مصفوعاً تلفّء ولا ماتّ» ولا زّمِنَا” "© ولا عرح . ولا أصابته آفةٌ منه؛ ولا كر 
أثرةٌ قط أبداً. 

وقد ادّعى قوم. من أهل الغماوة والجهل به والخلافء أنه يورث 
العمى. فسّئْلوا عن الدليل في ذلكء ما هو؟ إِنْ كان شيئاً لم يُرَ قط ولا 
شوهد. فقالوا: (قول القائل: لاصفعنك حتى تعمى).؛ إِنْما أراد توكيدا 
لوعيد المصفوع بدوام الصفع عليه وإحالةٌ بانقطاع الصفع على غاية لا 
تدرك. ظ 

ومثل هذا كثير في مخاطبات الناس. وأفضل الشواهد قول الله تعالى 
لموسى , عليه السلام؛ حين قال: (ربٌ أرني أنظر اليك. قال لن تراني ولكنْ 
انظرُ إلى الجبل. فإن ا ستقرٌ مكانّهُ فسوف تراني)" '. وقد عَلم الله ؛ تعالى, 
أن الجبل.لم يكن ليستقرٌ. فأراد عر وجل «إنْ رؤيتك إيَاي غير كائنة». 


إشفة أبء ج: عدل . 

(5؟) أ: وتعصييه. ب» ج: وتصعييه.. 
)١5(‏ رمنّ: أصابته عاهة. 

(؟) سورة الأعراف ‏ آية .١57‏ 
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نزهة الآلباب 


كذلك أراد الصّافعٌ: إن الصفع ليس منقطعاً عنك لأنك لم تعة"" أبداً. 

وليس يُرى في الصّفع شيء هو أظهر من الرُعاف. فتمسّك قوم من 
المخالفين بالطعن عليه من هذه الجهة ردَاً علينا ودفعاً لما شرحنا فيه من 
مدحه وتقريضه؛ وعدولاً عن المحجّة, وذهاباً عن طريق الحجّة. ووقع 
عندهم أنّْ إجماعنا معهم على وجود الرُعاف مع الصّفع نقض لقولنا 
وفساد لأصلنا. 


جوابنا فى ذلك وبالله التوفيق 

إن الأطباء والفلاسفةٌ أجمعوا كلّهم على أنْ الدم إذا تعقّد في الدماغ 
دَخّنت البخارات البلغميّة واشتدٌ تمكّنه وتكاثفه في الدماغ, لم يكن له بِدُ 
أنْ يتفنّى إلى بعض الأعضاء التي تجاوره. وربّما تفشّى إلى الرّقبة واصول 
الآذان فحدث منه الخنازير "ا والسرطانات''' والسّلّع( "والنزلات 
الغليظة حتى احتاج إلى البَط وقطع اللّحم الفاسد ومعاناة الهم والقلق 
والاسف على ما يفوت من العافية والتنغيص بالأكل والشرب» وتوقع اموت 
بياخ ومساءٌ. إن أَنْ الانسان ريما استقل قليل ذلك فلا يندمل جرحة 
أبداً. ولا يزال ينتقض عليه في كل مدّة. وريّما انصبّت المادة إلى الفم واللّثة 
فأورثت الألام والأوجاءع”" والدّاء الذي لا دواء له. حتى ينغص على 
صاحيه الحياة ويؤثرٌ الموت على ذلك. 

فإذا وجدَ الصّفمٌ المعتدلٌ أكسبّ القفا حرارةً لطيفةٌ مقدارها في 
الدرجة الثانية من الحرارة الفريزيّة. فحلٌ ذلك الدم. 

قال أبقراط وجالينوس وجماعة العلماء والمتطيّبين: إِنْ الدم إذا جمّدتّه 
البخاراتٌ الباردةٌ ود اخَّلّه ما يحرّك الحرارةً الفريزيّة انحل ذلك الدمُ وجرى 


(59) اب ج: لن تعمى. 
(4؟) الخنازير: غدد صلبة تكون غالبا في العنق: ويظهر على سطحها درن شبيه بالعقد. 
(4؟) السرطان: ورم خبيث في الجسم تظهر فيه عروق تشبه أرجل السرطان. 

)١(‏ السلع: خراج في البدن أو زيادة فيه كالغذة بين الجلد واللحم. 

اللشة د آلام وأوجاع. ب. ج: الآلام والأوجاع. 
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ف الصفم وما فيه من الفوائّد والنفع 


من المنخرين فكشف أدواء كثيرة وأعقبّ صحّة طويلةً؛ وام للانسان مقامّ 
فصّد الودجين وحجامة الرّأس وسائر علاجات أعلى الرأس» وشرب حَبٌ 
الأيارّج"" وحَبٌّ القوقيا(" والتغرغر بالايارج الفيقرا'", وتضميد 
اليافوخ والأصداغ بالدّهن الخيرى”' الخام؛ وتعاهد الحمّام؛ وصّبٌّ الماء 
الحارٌ على الدّماغ. 

فالذي قدّر السفهاءٌ أنه يجعلونه طعناً عليناء لما قلناه في الصّفع. صار 
مدحاً بالبيان الصحيح. والحمّة اللازمة. 

وأنا أسأل اللّة. تعالى؛ أنْ يوفقنا وإيّاكم لما يرضيه, ويرزقنا المثابرة على 
طلب العلم. ويلهمنا الصبر والشكر على ما أنعم به علينا من العمل 

إنه مستحقٌ الحمد ووليّه. 


3 د د 


(1؟) الأيارج: معجون مُسهلء معرّب إياره باليونانية وتفسيره (الدواء الالهي), مفرده: إِيارّجّة. 
(؟7) هكذا في الأصلء ولم نوفق الى معرفته. 
(74؟) إيارج الفيقرا: أحد الأدوية المسهلة القديمة وهي باليونانية: هنأ ١11968‏ أي (الدواء الالهي 


المن). 
(5؟) دهن الخيريّ: زيت يوصف لتحليل الأورام. يُنفّع فيه زهر الخيري في زجاجة وتوضع أيامأ في 
الشمس. 
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الباب الثاني 


© فى أصناف 
المؤادين والمؤادات 


وما جاء فيهم 
من نوادر واشعار 


ف اصناف القوّادين والقوّادات 


أصناف القوّادين إثنان وعشرون شيكفا. منها عشرون على الاناث, 
وإثنان على الذكور. من النساء عشرة ومن الرّجال عشرة: وإثنان ليسا هم 
من الرجال ولا من النساءء وهما ممازجا الصنفين وهم: الخدّام 
والمخنثون. 


فأمًا القؤادون الذين على الإناث, فهه/"): 


[1] الحوش 

]١[‏ ثم حوش الحوش 
[؟] ثم المعرس 

[5] ثم السّمسار 

[*] ثم الدوارز 

[1] ثم الدُكُدّف 

[7] ثم المرخل 

[4] ثم المسكن. 


ولكلّ واحد من هؤلاء طبقة يختصٌ بها. 


)*( 


الترقيمات التالية جميعها من وضعنا. (المؤلف). 
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نرّهة الآلباب 


[1] افأمًا الحوش 

ويسمّى عند العجم: الزملكاشٍ . فهو المرصّدٌ لحمل الجنّْك!' وغيره من 
آلات المغاني ٠‏ ووظيفته أنه توسئل الحارية الست وني ويسلّم لها 
آلتها ويأخذ حُنَيا وإزارها فيرجع بهء ثم يحمله إليها عند انفصالها 
ويحملها إلى منزلها. 

وهذا فلا ررسم له معلوم. والناافوغرها ترد له رثهاة يدطلن: 
وليس له عدَّة ولا آلة. 

[1] وأمًا خوش الحوش 
فهى الذي إذا استقرّت الجارية في بيت محصّلها دخل إلى التهليز 

ولخرج عد '' فيه عُدّنّه واكثر '' واكثر صتاعته؛ وذلك ميزان نْ لطيف ومحَك 
الذهب وزناد وحرّاق وفَضَلَةٌ شمعة ول" حسن الصوت. 

فإذا تساعف المراةٌ جدرّهاء ذهباً كان أو دراهم؛ دفعته اليه ورجعت الى 
كريفها إن كان ليلا قدحَ الرّنادَ وأوقدَ الشمعةٌ ثم حَكُ الذهبٌ أو وَيْنَ 
الدّراهم. فَإِنْ صحّت اخدّها وانصرف, وإِدْ ن كان الذهب م يفيك" أو 
الدراهمْ ناقصة أو يفا حك الحلجن فتسمعت :كردت اليه, فأحْبرّها 
بالخبر فرجعتٌ باكيةٌ إلى محصّلها وقالت: : (الدذليل على أنّي لم اعجبك أنّك 
أعطيتني بَهْرَجأ أو رُيُوفاً), فلا تستقرٌ حتى يوفيها أو يعوّضها. 

وهذا فرسمة المتعارف: ابد من الجدر. 

[7] وأمًا المعرّس 
فهو نوعانء. أحدهما يسمّى: الأقرع, والآخر يُسمّى: الملآن. 


)١(‏ الجنك: الطنبورء وهو من آلات الطرب. 
(1) حريفها: مُعاملها في حرفتها. 

0( الكثف: وعاء تحمل فيه الادوات. 

:١ (‏ وأكبر. 

(5) الجُلْجُل: الجرس الصغير. 

(1) البَهرج: الباطل. 


قِ أصناف القوادين و القواد أت 


(1) فأمًا الأقرع: فهو الذي له بيت نظيف حَسنٌ الفرش ٠‏ ولا شغل له 
إلا الجمسع فيه بين النساء والرجالء غير أنْ الذين يجتمعون عنده 
يتعارفون بأنفسهم قبل الاجتماع عنده, وإِذما عليه المنزل لا غير 

وإِنَما سُمّى الأقرع لأنْ منزله خال لا شيء فيه. وهذا فرسمه من 
الجدر: الريع. 

(ب) أما الملآن: فهو الذي له منزل يحضر فيه اداة مستحسينة: ثم 
يدعو إليها مَنْ يَيّها' بها. وإنما سمي الملآن لأن مجلسه معمور. وهذا 


[] وأا السمسمار 

فيو انهنا نوهان: أحدهنا نشت + الدلنى: والاكر تسكن القطاة: 

)0 فأمًا المدّلس: فهو الذي يجلس على دكاكين اليزَّازِينَ والتجار ثم 
عرف تقول (ما أطيبٌ عيش النّاس وما ألذَّ ما هم فيه! لقد أصبحتٌ 
فلانة من أملح الثاس وأحسنهم وأظرفهم, وليست غالية: بعد أنْ كانت 
بخمسة دنانير رجعتٌ إلى دينارين)» ولا يزال يتحدث بهذا أو شبهه 7 
َنْ يتومّم فيه الانقياد له إلى أن يقرّرَ معه حضور فلانة بنت فلان. أو 
امرأة فلان بعينهاء ويأخذ منه على ذلك قدراً عظيماًء ثم يحضرٌ له امرأة 
غرشنا وستييا واسفواة يتراظا مها :عل اللدىوركيا اكهارها قيار 
المسمّاة ولحمها. 1 ْ 


(ب) وامًا القطاة: ففعلهُ في السّمسرة فعل المدلّس إلا انه يحضر التي 
يذكرها بعينهاء ولهذا سمّي مي «قطاة» لصدقه. فإنّ الناس يقولون في المثل 
للرّجل الصّادق: «هو أصدق من القّطاة». وللسّمسار من الجدر: النَصفٌ, 
سواءٌ كان مدلساً أو قطاة. 


(9) جه ج:اينيكها: 


5 


سنك لس لج موي جك هبج مما سدس اه ١‏ ؤس ب لسعم ع مسار صر ل ,لد وية نا معت اس ص لص لجيج :لصي +. اد معطي حاف ف ار ويا + ستو بان اوسا ل ب 000 


نزهة الآلباب 


[6] وأمًا الدوار 
فوظيفته إذا سمع أن موضعاً فيه جماعة على شراب؛ ويتومّم فيهم 
السماح أى اليسار, ايمشي يستاجرايهنا. ومن شرطها أن تكون طويلةً 
سمينةٌ ذات * شخصض يكو امسر فة جر لها ثياباً حسنةً وياتي 0 
فيقول له: 535 هذا الاسم ا فيقول: ا الله عليكم)» والمرأة 
تتراءى من بُعدٍ 00 ثم يوني وهو يقول: (لا حول!*) ولا قَوٌة لا بالل 
0 ؛ ويلتفت فيقول: يا سيدي, ما تدّني على منزله؟ وهو 
يسكن في هذه الحّومة بلا شكك), فيسأل عن أمره فيقول, ٠‏ بعد تمتع كبير 
واستكتامٍ عظيمٍ لمن بسأله إنَّ معه شخصاً مستوراً عشقَةٌ فلان «الذي 
سَفحاة» وأثفق علينه مكن دناتان واحتال في وصوله إليه بكل حيلةٍ فلم 
يتمكن له ذلك إلى أنْ دَلَ!"' عليه ووعده بِخْلْعَة نفيسة وصِلَة سني سَنَيّة على 
تحصيله . فلم يز يحتال ويتلطف في أمره. ووجدث الآن فرصةٌ فخرجتٌ 
فيشيع م الخبرٌ بين يداه ويخرجون ألحة وقد أخذ منهم النَبِيدُ 
فيتطارحون عليه في أن يؤثرهم بها فيمتنع فيرغٌبوه. فإذا نال منهم فوق ما 

[7] وأمًا الدكدف 
فهو رجل يتزيا يا بزي التجّار ويلبس ثياباً نظيفةٌ ويضع في كُمّه جُملةً 
مفاتيح وبقصد دهاليرٌ الفنادق وأبواب القياصر (' '' ومواضمع الخلق ش 


0ن( لا حول و:ناقصة من أ؛ وهي لي ب جح 
(9) ذَلَّ (عليه): من بعطائه عليه. 
)٠١(‏ ا.ءبء ج: القياسر. 


54 


ف اصناف القوّادين والقوادات 


المجتمعة فيجلس هتاك. فإذا رأاى رجلين يختصمان كانا نهرَةٌ طمعة. فإذا 
اشتدٌ الشْرٌ بينهما فلا بد يتسايًا بالأم والأخت والروجة, كما جرّت به 
العادةٌ بين المتشاجرين من العّوام في المسابّة, فاذا انقضى شِرّهما عَمَدَ إلى 
مَنْ يتوهّم أنه أقربهما وقوعاً لما يريد منه. فيجلس اليه على الانفراد ثم 
يقول له كالمتظلّم له والمشفق عليه: (ما شاء اللّهُ كانّ. واللّه لقد صار في 
إل مصائب 0-6 تجرًا”'' الثام س على العظيم. ويقدمون على الكبائر 
55 ماني واس سوا و 
له الرجل: (وما الذي تعلو . فيقول له: (دعٌ هذا واشتغل عنه والعن 
الشيطان فقد انقضى ٠‏ شرّه معك) فيقول له: (لا بد أن تعرّفني) ٠‏ ويسأله 
فيرغب إليه فيقول له بعد جهد : (زوجته اليوم في ميعادي, ٠‏ وقد أنفذت لها 
جدرّها الل اك انقادَ إليه وقال : (يا 

«فيقول له الرَجلُ: (إني لعل قر صنيعة 00 ٠‏ ل 
34 أرسلتٌ لها 0 يتصرف عليها, وأنا أمضي إليه أنظرُ ما 

صنعء فإن لم يكن ثمٌ ئق أتيتك بها وآتَرتكَ بيوميّ منها). 


فيش كل ذللنه ومتصرفة ومحضئ له قواد] وكزامةا سعه هل ذلك: 
فيذكر أنه دفع لها الجدرٌ ووعدته وقتاً من النهارء فيسآله عمّا دفمَ فيذكر 
ما صارا'"! الرّجل إليهء فإِنْ كان للرّجل موضعٌ كان اجتماعه بها في 


)1١(‏ أ: تجري. 
)١١(‏ أي معروفاً. 
(؟١)‏ ما بين المزدوجين ناقص في .١‏ 
)١8(‏ 1:هماسار. 


1 
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نزهة الألباب 


موضعه. وإنْ لم يكن له.مكان حمله لمنزله وجعل ذلك من تمام الصنيعة 
إليه. 

ثم يعمد إلى امرأة فاجرة فيكريها ويكتري لها ثياباً وحُلياً جيّداً 
ويحملها له. فإذا وصلتٌ إلى المنزل استدعى الرجلٌ وقال له: (لا تُمهلها 
أنْ تنالَ منها الغرض الذي تكسرٌ به عين خصمك وتوكس””' بحرمته. 
وأنقما أخبرّك بما هو عجيب أدلَّكَ عليه, فق الاي إذا عملتة تحصل:نة 
رأس خصمنك تحتك بقيّة الدَهنٍٍ وذلك أنه بالأمس اشترى لها خاتم 
دبل 7 '" من فلان الخواتميّ. فإنْ احتلتٌ وتلطفتَ حتى تأخذ الخاتمٌ 
ويحصل في حوطتك بحيث إن عاد إلى شرك اريته إِيّاه. أو أشرت له به من 
بُعدء كان ذلك أعظم عليه من أن تتضربٌ عُنقه؛ ولا يعوب يقابلك بعدها بشيء 
تكرهه. ولا يتعرّض لك في مكان تمرّ به) . 

فيشكرُهُ الرَّجِلٌ على ذلك: وقد كان هذا القوّاد اشترى للمراة خاتمٌ دبل, 
بدرهمٍ وقال لها: «إذا طلَبّه منك فلا سبيل أن تسلّميه له, ولا يخرج عن 
بدك, نأقل مق دتتارية أو ثلاثة» أو غير ذلك مما يعلم أنْ حال الرجلٍ 
يحمله وقدرته تتصل اليه, ومؤونته!''' تسهل عليه . فإذا دخل الرَجلٌ المنزل 
لم يخال ما أمرّبه صاحبةٌ من قضي الغرض معجّلاً. ثم يدل على المرأة 
ويداعبها ويقول لها: (أحبٌ أنْ تهبيني هذا الخاتم حتى أذكرك به), 
فتقول: (يا سيديء خذ ما شئت من ثيابي وقماشي وخُليي ودع هذا 
الخاتم. فإن بعلي اشتراه بالأمس من فلان الخواتمي وتذكر الرّجل 
الذي سُّمَّي له - وأخشى أنْ يراه بيدكَ فأهلك. ومعي من خواتيم الذّهب 
وهذي الحُلي والخرّق"' ما لم يعلم لهم صانعاً ٠‏ فخذ ما شئْتَ منه فإنه إن 
ظهرٌ لا يعلمٌ أنّهِ لي ولا يميرٌ من غيره من أمتعة النساء), “قاذ سبع هذا 
الكلام تحقّق نصح الرّجل له وألح على أخذ الخاتم بعينه. فلا يزال الكلام 


)١5(‏ الوكس: النقص. 
)١1(‏ الدّبلة: حلقة من الذهب والفضّة من غير فصّ. 
(14) بء ج: والحلق. 


١ 


يي اصناف القوادين والقوادات 


يتردد بينهما فيهء وهى يبذل لها الرّغائب ويقسم بالأيمان المغلظة على 
كتمانهاء حتى تأخذّ منه ما رسمّ لها القوَادٌ وتسلّم إليه الخاتمٌ وتنفصل, 
فتدفع للقواد ما أخذت ويعطيها أجرتها وتحصل على جملة وافرة وينقلب 
الرجل بالخيبة. 


[7] وأمًا المرحل 

فهو قوّاد ملازم للبغي المغنية . ساكن معها في منزلها. يصبح بالغداة 
فيقول لها: : (أصلحي جُنكك وحكّمي طبقات أوتاره» فإِن بد الك(" '' البارحة 
كان فيها اختلال) فاذا أخذت في إصلاحه قام إلى راووقٍ وُوقا”"' كا ن علق فيه 
من البارحة فَضلَ نبيذهاء وأخذّ ما قطرٌ مكة من رقيق الخّمْر فوضعه بين 
يديه مع بقايا الفاكهة والتقل ") الذي حمله معه وفضلة العشاءء فأكل 
وشرب وطرب على دغدغة أوتاره» وريّما طرب وأطرب المغنية وتمسخر لها 
وانبسط وبسطها إلى أنْ يقضي أرَيَهِ منها. ثم خرج فأحضر لها الجدرّ 
وحملها إلى منزل محصّلها ثم دخل معهاء بعد أن يحصل لنفسه نصيباً 
معلوما . وريما واطأ على المغنية فسرق من جدرها . فاذا دخل تقدّم فجلس 
في خيار المجلس,2 بعد أنْ يحمّل رب المجلس المثة العظمى في حصول 


صاحيته ؛ ٠‏ ويعرفه انه استخلضيها له من لَهُوَاتَ ت الاسُود وآثره بها على كل 


م في الوحود. فيقذم له مختار الأطعمة فيأكل. كلما وقع كك م 


9 يعم ل ىكم ُ 


مستحسّن, من دجاجة مشوية قوط ظيتن فدزر وسنيوسق مككو 
معطر وحلاوة ناشفة, جعله في خريطة!''! مشمّعةٍ يحملها معه معدّة لذلك. 


تيرجع لأثراب:فيقدم لله مختاره: فيقول : (أنا ضمعيف العلبقة في الشُوب. 


(15) البدال: : رافعة تغيير النغم في الآلة الموسيقية. وفي ب ج: بد أيتك. 

)0( الراؤؤق : المصفاة. 

(١5؟)‏ النقل : ما يتنقل به على الشراب من فواكه وغيرها. وفي ج: البقل. 

(١؟)‏ مبزر: متبّل. 

(7؟) السنبوسق: فطائر مثلثة تعمل من رقاق العجين المعجون بالسمن وتحشى باللحم او الجوز. 
(4؟) الخريطة: وعاء من الجلد أو نحوه, يُشْدَ على ما فيه. 


ا 


راع ميمة ميم عم راس ليع رمت عنم مسيم ا السرم وعد عسي معت ع ساسيهي ة وزرظش اسه سكف جتوعاووسضين 


ل 0 17101000000أ[1اا#1ذ1ذآذذآآآذآذذخأتختتت ا 0 


نزهة الألباب 


للتصرّق على هذه السّيدة)» فيأخذ خماسيَّةٌ يضعها إلى جانبه فكلّما جاءه 
قدحٌ فرّغه فيها . وربما يتناول السّقي فيغالط فيه حتى يملا الخماسيّة . 
وكلّما وق له دقل مُستحسنٌ ٠‏ من سفرجلة عظيمة وخوخة مخططة وتفاحة 
حمراء وفستق مملوح ولوز مقشْر, رماه في خريطة أخرى معه معدّة لذلك. 
فإذاكان في أثناء المجلس نظرء فإن كان فيه أمرد حسن الوجه يستحسنه 
رصده إلى أن يخرج إلى قضاء حاجته فيخرج خلفه ثم يقول له في خَلُوة: 
(كيف ترى هذه الجارية؟): فيقول له الأمرد: (في نهاية الخسن والظرف)» 
فيقول له : (ما يكون عندك «وتبيت عوك 3 ايلك هدة؟ ) فيقول: (هذا هو 
المحال الذي لا يمكن كونه. كيف وقد عَم عليها رب هذا المنزل وعلى 
مبيتها عنده العشرة دنائيس وتحوها وقد تحضيلت في منزله؟), فيقول له: 
(هذا ما لا يلرْمكٌ؛ ما يكونُ عندك؟) فيقول له: (ما عندي إلا روحيء وإِلا 
فهذا شيء لا يتوصّل اليه بالمال ولا بالجاه), فيقول له: (قد أصبتٌ 
الغرض. هي حاجة ‏ بحاجة. فاعرفٌ ما قلت) ٠‏ فيقول له: (قد عرفت؛ فإِنْ 
فعلتٌ شيئاً فأنا لامك وعلى أنّ هذا عندي من المحال)» فيقول له: (إِرجِمٌ 
إلى مكانك, فان رأيت تشويشا وانقصالا فاتبعنا). 


م :0 مي 7 
او يقث ويشبكُ اصابغ بديه. ويق بباسه الارضش فيقول له بعش 
فيقول رداك وبقي من الشَّرٌ شي إلا وحضرة) 00 
ال (ما الذي تقول؟ ويحك) يتك جاب ثم ينظر إن 00 
0 الياب» و «يطلبك» أو اهنا ملكنادنا أنزل 50 


(10) فيما يلي تشويش في | يبدو كما أثبنّه هنا بين قوسين 
وفي ب. ج: أو من الباب فيقول امم (ج: اسم؟) ما أنزل الله بها من سلطان. 


/ا 


ني اصتاف القوّادين والقوّادات 


سلطانء وهي تعلم مقصده في التخفيف عنها بالانصراف والرّاحة في 
الخّلوة في منزلهاء فتعوب كثيبة.. فيقول لها محصّلّها: (باللّه عليك عرّفيني 
ما القضية؟) ٠‏ فتقول له : (هذا مملوك الواليء أو الأمير الفلاني. قد بلاني 
اللّهُ به بليةٌ يتبعني حيث كنت فيؤذيني ويؤذي مَنْ أكون معه. إلا أن يغيب 
عنه موضعي» .وما أدري مَنْ دلّه الليلة علي). فتقوم القيامة على الرجلء ولا 
سيّما إِنْ كان يؤثر السّترٌ ويخشى الفضيحة فيقول: (وكيف الحيلة؟): 
فتقول: (ما أقدر أخرج الليلة لئلاً يقتلني)؛ فيقول لها القوّاد: (أحسنت 
بااستشاء هذه افعان الأحزازا اتنظريق غذا رجلا يحتسا تحضرك 3 
منزله؟ تخشين أنت على نفسك وتفضحين هؤلاء السادة وتتركينه يدخل 
عليهم وهم سُكارى آخر اللّيل, يقتلهم وتسلمين أنت, أو يكبسهم الآن 
وأنت. فهو صديقك ما يطرأ عليك معه شيء. لا واللّه, ألا ضفْرٌ واحد من 
هؤلاء الجماعة يُفدى بألف مدينة منك, ولئن يقتلك في الرّقاق أولى منْ أنْ 
تحل بهم فاقرا 5 بسبيك, ثم م إِنّي ما اراد إلا لمشل هذا اليوم. أين 
إزارك؟): فتقول له: (هذا هو), فيأخذه ويطويه ويدخله في عبّه ويقول 
لصاحب المنزل: (ابصرٌ لي السّاعة ملحفةٌ وسخةً). فاذا أحضمها له قال 

لها: (إلتفي بهذه وقومي اخرجي اقدّامي ويفعل الله ما يريد )» فاذا قامت 
شال جميع ما أعدّه وبسط منديلاً يضم فيه خيارٌ فاكهتهم وأطفأ شمعة 
فجعلها معه وتبعها. فاذا وصل إلى باب الدار وقف من داخله يوهم أنه 
يخكى أن يعرف بهالشخصٌ الذع واقفاحتى يخثل عل أضتيحات:الداز 
أنْ الشخصٌ انصرف خلف المرأة لا خرجتٌ, ثم يفتح الباب ويخرج كالفارٌ 
إلى جهة غير جهتهاء وينصرف أربابٌ المنزل مذعورين, ويتتبع الأمرد 
القوات إلى الدار فيجددون حالتهم, ويتوق القواد السقي فيترع الجارية 
والأمرد فيسكرهما ويبيث بينهما يستمتم بهما إلى الصباحء فيكون هذا 
دأية مع الزمان. 


(51) الفاقرة: الداهية. 


وف 


ي ا ااا ا اااا00ي0ا ا ااا ا ا م م ا 0 ا ا ا ا ل اماو عي عع اي له الاسام سبويل» لصي حصي 


لع سس تتح مسطتحنا شوو حاط بج بسبواسبعد سما ل" أجد نبا ١:‏ 


نزهة الألباب 


[4] وأمًَا المسكن 

فهو قوّاد كثير المال, متّسمٌ الحالء يشتري جواري" وغلماناً ويتّخذ 
دارا واسعةٌ نظيفةً البناء ويعدٌ فيها آله حسنةٌ وفرشاً نظيفاً وشراباً كثيراً 
واوانيّ ظرافاًء ويتعرّض قوافل التجّار. فاذا راى رُفْقَةٌ يتومّم فيهم القصدّ 
واليسارَء يكونون اربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل؛ تعرّض لهم عند 
وصولهم باب المدينة وأوهمٌ أنه دلال على أمتعة تجاراتهم: على ما جرْت 
عادة الدلالين مع التجارء فيصلون لمنزله إمّا بأمتعتهم وَإِمّا بأنّْ يضعوا 
أمتعتهم في الخانات ويصلوا بأنفسهم, فيدخلهم الحمام ثم يفرش لهم 
الفراش الرفيع ويقدّم لهم الأطعمة اللذيذة. ثم يحضر النبيذ والفاكهة 
والشطرنج واسفاراً من الكتب في السّيّر والادب وغير ذلك. ثم يقول لهم: 
(يا اصحابناء مَنْ شاء منكم أنْ يشربء ومَنْ شاء منكم أن يلعب. ومن شاء 
أنْ يقرا). 

فإنْ كان الزمان صيفاً وكان وقت القائلة"", أغلق عليهم الأبواب 
وأرخى الستورٌ وأدخل عليهم غلماناً على عددرهم نتول: كل واحد منهم 
تكبيس واحد من التجار والترويح عليه. فاذا نام تجرّد ودخل في الإزار. 


فإذا جاء الليل أحضر لهم الشراب وأنواع الفواكه وآلات الملاهيء فإذا 
كان وقت النوم تقدّمت لكل رجل جارية تفرش له وتتولى خدمته» فاذا دخل 
في فراشه تجردت ودخلتٌ معه في الفراش. 

فلا بزال هذا د أبهم ما شاعوا أن يقيمواء وإذا أرادوا الانصراف جمعوا 
له الحمل الكبار من المال فدفعوها له ومنهم مَنْ لا يرجع إلى بلده بدرهم 
من ماله بل ينفقها في داره ويصير جميع ما معه للقوّاد» وريّما عشقّ غلاماً 
من أولئك الغلمان أو جارية من نلك الجوارء. فكان ذلك أسرع لتلاف ماله 
ودماره. 
(7؟) ,١‏ بء ج: جوارا. 
(14) أو: ناقصة في أ. 
(4؟) القائلة: النوم في الظهيرة. 


5 ىا 


ف أصئاف القوادين و القواد أت 


فهذه أصناف القوّادين على القحاب. 

وأما الصنفان المختصّان بالقيادة على العلوق وهم: الْمسْتَعْشَقَوٍ 
وكتعتدل:افها تحن تيدتهما: 

- أمَا المسْتََغْشَقود: فإِنّ هزه كلمة من كلمتين مركّبة, وهما العشق 
والقيادة. وذلك أنه يكون لوّاطاً فقيراً لا يبلغ وسعةً للاتصال بالغلمان 
وانكشفوا له لم يسعهم مخالفته؛ وريما دبّ عليهم وهم سكارى أى نيام . 
ويتوصل اليهم بوجوه عديدة يسهلها الامتزاج وكثرة المخالطة. 

وأما صَنْدَل: فغلام امردء إلا أنه ليس بفاره”" ولا نافق'" ولا 
مرغوب فيه لقصوره في الجودة عن غيره؛ فيقونٌ على الغلمان. فاذا اتفق 
أن يخلف غلامٌ ميعادَ رفيقه, وقد تجهّز الطعامُ والشرابٌ والمنزل الخالي 
واستحكمٌ شَبَقٌ اللائط ولم يجد أحداًء رد يده على الغلام القوّاد واكتفى 
به بحكم الضرورة ويسمون هذا كنال 

وذلك أن من الأمثال السّائرة «إن لم تأت العجلةً بحطب وإلا فهي 
صندل»» معناه: إن لم نأت بحطب دوقد وإلافهي صالحة للوقود . 

والقوّاد الذي يكون على هذه الصّفة فهو قليل النصح مدت ادن 
الغلام واللائطء نمام على الغلام لأن غرضه ألا يستقيم أمرهُ حتى 
يخزى”' ' به 
وقد تفعل بعض القوادات ذلك إذا كانت صالحة لهذا الباب. 
وأما أصناف القوادات فهِنٌ: 


]١[‏ المريدة 
[1] والحاجيّة حنة "ا 


0م( الفاره: المليح. 

(١؟)‏ النافق: خلاف الكاسد . 
(؟1؟) خزا به: ذلّه وقهرّه. 
إفففقة ج: الحاجية. 


00س دي جاه ابعش سي كل «وإبما .نه سف عطت بيع ددج نقدر ذا لطعم تنخ تكب جمكتجبيكتا السحخصسح عد .ا 


نرزهة الألياب 


[؟] والمتصرّقة 
[] والدلالة 

[*] والقابلة 

[1] والماشطة!!") 
[0] والحماميّة""ا 
[4] والخافضة 53 
[ة] والطرقيّة 0 
]٠١[‏ والحججامة9". 


[1] فأمَا المريدة 
فهي عجوز تتزيًا بري يي الصّلاح والعبادة وتلازم الصلاة والسجادة 
وتَعلق ويعنقها نك وتتعاهد إلى النسوان وتكثر الدعاء لهنّ ولصاحب 
المنزل. 
وهي أعدى على المرأة ١‏ لمستورة من الذئب على الخروف. وأسرع في 
إفسادها من السوس في الصوف. 
[؟] وأمًا الحاجيّة 
ا 35 دكن وتمحي ما وقع في النفوس., مده 
كنا حوور متوواء نشول هاوق حار الك ؛ وشيئاً من تراب تقول إِنّه 
فناثرات القبر, وغير ذلك . ثم تسيّبت إلى الفساد. ويلغت بنامويس الحج 
غاية المراد. 


ةا الماشطة: امرأة تنحسن المشط وتتخذه حرقة. 

)2( الحمامية: صاحبة الحمام أو العاملة فية. 

(55) الخافضة: الخاتنه. أي من تقوم بختان النساء. في م: الحافضة. 

(70) الطرقيّة: العرّافة. والطرق هو الضرب بالحصى للتكهّن. في ج: الظرفية (!) 

(8؟) الحجامة: محترفة الحجامة؛ والحجامة: امتصاص دم المريض بقارورة تدعى المحجم. 


ةا 


قَْ أصئناف القوادين و القواد أت 


[؟] وأمًا المتصرّفة 
فهي عجوز تدخل إلى الدور بِرَسْمٍ قضاء الحوائج للنسوان والتصرف 
عليون والبيم والقيراء لون و حضتار ها يجتاع' اليه تحن الاسواق وغيرفن 
فيها رجاو الرجال والنساء بحجّة ذلك ويجمعن بينهن. 
[4] وأمًا الذلالة 
فهي تبيع اسبابٌ النساء من الأخفاف والخرّق وغير ذلك. فتدخل 
عليهن بما تبيعه لهِنْ أو تبتاعه منهن ولا معقب عليها. فتنال فيه ما تريده 
وتوصل إليهنّ من هذا الوجه. 
وأما: [5] القابلة 
[1] والماشطة 
[1] والحمّامية 
[4] والخافضة 
51] والطرقيّة 000 
]٠٠ /‏ والحجامة: 
فانهن يدخلن على النساء بحجة احتياجهن إليهن في اشغالهنّ؛ وعدم 
الانكار عليهنَ في تصريفهنّ فيدخل الدّخيلٌ من قبلهنّ عليهن, لَنْ له 
غرض فيهنٌ» ويندمج في أثناء ذلك ما يريدونه لمن شرعن لهنّ فيه. 
### 
فهذه الأصناف التي تدخل الدَّخيلةٌ منها على النساء المساتير وإِنْ لم 
كن لون ننه ان الفساد, فانهنٌ يؤرونَ! '' على إفسادهنّ في الخلوة معهنٌ 
وكثرة المباشرة لهنّ ن. واعلمْ أنتّ أنه قلّما خلث قط امراةٌ عجوز, ممَنْ تباشر 
الرجال وتعاملهم؛ مع امرأة صالحة إلا وأفسدتها بما تحدّثها به عن بعلها 


(55) أ: والحجامة والطرقية. 
)0 أوره: أغراه. هيجه. 


يف 


ممم ١ب‏ لذ جا اانا ووم جاع سس تع سيا ء جيذ صم بع عصدة ويت بصعم :حرس دل عاد ,خا بذعا الماح يست لج اكات اداج لالت 1 ديار عاج ب و يطاس وا «ا اسه لوا سا عن ا ا . 010ص 


نزهة الألباب 


وإِنْ لم تقصد فسادهاء فكيف إذا قصدته؟ فإنها ريّما تذكر لهاء في أثناء 
حديثها, جمال رجل ا ا ا 
سيب سسوء خلقها على بعلها ونسادها علي 
من واخراة مزااهذا الصنف كما يغار من خلوتها مع الرجل الأجنبي. 
وأمًا الخدّام والمخدّثون: وهؤلاء يدخل الدخيل منهماء فانهما 
يختفيان فلا يُعدّان من النساء ولا من الرجال وهما ممازجا الصنفين؛ وهم 
أقود من جميمع و تقدم من أصناف القوادين لأن لهم زيادة داعية 
لما عجزوا عن بلوغ لذدّة الفعل بأنفسهم. 
ولا تظنّ آنا حصرنا ذكرٌ كل قوّاد وقوّادة فإِنّ!') ذلك شيءٍ لا يمكن 
حصره:؛ وهؤلاء المشاهير. 


ملا 


ف اصناف القوادين والقوّادات 


جاء في (غريب الحديث) عن رسول اللّه. صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ 
بدخل الجنة صقاره!؟: وهو القواد!. 


وعنه : برلا بدخل الجنة القند ع», وهو القواد. 
ومن اسماء المرأة القوّادة التى كانت قبل ذلك بغيّاً: الواصلة. 


وروي عن عائشة, رضي اللّه عنهاء أنها قالت: «ليست الواصلة التي 


يعنون, ولا بأس إذا كانت المرأة زعراء 5 أن تصل شعرهاء ولكنّ الواهة 
3 ن تكون بغنّاً في شبدبتها فإذأ بئست وساف بالقيادة»' 20 


)١(‏ الصقار (الصقور): القوّاد. 


(0 


إضكلة ل دده 

جاء في غريب الحديث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة صقار), وهو القواد. 
وعنه. صلى الله عليه وسلم: (ان الله غرس الفردوس بيده وقال: وعرّتي وجلالي لا يدخل مدمن خمر 
ولا ديوث). 

وعنه. صلى الله عليه وسلم: (لأ يدخل الجنة ديّوث ولا يقل الله من الصقور يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلا), . وهو القواد. 

وإضافة في ج: 

جاء في غريب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله غرس الفردويس بيده وقال: 
وعزتي وجلالي لا يدخل الجئة ديّوث ولا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)؛ وهو 
القوّاد . ! 


(؟) القندع (القنذع: القنذوع): الديّوث. 
(4) الزعراء: قليلة الشعر. 
(5) جاء في لسان العرب لابن منظور: 


(الواصلة من النساء: التي تَصلَ شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: : الطالبة لذلك والتي يُفعل بها 
ذلك. وفي الحديث: أن النبي. صل الله عليه وسلم, لَعَنَ الواصلة والمستوصلة . 

وروي عن عائشة انها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون, ولا بأس ان تَعَرْى المرأة عن الشعر 
فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودء وإنّما الواصلة التي تكون بفغيّاً في شبيبتهاء فاذا أسنت 
وصلتها بالقيادة) ‏ راجع مادة وصل - (المؤلف). 


0/4 


اقت سمس عه لوج ساد عا حا ورج 9 ب مال للم ع ميم سمج سيت مجر رسي هار بون ل بج :00 تقدص مصعا دوع الات الو ب. 6 ماس لسويم بلوستوصلت لاص يد لط عرساب ا معد معان باد اماي بهلت امجيس اليا 1و٠‏ زا 


نزهة الأآلباب 


| نادرة 
ب 
بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساء على الشَّراب فنشكي ]أن عامل 

00 إلى عَرَفات. فبنى بها منزلاً وأرسل إلى إخوانه فقال: (ما يمنعكم 
1 نْ تعاودوا ما كنتم عليه؟), قالوا: : (وأين بك وأنتٌ في عَرّفات؟)» قال: (حمارٌ 
يدرف وقد صبرتم على الطيّبة والثزهة) ' ففعلوا. فكانوا يختلفون إليه حتى 
فَسَدّتَ احذاث مكّة: فأعادوا شكايته إلى العامل: فأرسنل اليه فادي به 
فقال: (يا عد الله . طردتك من حَرَم اللّه فصرت تفسدٌ في ذلك الممشعْر 
الحراه 9 الأعظم). قال: (يكذبون علىّ؛. اصلح اللّه الأميرَ!). فقالوا: 
(الدَايل على صحّة ما نقول أنْ تأمرّ بجميع حمير مكّة فترسل بها إلى 
عرفات ثم يرسلوتها ؛ فإن لم تقصدٌ تقصد إلى منزله دون المنازل لعادتها فتحن 
المبطلون). فقال الوالي: (إنْ في هذا لدليلا وشاهدا عذلا). 

فأمر بجمع سائر حميرمكّة التي للكراء فجُمعتٌ ثمٌ أرسلتُ فسارتٌ إلى 
منزله كأنما يدّل بها عليه دليلء فأعلمه بذلك أَمَنَاوّه فقال: (يا عدو اللّه 
ما بعدّ هذا شيء»: جرّدوه!). فلما نظر إلى السّياط قال: (لا بد أصلحك 
الله مِنْ ضربي؟) ٠‏ قال: (نعمٌ يا عد اللّه) ٠‏ فقال: (واللّه ما في ذلك شيء 
اشدٌ عي من أن يشمت بنا أهلُ العراق ويضحكوا منًا ويقولوا : أهلٌ مكة 
يجيزون شهادةٌ الحمير!). (قال) فضحك الوالي وخلى سبيله. 

# و 
ومن كبار القوّادات: ما ظلمة؛ التي تضربٌ بها العربٌ الْمثل؛ فيقولون: 
أَقُوَدُ من ظئْمة 

والعامّة تذهب بهذا المثل عن غير مذهية: فتقولوت: «أقود من الظلمة» 
بالألف واللام. يعنون بذلك: الليل. 
(1) المشثر الحرام: المزدّلفة. وهو موضع بين عرفات ومثى . 

وف القرآن: (فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) سورة البقرة, آية .١94‏ 


وم 


في اصتاف القوّادين والقوّادات 


ولعمري إن لهذا فنكتها: إلا أَنْ المثل لم يجىء إلا قي المرأة المسماة: 
للمة:وامًا وجه ما يريده الناس من ذلك أيضاً فصحيح. وذلك إن الظلام 
0 عدر امش 3 زيارة محبوية, وبجمع دينة وييئة لغيية الرقيب» فينزل 
منزلة القواد . وكذلك الفجرء كان كفده الإلوة برل النمام ب وقد جاء 
ذلك في أشعارهم. 
حكى أنْ آبا الطيّب المتنيّى لا أنشد كافورَ قصيدته التى أوّلها: 
مَن الجآذر في زئي الاعاريب 
فيلغ قوله: 
ازورهمٌُ وظلامٌ اليل يشفعٌ ف وانثني وبياض الصّبح يُغري بِيْ 
حسدهة جميع الأدياء الحاضرين بمجلس كافور على هذا البيت لما فيه 
من بديع التقابل وجودة الحوك واتقان السبك ورجوع أربعة بالتقابل على 
أربعة لا يوجد بينها”' خلل ولا حشو. فقالوا: (ثراه أخذَّ هذا المعنى من 
أحد اوهوله؟)؛ فقال لهم شيخ راوية للشعر”", كان يحضر مجلس كافور 
ولا يكاد أحد يسلم من اعتراضه: (اأجلونى ثلاثة أيّام؛ فأنا أتيكم به), 
فأجلوه. 
فأتاهم فقال: الييت مسروق من مصراع "ا لابين المفتذة: صغير 
لا تلق إلا بليل,ٍ من تواعدهُ فالشمسش نمَّامة واللَبِلٌ قَوَانُ 
فقوله: والشفعين تعامة؛ هو المعنى في قول أبى الطيب: 
وانثني وبياض الصبّح يفري بي 


(0) أ2 ج: بينهما ‏ 

(8) في الفصل الخاص بالمتنبي الذي اورده الثعالبي في (يتيمة الدهر) يشير الى أنْ لاعس موادت 
جني, ويورد هذه الحكاية بتفصيل آخر. 
- راجع (يتيمة الدهر ‏ الثعالبي. ج ١‏ ص 5١١؛‏ طبعة مصر 15714). 

(5) المصراع: نصف البيت. وهو مشتق من الصّرّعين وهما نصفا التهار. 


م١‎ 


نزهة الالباب 


وقوله: «واللّيل قواد» هى معنى قول أبي الطيّب: 
أزورهم وظلام الليل يشفع لي 

إلا أن سائر الناس من العلماء والشعراء اجتمعوا على أنَّ أبا الطيّب 
صار أحق بهذا المعنى من ابن المعتنّ بما كساه من عذوية الألفاظ وحسن 
السبك وجودة الحوك. وقال التعالبي: «هذه القصيدة عروس شعر ب 
الطيّبء وهذا البيت عروس هذه القصيدة». 
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ونرجع لما نحن فيه فنقول: إن الظلمةٌ التي يُضربُ بها الَكلُ في القيادة 
امرأة هن الفزت: ذكروا أنيا كانت صبية في لمحتب فكانت تسرق دوي 
الصبيان وأقلامهم فلما أَشِيّت نه فلمًا عجزت قادتء فلمًا قعدت 
اشترث نَيْساً فكانت تنزيه!”'! في بيتها على العُنوز. 

وك مواد : 00 

ِنّ رجلاً من عمّال السلطان كان لا يزال يأخذ قوّادةٌ ويسجنها ثم يأتيه 
مَنْ يشفع فيها فيخرجها. فلمًا كثر ذلك عليه أمرّ صاحب شرطته فكتب في 
قصّتها: «تجمع بين النساء والرجال, لا يتكلم فيها إلا زان». 

فإذا أتاه أحد يتكلم فيها قال: (اخرجوا قصّتها ننظرة فية!'') سجنت). 
فإذا قرت القصة قام الشفيع مستحياً. 

#د #6 

وحكي عن المبرّد : 

أنه كان له غلام يقود له على الغلمان» فقال له ذات يوم بمحضرٍ من 
الناس: (إمض فإِن رأيته فلا تقل؛ وإنْ رأيتّه فقل له). فذهب الغلام ثم 
عاد فقال: (لم آره فقلتٌ له ٠‏ فجاءً فلم يجىء) فسئل الغلام بعد ذلك عن 
معنى هذا الكلام فقال: (أنفذّني إلى غلام فقال: «إنْ رأيتَ مولاه فلا تقل 


)٠١(‏ تنزيه: تجعله يثب على العنون. 
)١١(‏ أ:فيما. 


لها 


نْ اصناف القوادين والقواد ات 


له وإِنّْ لم تره فقلٌ له». فذهبتٌ فلم أر مولاه فقلت للغلام, ثم جاء مولاه 
فلم يجىء الغلام). 


غيرها 

كان حمدان بن بُشر قوؤادا على أبي نؤاس في زمن وجارته. فحدث 
ع3 أب قؤالين اق يعس كك النضرة وفغة جع انين ثيه وكان تقود 
عليه؛ فرمقهم الناس فاستحيواء فقال حمدان لأبي نؤّاس: (تقدم حتى 


2 


اماس اح 
اقول لحمدان بن بُشْرِ مجاوباً وقد رشقتْنا باللّحاظ النُواظرٌ 
2 - م 1 5 - 7< 0 
وقنَّمَ منه الراس ثُمّت”" قال لي: تقدَمُم قليلًا إنْني متاخَّرُ 
تقدّمُ قليلاً يعرف الناش شائّنا بانّك قوادٌ وائي مؤاجِرُ 
غَلّسْتُ يوماً إلى المسجد الجامع لصلاة الغداة. فإذا أنا بابي نؤاس 
يكلّم امرأةٌ عند باب المسجدء وكنتٌ أعرفه في مجالس الحديث والأدب, 
فقلتٌ: (مثلك يقفٌ هذا الموقف لحق أولباطل )» فمضى ثم كتب إل في ذلك : 
تشعر - 
إن التي “انعرف أسهرا التنهة .رسو 
أت إليّ رسالة كادث لها نفسي تَرَولٌ 
من فاتر ا بد لعيثين 5 يتعب خصره ردفٌ 3 تقيل 
متنكبٌ قوس الصّبا يرمي وليس له رسيلٌ 
فلو ان إذنَّكَ ميننا حتى تَسمّع ما نقولٌ 
لرايتَ ما استقبحت من أمري هناك. هو الجميل 


)١١(‏ أاثمة. 


الذذا 


نزهة الألباب 


2-5 محمّد بن مظفرء كاتب اسماعيل بن صبيح., قال: قال لي 
قال 5 الرّشيد يوماً: (يا اسماعيل؛ أبغني” بكاوي ا وخسيفة قطنة, 
ظ 0 فإن الشّربٌ يطيب من يد مثلها): , 
ل ا ا 0 (وما ر). 
قال: قوله: 
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نسائر - 

من كف ساقية ناهيك ساقية في حسن قد وفي ظرفٍ وفي أدب 
كانت لربٌ قيان ذي مغالبة بالكشخ "' محترف بالكشخ مكتّسب 
فقد رات وردث عنهنْ واختلقت ‏ ما بينهن ومن يهوين بالكتب 
وجُمّشْتْ"" بخفيّ اللحظ فانجِمَشَتٌ ‏ وجرّت الوعذ بين الصدق والكَذب 
تَمَتْ فلم ير إنسانّ لها شَبَها فيمَنْ برا”" اللّهُ من عُجْم ومن عَرَب 

قال: (فلا واللّه. ما قدرت على جارية فيها بعض ذلك). 
ظ 6د 1# 


حدّتٌ الصّلتء قال: 

كنا عه فيان كن عُييّنة , فذكروا قول مالك بن دينار: «وآمًا إبليس"") 
واللّه لقد عصي فعا ضترة»ولقد أظَن هما تفع فقال له رجل: (إِنْ اذنت يا 
آنا مكل أنشدتَكَ لهذا العراقي ٠‏ يعني أبا نؤاسء في هذا المعنى شيئاً), 
قال: (هات)؛ فأنشده: 


)١*(‏ هامش توضيحي للناسخ في أ: [ابعث لي]. (وابغني: اطلبٍ لي). 
)١4(‏ الكشخ: القوادة. 

(15) جِمُشت: غوزلت: دوعبث. 

)١1١(‏ برا (يبرا): خلق. 

)١17(‏ 1: وما ب: فأما. ج: وأما. 
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- تاشن - 
عجبت من إبليس في كبره 
تا عللنى آدمٌّ في سجدّة 


ف اصناف القوادين والقوّادات 


وَحُيْتْ ما اظهز من نيتة 
وصار قواداً لدُرَيتة 


ف|نن تشبحك سقيان وقال: (وأبيك ؛ لقد ذهب فذهنا :ونا تنفك عن مُلْحَة 


تأتينا عن هذا الشاعر). 


ومن أحسن ما سمعتٌ في قواد قول السرّيّ الموصلي في رجل اسمه 


إدريس: 


طّ 


- تتشائر ب 


من ذم إبليس في قيادته . 


كنّمَ لي عاصياً فصار له 


وكان في سرعة المجيء بيه 


فإنني ‏ ششاكرٌ لإدريس 
اطوع من آدمم لإبليس 
آصف"' في حمل عرش بلقيسش 


وقال حميد بن ثورء وهو من جيد ما قيل في هذا الباب: 


)14( 8. 

نسار 3 

خلييَ إِنْي مشتك ما اصابني 
فلا تفشيا سري ولا تخذلا اخا 
لتتخذا لي. بارك اللَّهُ فيكما 
وقولا إذا جاوزتما ارض''" عامر 


لتستيقنا ما قد لقيثُ وتعلما 
أبكما منه الحديث المكتّما 
إلى آل ليلى العاصريّة سلما 


وجاوزتما الحيّين: نَهْداً وَخَنْعما 


(14) آصف: كاتب النبي سليمانء وهو الذي دعا اللّه بالاسم الاعظم فرأى سليمانٌ العرش مستقرًاً 


عيدكو. 


(16) فيما يلي النصّ تبعاً لما ورد في نسخة أ. بالمقارنة مع النصّ نفسه في (ديوان حميد بن ثور 
الهلالي ‏ تحقيق عبد العزيز الميمني, القاهرة 1575 م). أما ما ورد في نسختي بء ج فهو 
موقل تاقسن عرفت ولد قن إدراجهما لا يفني بقدر ما يربك, فاستغنينا عن ذكرهما هنا. 


(م). 
)٠١(‏ في الديوان: آل. 
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نزهة الألباب 


نزيعان"" من جرم بن ريّان إِنْهِمْ 
وحثًا على نضوين مكتفليكما”") 
وزاداً غريضا"") خففاه عليكما 
وإِنْ كان ليلا فالويا نسبَيْكما 
[وقولا خرجنا تاجرين فابطات 
ولو قد أتانا يرن" ودقيقنا 
ومدا لهم 4 السوم حتى تمكنا 
فانّ انتما اطُمَأئَئُتما فامنتم("" 
وقولا لها: ما تأمرين بصاحب 
أبيني لناء إنَّا رحلنا مطيئًا 


ابوا ان يميروا"" في الهّزاهز مُحجمًا 
ولا تحملا إلا رِناداً9') واسهما 
و تبديا امرال") ولا تحملا دما 
وإن خفتما ان تعرفا فتلثما 
ركاب تركناها بتثليث قيّما]”"" 
تموّل منكمُ مَنْ رأبناه") معدما 
ولا تستلحا صفق بيع فتُلزما 
واجلبتم! ما شئتما فتكلّما 
لنا قد تركت”'" القلب منه متيّما؟ 
إليك وما نرجوه إِلَّا توهما”" 


عميسره 


عجوزة سوءٍ لا رعى اللَّهُ قدرّها 
إذا طَمَفْتٌ قادت وإنْ طهرَتَ رَنت 


على وجهها للفاحشات شهودٌ 
فتلك التي يُزنى مها وتقودن 


# 1# 


قوادة 


)3١(‏ أ: بريعان» (ونزيعان: غريبان). 
)1١(‏ يميروا: يريقوا. الهزاهز: الفتن. 

(؟1) الديوان: وسيرا على نضوين مكتنفيهما. 
(4:؟) أنويادا .)١(‏ 


فارهمة. كشثيرة 
لو شهدت صفين او وقعة يوم 


التو صل 
الجَمَلٍ 


(؟) أ: عريضاً. (والغريض: الطريّ من اللحم والتمر وتحو ذلك). 


(17) !: مرّاً. ولي الديوان: ولا تفشيا سرا. 


(0؟) البيت اضفناه من الديوان ليستقيم السياق. (وتثليث: موضع بالحجاز قرب مكّة). 
(14) ل أ: زادنا ودقيقنا. وفي رواية أخرى (ورقيقنا)ء وهي رواية ممستكرهة. 


(59) الديوان: أتيتاه. 
)٠١(‏ الديوان: وأمنتما. 
(١؟)‏ [: واخليتما. 
(99) أ: تركنا. 

(7؟) الديوان: تلوّما. 


كم 


في اصناف القوادين والقؤاد ات 


توصّلت بالصّلح ما بين ابن هندٍ وعلي 
** 


غيره؛ للمأمون رحمه الله تعال 


بعثتُك مرتاد1أ9” ففرَت بنظرة 
وناجيت من اهوى وكنتَ مقرّياً 
وردّدتَ طزفاً في محاسن وجهها 
ارى آثراً منها بعينيك لم يكن 


واخلفتني حتى اساتٌ بِكَ الظنًا 
فيا ليت المخري لحن دنؤك ها أغدى 
ومدّعتَ باستسماع نغمتها اذنا 
لقد سرقث عيناك من وجهها حُسنا 


000 
ومن هؤلاء الأرسال مَنْ يميل للمعشوقة وتميل اليه فيتآلفان ويتركان 


شق المرسل. 
حدّث الرياشي 8 قال: 


كان أبى ذؤيب يهجوى اغواة قن كوفة: وكان وله اليها رجلا أسيمه 
خالد بن زهبر فخانه فيها فصادقهاء فقال أبو ذؤيب يخاطيها وخالد: 


03 


ب شسكر - 
نريدين كيما تجفعيدي وخالداً 
أخاليٌ ما راعبت مني قرابة 


فأجابه: 


فلا تجزعن”" من سّنة إن سئئتها 


وهل يُحِممٌ السيفان. ويحك. في غطد؟ 
فتحفظني بالغيب أو بعضٍ ما تّيْدي 


فاول راضي"" - مَنْ بسيرها 
وانت صفي نفسه ووزيرها؟3؟ 


(74) المرتاد: طالب الشيء ومفتقده. 


إفقية 1: يد ب : فلا تجزعن. ٠‏ ج: قد تجرعن. 


(57) كان 9 يبعث أبن عم له, يقال له خالد بن زهير. إلى امرأة كان يخنلف اليهاء يقال لها 
ام عمروء وهي التي كان يشبب بهاء فراودت الغلام على نفسه فأبى ذلك حيناً وقال: أكره أن 
يبلغ أبا ذؤيب. ثم طاوعهاء فقالت: ما يراك إلا الكواكب! فلما رجع إلى ابي ذؤيبٍ قال: والله 
أتى لأجد ريح أم عمرو فيك! ثم قال فيه ما قال فرد عليه خالد بهذه القصيدة: 


فان التي فينا زعمت ومثلها 


لفيك. ولكني اراك تحورها > 


/الم 


دع لوطلاها صر يا يه 00010 وان يج سساو ب .0ه 2 ول 2 حم لمعيه يا سر سه تددر إل جلزت لح و اعد مسا شام روخص ساسم لعن ع جوويحبجتسح اكاساكا اعرسم حروويه د مسار ب سي ب جره لل لاد لد 2 عاك عند نالا جنا 0 


نزهة الألباب 


وقال عل بن الجّهم يصف قواد]0): 


- شكس - 

فاطلقٌ يدا في بيته بتفضّل وعفٌ عن المولى وما شئتَ فافعل 
أن شي بِيدٍ واغمرٌ بطرفٍ ولا تخف رقيياً إذا ما كنت غير مبجّل 
ونك غير ممنوع. وقلّ غير مسكت ونم غير مذعور وقمٌ غير معجلٍ 
لك البيث ما دامت هداياك جمّة وكنت ‏ ملي بالشراب المعسّل 
تُصان لك الابصار عن كل منظر ويُصغى مليّاً في الحديث المفصّلٍ 


ا * 
أبو هلال" العسكري في مدح قواد: 


0 لو لم قكُ أنسيَّةٌ تجري من الانسان مجرى الدّم. 
لا تُعصم الحسناءٌ من كيدها ولو توقثت في الدّنا ا معظم 
ينانا 

مصنف الكتاب: ‏ 
مغناك اغناك عن ارض ثَيمّمها لكسب مال . فلا تبرح به ونم 


لسوت تاكل فيه كسبّ كل فتىٌ من سائر الناس من عُربٍ ومن عجم 
ربعم تعدّى لما تلقى .يبساحته من لذَّة وانبساظ ستائر الامم 


آلم تَتَنقَدُها من أبن عوير وانت صقي ثئقسيه وسجيرها؟ 
غلا تجزعن من سنّة إنت سرتها فاول راضي سسنّة مَن يسيرها. 
(شرح اشعار الهذليّين. للسككري ٠ج ١١‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج - بيروت). 


وفي ديوان علي بن الجهم: 
فاعمل يدأ في بيته وتبِدْلن واياك والمولى وما شلئت فافعل 
اشر ميد واغمز بطرف ولا تخفٌ رقيباً إذا ما كنت غير مبخلٍ 
وسل غير ممنوع وقل غير مسكت ونم غير مذعور وقم غير معجلٍ 
لك البيت ما دامت هداياك حِمّة ودمت مليًا بالشراب المفسلٍ 


تُصان لك الابصار عن كل منظر ويُصفى البك بلحديث المفضلٍ 
(ديوان علي بن الجهم, تحقيق خليل مروم بك,,لجنة التراث العربي ‏ بيروت .)١1559‏ 
(9؟) أدب: ابن هلال. 


4م 


فقي اصناف القوادين والقوادات 
وكل ما فيه ممنوع ومحترمٌ فلا سبيل به إلا إلى الحرم 
#* 
ولغيره 
ابا ملكأ جار الغلى ‏ والمكارما اترضى بغيري. 00 ٠‏ مُنادِما 
بتصفية الرّاح الغليظة حاذقاً وتعبئة الرّيحان وال عالما 
ينام إذا رق الكلامٌُ تفافلاا وإنْ هو لم يطرقة نومٌ تناوما 
#0 
ومن أسماء القواد : القزنان. 
اجمع أنْمَهُ اللغويين انه سُّمَّى بذلك لأنّه يقرن بأهله غيره؛ وقد أكثرت 
شعراء المشرق والمغرب في ذكر ذلك واوغلوا فيه. 
فمن ذلك قول ابن الحججاج! ' البغدادي: 
شعر ‏ 
لك قرن رقى النبي إلى اللّه. تعالى. عليه في المعراج 
قدّروا أصلة فكان على راسك مع راس قيّة الحجّاج 
#9« 
غيره لابن الرومي 
إن مَنْ يزعم أنْ لي -س الى ذي العرش سلّمْ 
لو راى قرسّكَ هذا لاستحى ان يتكلها'" 


1# د 
)0 1: اين حجاج. 
(41) احن سياد لبهم [لا جزى الله قائله خيراً. ما اأشد جراته على ريّه!]. والنصٌ في 


يا مب الله في الشغر ويا عيس بن ميم 

انث هِنْ اشعير خلق الله نا لم تَتَكَلْمْ 

إن هَنْ يزعم أنْ ليس الى الفسيّوق" سلْمْ 

لو راى قرن الحرئّيش استحسى ان يِتِرِمم 
(ديوان ابن الروميء تحقيق دكتور حسين نصّار. مطيعة دار الكتبء /ا151). (*) والعَمّوق: 
كوكب أحمر مضيء بحبال الثريًا من ناحية الشمال ‏ (لسان العرب. مادة عوق). 


44م 


2 ينعنم يس سد صصس مد جد و هاو + لحسعي ,هجهل مين ميس »ود ديجا جر بنك كتلطب طنط دض حا عاطق #0 >#أبدالا 17 لزيد ب خيو عجوب جاللاند) واجعي ةمه عو حيو" بصا سادمام لد 1خ ول متا ل 001111111 


نزهة الالباب 


وله في المعنى ما هى أشنع من هذاء مما يجب أن يُفكّر به, وهو: 


8 


- شعر - ظ 
إن امِنَْ حمدون ذو قرون شمخن في راأسيه. طوالٍ 
لو انها في زمان موسى اغنت عن الصرح. ذي المحال ”أ 
وكان فرعون قد تدتى منها إلى اللّه بالحبال"" 


د + 


وله في قوّاد بخيل: 

لو انّ كفك رجُلُ عرسك كنت في افضال حاتِم 

أو رجُّلها يدك المشومة كنت من قرنيك سالَم 
4 د 4 


الصقلى: 
على راسه قرنّ إذا كان جالساً يجوز به الجوزاء او ينطح النطحا"" 
فحمرة افاق السسماء باسرها دليل على ان النجوم به جرحى 


لي 


الشّريف الخزومي: 

وجوه تعر على معشر ولكنْ تهون على الشاعر 

قرونهمٌ مثل ليل المحبٌ وليل المحبّ بلا آخر 
كك 

ولبعضهم: ظ 


يا رُبَ مُسمعة”' لبعض معارق فكائه لاا يسام النيْكا 


(؟5) المحال: العقاب. وهو اشارة للا ورد في القرأن (وهو شديد المحال) سورة الرعد ‏ آية .١77‏ 
(47) هامش للناسخ في :١‏ [هذا كفر صراحء فعلى مصنفه لعنة اللّه. وحاكي الكفر ليس يكافر]. 
(44) هامش للناسخ في أ: [والنطح والناطح: السرطان, منؤزلتان من منازل القمر]. 

(45) المسمعة: المغنيّة. 
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قَ أصئاف القوادين 3 القؤاد أت 


قمْريّة”' في لونها لكنّها تَخَدتَ غصون قرونه انْكا"" 
ا 
اين الرومي: 
له قرون شمخت في الملا أطالها ربٌ البريّات 
يسترق الشمع على قرفنه إبلئس قْ جو السماوات 
د 
حدث ابن عل المبرّد قال: 
كان سليمان بن وهب يكتب لموسى بن معاذ». وكان يعشق مملوكا لموسى». 
فيه الى سليمان فأمر أنْ يُستدعى بهء فقال أبو الخطاب لذلك الغلام: 
(باد الى سليمان فاحضررًه): فركض اليه. فلما حصل لديه تلطف له حتى 
سمع ونال منه ما أحبٌ ونهض معه إلى متصيّد موسى وامتثل أمرهء فلمًا 
كان من الغد كتب اليه أبو الخطاب يقول: 


د 


شهعر - 
لاخير عندي في الخليلٍ ينام عن سهر الخليلٍ 
هل تشكرن 2 الغداةٌ تلطفي لك ف البسول ؟ 
إِذْ نحن في صيد الجبالٍ وانتَ في صيد السهول ") 
* #7 #* 
وأهل العراق يكنون عن القوّاد بالنقيب. 


(41) القمريّة: نوع من الحُمام. 
(47) الايك: الشجر الملتفٌ الكثيف. 
(44) في كتاب (القكاهة والائتناس في مجون 07 نؤاس) ترد الحكاية بنسية الشعر الى ابي الاخطل 


قولوا عفر مَنْ يت الكل معروف ‏ جليل 
دراجع ‏ طبعة مصر ١7١7‏ هء ص ال كر 


١ 


نزهة الأآلباب 


يا ابن يعقوب ما نقيت البدور كن رسو لي الى فتى مسرورا! 
قل له إن للجمال ركاةٌ قتصدّق به على الجُمْهور!" 


0« 
ومن أبد ع وأبلغ ما قيل في هذا المعنى: 
- شعر- 
يسول كل محتجب منيع, وياتي بامراد على اقتصادر 
فلو كلّفتةُ تحصيل طيف الخيال ضحئ. لزار بلا رقاد 
#6 #* 


(ة:) أ: مسروري (!): 
2( : الجمهوري. ب» ج: المهجور. 


04 


الباب الثالث ظ 


فى شروط الرناة 
وعلامات القفحاب 


وَل شروط الرّانى: أن يكون شاياً إن كان شيخاأً رأى في نفسه التكال ظ 
وعرّضها لنتف السّبال!") . ويكون صغير اللحية» فإن كان كبيرها بالطبع , 
فلا بد له من تقصيصها والأخذ منها وتسويتها :.والسين: فق ذلك ان 
النسوان إِنْما يعشقن الأحداتٌ من الرّجالء فإِنْ لم يكن للرجل لحية اصلاً 
فهو منى قلب المرأة وغاية سُولها”". 

قال انو مات 

احلى الرّجال من النساء مواقعاً مَنْ كان اشيههمم بِهِنْ خدودا 

فإذا كان الرجل طاعناً في السنّ. كت اللحية؛ رنّ نفسه, بالخضاب 
والأخذ من شعر الوجهء إلى القرب من شبّه الأحداث. 

ومن شروطه: عطارة الرائحة» وهى أمر مهم في هذا الباب. وسبب ذلك 
أن الرائحة العطرة تهيج شبق المرأة وتحدث لها شهوة عالية. 

ومن شروطه: أنْ يكون نظيف الثياب حسنها إِنْ أمكنه؛ فان المرأة 
تعشق الرجل في الثوب الذي يشاكله. 

وأن يستكشر من الحمّام, واستعمال الحناء في شعرهء فقد قالت 
الحكماء: «إنْ رائحة الحناء في الشعر تهيج قوى المحبة». وللحناء في 


)١(‏ السيال: مقدّم اللحية. 
2( سولها: مطلبها. 


ه64 


_ يلار ا 


نزهة الالباب 


الشعن خاصئة عجيية من الغطارة وتفوق راكحة السك كن تائل ذلك 

وأنْ بستعمل السّواك والدهنء وأنْ تكون له كف فٌ لطيفة ظريفة مما 
يتهادى لهاء حسنة المنظرء قليلة الثمن»: معدّة عنده ومعه. 

وأنْ يكون من معارفه عجوزة قوّادة يتعاهدها بالاحسان والافتقاد . وأنْ 
يكون رقيق القلب, سريع الدمعة, قادراً على البكاء متى شاء. ليكون متى 
أمكنه الكلام مع محبويه شكى انّه هالك من الوَجُد. متجاوز في ذلك الحدّ 
ثم استعبر. فإن ذلك إذا اتفق من الرجل في خلوة مع امرأة, لا سيّما إن 
كان على الشروط المتقدمة؛ فانها أطوع له من إحساسه. وأقرب لمراده من 
رجع أنفاسه. 


* 4 4 


قال إسحاق بن إبراهيم الموصاي: 

شَيْبٌ وغانيةٌ بدار إقامة لا تستوي السوداتُ والبيضاءً 

قل لابن جَلُوةِ لو أَنَكَ امرث ‏ ما آذنتك بدينها 'إسماءك 
د “زد اه 


وقال: 
. يه ود 1 استمليته! تكلمدها فوت عني 
شاهقء فأخذت بعضادتي!!) : يه كالقمر وأنشاتٌ: 


أالآن لا علاك الجّلاعثا وابصرت في العارضين القتيرا” 
وبان الشَبِابٌ بلذاته فول. واصبحت أشيخاً كبيرا 


3( عنّ: ظهر أمامه واعترض . رفي أ.ج: غنت 
(4) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه. 
)0( الجلاء: ابتداء الصلع. 


قِ شروط الزناة وعلامات القحاب 


ا واحتجتٌ للغانيات؟ة فهيهات"! حاولتَ امراً عسيرا 
ثم أغلقت البابٌ ودخلت كاتصرفت كرا كمنْ دخل النار. 
1# + 
بعضهم : 
ماذا لقيتُ من الشّباب وعيبه؟ واشدَ ما في العيب شيبُ مقبلُ 
فاذا اشعرثٌ إلى الفتآة بقبلة اوما إليها شاربي لا تفعلٌ 
د 6د 
وله: 
رات طالعاً للشّيب اغفلتٌ قصّهُ ولم تتعهّدهُ اكفٌّ الخواضصب ‏ 
فقالث: اشيباً ارى؟ قلتٌ: شامة فقالث: لقد شامتك عند الحيايبَ 
د 6د 
فإِن كان لا بدّ للشيخ من الاشتغال بهذا الطريق فلا مفزع له إلا 
المغالطة بالخضاب والكذب والتزوير على الشياب. 
ذكروا أنْ امرأة سألت أحمد بن الخصيب حاجة وقالت له: (إنْ لل بها 
عندي هدية نفيسة), فلما قضاها أعطته صرّةٌ فيها خضاب وقالت له: (غير 
بهذا بياض لحيتكء فلرسل عَذْرَّة")على صدر إحدانا أسهل عليها من 
لحية بيضاء). 


ماذا ين بسلمى إن الم بها مرجلٍ الرأس ذو تردين 6 
حلرٌ فكامته. خآ عمامتةة في كفه من رُقَى ابليس مفتاحٌ 


1# ند 


(4) العذرة: الغائط. 
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نزهة الالباب 


وأمًا علامات المرأة 

فعلامتها في الرجل الأجنبيّ ومحبّتها له فانْ تراها إذا تحدّث معها 
تديم النظر اليه؛ وأنْ يعتريها تثاؤبء وأن تعبث بطرف ثوبها أو إزارها 
كأنها تقلبه, أو تنكث باصبعها الأرضء أو تحرك إيهام رجلها بأن ترفعه 
وبضعه ف الأرض» وأن تنظف جحسيكل ولدها وثدايه وتمشطه وتكحله 
وتعرضه عليه, وأنْ تكثر ذكره والحديث عليه مع صاحباتها وجاراتهاء وأنّ 
تضجر ويسوء خَُلّقها بغير سيب إذا غاب عنها خبرُه, وإِنَّ كانت له زوجة 
أنْ تصادق زوجته وتكثر زيارتهاء وإنْ رأتٌ في بيته شيئاً من خاص أسبابه 


تايانب 


14 


الباب الرابع 


قٌْ القفحاب المتبزلات 
ونوادر اخبارهن 
وملح اشعارهن 


.2 ممه مسمصه وسسهل» راد .ال اا مضع ليا ودء. مد عم م رلإستم سدم مسف + بد حسس سود عع ةويس متف وس :ا تي سسسباتاب عد حدما مه 


ف القحاب المتبذ لات 


أصناف القحاب المتيذّ لات سبعة: وهن: 

]١[‏ الغيرانة 

[؟] والسّكرانة 
[؟] والحيرانة 
[؛] والشاطرة 
[5] والمسافرة 
[1] والمغنية 

[/] والمظلومة . 


+ + 


[1] أما الغيرانة 
فهي فاجرة تتلحّف بإزار التحاقا مُلَهُوَجا"' وا تتنقّب تنقباً غير مُحْكُم, 
ويُظهر في مشيتها اخبطراناً وتتصقم وجو الرجال: قاذ اراك رجلا 
استرابها وطمعتٌ في تحصيله قريثٌ منه مارّة عليه ثم قالت بحيث 
يسمعهاء وهي توهم أنّها لا تُسممٌ: (اللهمٌ إلعن الشيطان, كنت أكون مثله 
ويكون لبَني كلَبّنه, اللهم اهدني ولا تضلّني)؛ ثم تذهب وترجع كالعائية 


)١(‏ ملَهْوَج: غير مُحُكم. 


20-0 ل لسسع ليه يس لي اك مس ست ل عست مو طم يسجيياس عات أي ويا بز الود عا : ا عيه ا 


نزهة الألباب 


أيّتها المرأة؟) 10 ومالك والسؤال عما لايعنيك؟ دعني فيما قشي 
اللّه عليّ), فيلح عليها فتقول له: (أنا امرأة ذات بعلء واللّه ما عرفت قط 
0 انكشفت لمخلوق سواهء وهو رجل قليل المروءة, ميال للزنا ٠‏ فلما 
امراةٌ على فراشي. رأيتُهم من حيث لا يروني, وأنا امرأة غيرانة شديدة 
الغيرة, ؛ فخرجت على وجهي وآلَيتٌ على نفسي الا أعود إلى منزلي حتى أفعلٌ 
مثل فعله, ثم رجعت على نفسي بالملامة ولعنت الشيطان وقلتٌ أكون خيراً 


منه). 


ثم تنصرف عنهء فلا بد له أن ينشأ في قلب الرجل من كلامها شهوة, 
فيتبعها ويستعيدها فتأبى فيلح عليها ويبذل لها أضعافٌ ما تستحقه كستحقة 
مثلها ويطمع في دوام صحبتها بما ينشأ!" في قلبه من الشهوة لهاء فتعود 

معه على نيل ما تطمع فيه من قليه. 

0ك 
[1] وأمًا السكرانة 

فهي فاجرة تشرب أقداحاً من الخمر بحيث أنّْ تظهر عليها رائحة 
الخمر ثم تخرج فتعمل في مشيتها التساكر وتتووسّم الرجال فاذا أبصرث 
مَنْ تظنٌ فيه حصول أرَبها تبعته إلى شارع منقطع ثم جاءته من تلقاء 
وجهه فخريتة ضور بكقها كبري غطييا رتفت على مجامع أطواقه 
ثم تمايلت تمايل السكران الطافح ثم قالت له: (يا فلان!)» بِكُْيّة غير 
كنْيّته ؛ كاها شبَّهنه لغلبة السّكر عليها (يا خائن يا غدّار عشقت فلانة 
كانّها خيرمدي) ؛ وظلننت انّي ما عرفت بِكء وتحلف لي الأيمان الفاجرة. والله 
لا تركت عليك ثوباً إلا مزقتة الآن): وتجذب ثيايه فيقول لها الرجل: (لا 
تفعلي ايّتها المرأة. فلسث به وأنت غالطة). فاذا سمعتٌ كلامه أظهرتث 


ف وبنشما. 16 بما نشاً. ب: دوام ما نشا. 


٠١ 


ف القحاب المتبذ لات 


الخجل والانكسار ومالت كالمغشيّ عليهاء ثم تأملنّه وقالث: (يا اخي إستز 
ما سترٌ الله فإنى سكرانة). 
ثم تدر تتركة وتشي ران هاما نقوم ثارة وتقعن أخرىء: فيطمع الرجل في 
تحصيلها على تلك الحالة ويقول: «هذه فرصة وغنيمة مع كونها خفيفة 
له: (ما أخونُ + صعدنكي» 2500 شَبَهنّكَ فاو اليك). يد أن بهذا 
القول يخوهتنا فترغناً وسيذل لها أضعاف ما تستحقه بغير هذا الطريق» 
فتساعده بعد تحصيل ما ترومه منه. 


7 ا 


[؟] وأمًا الحيرانة 

فهي فاجرة تقصد دود العرّاب والغرياء. فاذا علمت أن. قوييا في دار 
قرعت عليه باب الدارء فإِنْ كان الباب غير مقفول فتحتة ودخلت الدهليرٌ 
ثم قالت: (يا آَم قلان!)؛ لاسم مجهولء فاذا خرج الرجل ووجدها" في 
الدهليز مكشوفة الوجه سترت فياك كافلت الدهليز كالمنكرة له وقالت: 
(ويلي! ما هذه الدار؟) ؛ فيقول لها الرجل : (ما حاجنك؟) فتقول له: (أنا 
منذ اليوم أطلب دار آم فلان وقد غلطت بالدار, فبالله دلّني عليها). فيقول 
الرجل يما اتتفق له من التعرْب وخلاء المنزل ومحادثة ثة المرأة في الخلوة: 
(فادخلي حتى تذكري حاجتك فأقضيها), فتأبى وتروم الخروج فيجذبها. 
فتحصل منه أملها على شرطها ومرادها فتدخل. 


نبا يزيا ينا 


[4] وأا الشاطرة 
فهي فاجرة تخرج من بيتها حافية وتستعمل سرعة السي.ء فاذنا أَنَضوَت 


(”) أ:وجدها. 
أ: ولي. ب: يا ويلتي. ج: يا ويلي. 


١١ * 


لفان عيوجت ملاس .ناس حم سجاه - 


نزهة الألباب 


مَنْ تتوسّم فيه حصول بُغيتها حاذته, ثم تقول بحيث يسمعها: (لعنّ اللَهُ 
الرجال ما أقلّهم مروءة!). فينكر الرجل عليها هذا القول ويقول لها: 
(ويحك! كيف تطلقين لسائك بلعنة المسلمين؟). فتقول له: (إسكتٌ هذا 
شيءٌ ما يلزمك, لو علمت ما تم لي لعذرتني). . فيقول لها: (وما ثم عليك؟), 
فتقول له: (أتعرفٌ فلانْ البرَّانٌ أو العطار؟), ؛ وتسمّي له رجلا مجهولاً أو 
فتغروقاء فيقول لها الرجل: (أعرفه) فتقول له: (اليوم يتبعني كذا وكذا 
شهر ويبذل لي الرغائبَ فلم يجذ قط مني لمح , فلمًا غلبني بالجميل 
وقيّدني بالاحسان أذعنتٌ له فاستدعاني إلى منزل أعدّ فيه طعاماً وشراباً 
وفاكهة. ثم خرج فدخل علي برجل. آخر من اصحابه فظنت أنّه نديم أو 
صاحب المنزل: فما كا ن بأسرع من أن مدّ يده إليّ يتلاعب علي فأظلمت 
الدنيا في عيني وقلتٌ: لولا أنّي طاوعتٌ هذا الفاعل, ٠‏ الصّانعء ما نظرٌ لي 
بعين من يشارك فيها. 

داك دلقي ٠‏ ثم سرقت ع لي جني اا 0 
منهم ٠‏ كما تراني؛ . ولم يثل أحدّ منهم غرضاًء فباللّه ما أنا شاطرة؟)؛ فيقول 
لها : (إني واللّه يا ستّي» إلا نّه يجب آلآ تقطعي لذّتك وأنَّ تصليها عندي), 
فتأبى عليه وتقول له: (لولا أنّ ذلك الرجل له يتردّد الدهر الطويل ما ظفرّ 
مني بهذا). فيقول لها: (هذا شيء جاء على الخاطر). 

ولاتزال تتمذْع منه ويرعْبّها حتى يبذل لها فوق ما تستحقه, فتطاوعه. 

د عد زه 


0 وأا المسافرة 


فهي فاجرة تخرج من المدينة إلى بعض القرى المتصلة بها. فإذا 
صارت ف القرية اكترت متها حمارا إلى الديئة واخذت خرها سملت فيه 
كشكاً”' وحمّصاً وعدساً وبيضاً وأشباه ذلك مما يُجلب من قرى المدينة 
وضياعها. ثم ركبت الحمار وقفلت إلى المدينة وتوسمت الناس في الطريق: 


(0) الكشك: طعام يتخذ من نقيع البرغل باللبن. 


٠١5 


في القحاب المتبة لات 


فإذا أبصرث شاباً من أهل المدينة تظنّ به العزوبيّة والميل اليها قربت منه 
وشاكلته حتى يجاذبها الحديث فتلين له وتتحدث معه فيسألها من أين 
اقبلت. فتذكر له انها امرأة الجنديّ فلان مُقطع القرية الفلانيّة وأنها 
خرجت معه لضيعته وآتتُ منها هذا اليوم بما فو صحبتها ممًا أهد ال" 
لهم فلاحو القرية ثم تطمعه في نفسها, فحينئذ يستدعيها لمنزلة فتفعل 
بعد تشدّد عظيم, . فاذا صارت في المنزل قالت له إِنّ جيرائها وأهل منزلها 
يظنون أثها في القرية» وتذكرله أنها يمكنها أن تقيم عنده ما شاءت بهذ 
الظنّ. 

فيغتبط الرجل بها كون أنها امرأة فلان الجندي وأنه اغتالها”ا 
وعن أهلها وأمسكها مدّة, فتقيم عنده أيّاماُ كثيرة بجدر متجدّدٍ كل 
حتى تأخذ منه فوق أملها. 


م 
6 


[7] وأمًا المغنية 
فهي فاجرة تقصد دكّان بزّاز أوعطار أو غير ذلك ٠‏ فتجلس فيه على أنها 
تشتري منه شيئاً وتتردّد له مرّات حتى يستأنس بها. ثم تجالسه وتشاكله 
ويشاكلها فيسألها: هل هي عزبة أم متزوجة؛ فتعرّفه أنّها متزوجة إلا أن 
بعلها عاتن 


فيزداد طمع الرجل فيها ويكثر تعرّضه لهاء فتجيبه بعد امتناع وتشدد 
والشراب والفاكهة وقبضت منه الجدر أمهلت أن يتسلخ”' من ثياب تجمله 
ويجلس في ثياب الشّرب ويتناول أقداحاً يظهر عليه بها أثر النبيذ ثم يأتي 


)3 أ:هدأة. ظ 
(4) يتسلخ: يتجرّد من ثيابه. 
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عم 


نزهة الآلباب 


رجل كانت قد واطأته فيقرع الباب بعنف, فتنظر من الطاق ثم تلطم وجهها 
| وتتقول: (بعلي جاء من السفر).» فيقول الرجل: (ما الحيلة؟)» فتقول له: 
(هلم بسرعة), فتخرجه إلى بيت في الدهليز معد لذلك وتقول له: (كنْ ههنا 

حتى أنظر ما أصنع)؛ فيدخل فيه. ثم يدخل الرجل فينظر إلى الشراب 
والفاكهة وينكر ذلك ويسأل عنه فيقول: (مَنْ كان معك؟)؛ فتقول: (ما كنت 
إلا وحدي) ٠‏ فيضربها ثم يقول: (ها إنا(") أفتّش جميع هذهل © الذا نحت 
أرى إِنْ كنت وحدك). فإذا سمع الرجل ذلك لم يتمالك أن يفتح الباب ويفرّ 
ويترك ثيابه وجميع ما غُرمَ في الدارء فتعطي الرجلٌ الذي واطأته أجرة 


يسيرة وتفوز بالجميع. 
١*6 4#‏ 
[1] وأمًا المظلومة . 
فهي وخر تعصد دور العرّاب أنضنا: قفنترصد ياباً 0 أى صاحب 
الدار جالساً في الدهليز. فتهجم على'"'' الدار وتقول: (إستر ما سترّ اللَّهُ), 


فيسألها عن أمرها فتذكر له أنها كانت مع نساء غيرها 0 
يشربون وأن الشرطة دخلوا عليهم» وأنها فرّت من أيدي الشرطة. 


فيقول لها: (أدخلي» الدار دارك!): فتدخل. فاذا راودبها عن نفسها 
امتنعتث وقالت له: (ما هذه مروءة ة ولا فتوة ولا فعل الأحرارء أنا رست 
بداركٌ واستجرتٌ بك وحصلتٌ في كنفك وتحت جناحك فلا يجوز لكَ أن 
على ما أكرهء ولا أن تمدّ يدك إل إلا برضاىيء وما أنا معتادة بهذا 

ولولا أنى ابتليتُ بمحبّة هذا الرجل الذي كنتٌ عنده ما وقعتٌ فيما وقعث 
فيه), فلا يسعه إل القيام بواجب الفتوة والوفاء بحقّ المروءة ويتركهاء ثم 
تدعوه الخلوة وحديث المرأة وذكر المقام الذي كانت فيه وعشقها الرجل 


0 م: هانا. ج: أنا. 
)١١(‏ على: ناقصة في .١‏ ولي ب؛ ج: عليه. 


٠١5 


ف القحاب التبذ لات 


الذي كانت عنده والطمع في تعشقه., فيرجع معها إلى السؤال والارغاب 
والبذل لما يرضيهاء فإذا حصلت على ما ترضاه أطاعته. 
ا * 
فهزه أصناف القحاب المتبدّلات ووجوه حيلهنٌ على الزناة. 


نرهة الآلياب 


جاءت حَبّى'' المدنية الى شيخ يبيع اللبن ففتحت وَطْباً") فذاقته قته ثم 
دفعته اليه 0 (لا تعجلٌ بسدّه) ثم فتحت آخر فذاقته قنه ثم دفعته اليه 
في يده الأخرى. فلمًا أشغلت يديه جميعاً كشفتٌ ثويه من خلفه وجعلت 
تصفق بظاهر قدمها إِسشتة وخصيتيه وهي تقول: (يا ثارات ذات 
النخيين)!". والشيخ يصيحء وهي تصفق استه وخصيتيه. وقد اجتمع 
عليهما الناس يضحكونء فما خلص منها إلا بعد كد وجهد. 
+ زد 6د 
قال رجل زان لامرأة من القحاب: (إني أريد أن أذوقك: أنت أطيبٌ أم 
امراتي؟)؛ فقالت: (سل زوجيء فانه ذاقني وذاق امراتك: ليخبرك). 
لأانيانن 
بعث أعرابي غلامه إلى امرأة ليوعدها موضعاً يأتيها فيه. قذهب الغلام 
7 الرسالة, وكرهت أن تقول للغلام ما كان بينهما ' فقالت له: (واللّه 
نّْ أخذتث أذنك لأعركها!“) عركة تبكي وتشتدٌ حتى تقيم تحت تلك الشجرة 
ا الى العَتّمة). 
فلم يعرف الغلام معنى هذا الكلام, وانصرف إلى صاحبه فنحكى له له 
فعلم أنها وعدته تحت الشجرة بعد العتمة. 
د د 6د 
حكى المدائنيّ قال: 
كانت عند رجل من قريش امرأة يحبّها فسافر فقالت له: (أشيّعك), 
)١(‏ 1:حبٌ. ب. ج: امرأة زانية. 
(؟) الوطب: وعاء من الجلد يجعل فيه اللبن. 


(") النْحي: زق السمن. وحكاية ذات النحيين مع خوات موجودة في الباب الخامس من هذا الكتاب. 
(١‏ عرك: دلك بشدة. 


٠١م‎ 


ف القحاب المتبذلات 


فشيّعته ثلاث مراحل, فلما مضى قالت لجاريتها: (ناوليني بَعْرة وَرَئه 
وخّصَّاةٌ). فناولتهاء فألقث الرّوثة وراءه وقالت: (راتٌ خبرُك), 

والقث البَعْرة وقالت: (وَعَرَ سفرّكٌ), 

والقت الحصاة وقالت: (حَصٌ'" اثرُك). 

فسمعها رجلّ على الماء, فلحقه فقال: (ما المراةٌ منك؟), قال: (زوجتى 
وحن الناس اليَ). فأخبره الخبر. فأقام على الماء فلمًا أمسى ا ل 
الذزل لوحن مها رغلا تقطينا حمنها: 


د ا 


قال الأصمعي: 
قلت لجارية ظريفة: (هل في يديك عمل؟) فقالت: (لاء ولكن في رجُلي). 
+ 1 ا 


ادخلت امراةٌ من قحاب هذا العصر رجلا إلى بيتهاء فبينما هي معه 
قرع زوجها الناف: قاذاكلتة: خوانة ..وماء روجها فلس قيالة الخزانة: 
وخشيت أن يقوم فيدخلها لحاجة فيجده . فاستدعت جا رة'') لها وطلبت 
منها ملْحَفَةٌ لها وذكرث أنها تريد تخرج بها إلى الحمّام: فلمًا أحضرتها 
قالت لها: (اريد أنْ اقيسها بملحفتيء أيّهما اكمل)؛ فنشرت ال مأْحَفْتِين 
وأقامتهما في وجه الزوج: ثم اشارث الى الرجل بالخروج» فخرج ومضى 
والزوج لم يشعر. 

20-0 
ومن حيلهنٌ أن المراة إذا لقيها رجل في طريق واتفقاء ولم يجدا موضعاً, 


تسير معه إلى أطراف المدينة وتطلب بيتاً للكراء. وه معها كأنه بعلها 
وكأنهما يطلبان داراً يكتريانهاء فاذ! دلا على دار خالية دخلاها بدالّة 


)0( حص : انجرد وتنائر. 
(1) بء ج: جارية. 


نزهة الآلباب 


التقلب. فيقضيان اربهما ثم يخرجان, إمّا على انهما يرجعان فيكريان, 
وإِمّا على انها لم تصلح لهما. 
عه 

قال مؤلف الكتاب: 

وقد شاهدت نازلةٌ اتفقتُ د تفقتٌ في هذا الأمر بمدينة تونس من بلاد أفريقية. 
وذلك أنه كان بها شيخ كبير السن؛ محتشم, ذو مال واسع وعقار وغيره: 
كنا في خُلقه وسيرته. .وكان مقبوض اليد مغفلا ابلة. ينتمى إلى دين 
وأمانة. وكان عدلاً شاهداً مقبولاً عند القاضي, لجنيا عند السلطان . وكان 
يتعاطى العربيّةٌ ويستعمل الإعراب في كلامه, إلا أنه خلومن الأدب, بعيد 

من الفهم والفطنة, وله أخبار عجيبة وحكايات غريبة؛ نورد منها طرَفاً بدلٌ 
على حاله وخُلقه لنجعل ذلك تولئة لا للحكايات المقصود إيرادها في هذا 
الباب. 

00 له دار وعلى بابها مسطبة مرتفعة» وقبالها دكّان ملك له في 

ميّ'". واكشر الأماكن التي تقر., ب من ذلكٍ الموضع قهو مُلُكه. دور 
0 وكان أكثر طعامه الخاصٌ .به بيضاًء مما يدخل على الفاميّ 
ويأخذ منه عدّة معلومة كلّ يوم تُصنع لغذائه . وكانت له جارية طباخة 

سمراء مليحة خفيفة الروح مطبوعة تسمّى #شيعدد 5 كتوق اذ المن 
من الفاميّء فيركب بغلته صبيحة كل يوم ويبكّر الى المجلس الذي للقاضي 
ثْمّ يعوب وقت الغداء فينزل على باب داره. وكان أكثر جلوسه في الدهليز. 
فيحبٌ عند نزوله أنْ يعلم هل تيسّر طعامه فيد خل .اليه: أم لم يتيسر, 
فيجلس في الدهليز. 

فإذا نزل وقف على تلك المسطبة العالية على قارعة الطريق ويستقبل 
دكان الفامي ثم يناديه بأسمه:. فإذا لباه قال له بأعلى دوي : (وصل 
البيض؟) . فيهاوب”) عليه الفامي ويقول: (يا مولاناء ما كنت في الدكان 


(1) القاميّ: البقال. 
(4) هاوده: مايله وعأوده. 


١٠ 


ف القحاب اللتبذ لات 


والغلامم غائب الآن: إسأل سعيدة), فيلتفت نحو الدار وهو قائم على الباب 
ثم ينادي سعيدة, فاذا أجابته قال لها بأعلى صوته: (وصل البيض؟), 
فتارة تقول: (وصل)؛ فيقول: (إحسن)» فيدخل يتغدٌّى, وتارة تقول له: (ما 
وصل).» فيلتفت إلى الفامي ويقول له: (يا مدبرء قالت سعيدة ما وصل 
البيخن: اتصبله لها)ء فيقول له: (نعُْم السمع والطاعة عل يا مولانا). 
والخلائق حائزون فواحد يضبحك: وامراة ذا سفت هذا الكلام تقف 
وأخرى تفرٌّ وصميان يتضاحكون ويقول بعضهم لبعض: «وصل 
البيض». شْ | 

وهذا دأبه كلّ يوم ولا يجسر أحد أن يقول له في هذا حرفاً لانقباضه 
من الناس وانجماعه عنهم وقلّة مخاطبته لهم من صغره إلى كبره؛ ومن 
ههنا أوتي على عقله, فإنه قلّما يخرج ويتحدّث ويرتاض مَنْ لم يخالط 
الناس ويشاهد مجاري أحوالهم. 

وله مع هذه سعيدة ومع ولد له أيضاً من جنسه, سواء في خَلْقه وخُلّقه 
وانقباضه عن الناسء: حكايات عجيبة ومذهبات غريبة: لم يصدّنا عن 
إيرادها إلا خوف الخروج عن غرض الكتابء وانْ كانت من أعجب 
العُجاب!". ولا بدَ من ايراد طرف منها من الملّح المذهبات والطرف 
المغفريات. 

ولقد كان بهذه المدينة مطرب جيد الصنعة حسن الصوت, وكان 
يحضر مجالس الملوك والرؤساء برسم الغناء. فإذا صمت ليستريح من 
الغناء شرع في أخبار هذا الشيخ يشغل بها المجلس. وكان مليّاً بها مطبوعاً 
في حكاياتهاء فيضحك الجلمود ويفضل سماعها عن سماع الناي والعود, 
ويستكفي من الغناء ويطلب بحكاياتها حتى ينقضي أكثر المجلس في ذلك. 
ولنرجع إلى الحكاية المقصوب إيرادها في هذا الباب: 

بلغني أنَّ هذا الشيخ مرض من سقطة أصابته وقد عاده جميع رؤساء 
المدينة ورجال السلطان؛ وكان بيني وبينه معرفة نذكر أن سببها حق 


)5( 1: العجائبي. ب ج: عجاب. 


ا ا جح لم حم عدد سدم سصم لسع :سس 6 سد ب الانلد: لسع فب بعد شماه تع نج فاج زب ع٠‏ يلوق فاط إن زب بنج عل ببنتعن يصب شك سما ي عنعن السطدات »للك فإلضط :ارب < جل ينطاق دا بن سدعنه تن ويا رادب سميج وس حا دمر و سق رن زوين سلس وو رج شه له ل 0 


نرهة الألباب 


لوالدي عليه عند السلطان» فعدته فيمَنٌ عاده فألفيته. _مسجى على ظهره 
وسعيدة قائمة في المجلس تتصرف عليه وعنده جماعة من العوّاد . وكنتٌ 
كثيراً ما أستدعيها بمحضره. إذا خلا مجلسه. فأسالها عن حُرَئَيّات 
أحوالها معه وأصلح بينهما إذا تشاجراء ويشكوها إل إذا منعته نفسها, 
فيرغب لي في استصلاحها له وهي كذلك أيضاً إذا أنكرث عليه شيئاً من 
التضييق عليها في النفقة. 


فلمًا أردت الخروج من عيادته تقدّمت بين يد في صحن الدار وقالت 
لي: (علمت سببٌ سقطته؟)؛ فقلتٌ لها: (لا): فقالت لي: (بأي شيء تخرج؟ 
جع واقعد حتى يخلو المجلس واسأله عن ذلك؛ فإِن له سبباً غريباً 
تضحك عليه دهراً طويلاً) ؛ فقلت لها: (أما الرجوع الآن فلا يمكن, لكني 
أعود ). 


يستقرٌ لي قرار حتى عدت إليه وقد خلا مجلسه فقلت له: (يا 
بسلا ما السبب لهذا المرض؟):؛ فقال لي: كنت جالساً بالأمس في 
الدهلين وكان يوم برد وقرٌ شديد وعليّ فرو وبين يدي كانون فيه نار وقد 
لففتٌ العَرْضي”' على عنقي وبين يدي مَحْمِلُ عليه المصحف الكريم وأنا 
أقرأ القرآن. فاذا أنا بامرأة, ما أشك أنّ الشيطان أرسلها إل في ذلك 
الوقت, وقفث على باب الدار كأنّها من نساء الأجناد, شابّة نظيفة الزي. 
فسالتني عن موضع للكري فقلت لها: (عنديء والله. مواضع كثيرة خالية. 
وسببه أنها يسكنها العزرّاب المفسدون فأخرجهم منهاء فإِنْ ا مواضع 
مجاورة لي؛ وما غرضي أنْ يسكنها إلا صالح ممّن تطيب عليه النفس), 
فقالت: (يا سيدي. أنا ما جئت حتى جِنْت معي ببعليء أقلبٌ أنا الدارّ 
ويعقد الكراء هو على نفسه) . ثم نادت: (يا آبال"' فلان!): فأجابها رجل 
جندي شاب نظيف الثياب فقالت: (تعالٌ خذ المفتاح), فقلت لها: (رضي 


10 القرفة تس من العياتت: 
)١١(‏ ١:يابا‏ فلان. ب؛ ج: يا فلان. 


١١ ؟‎ 


ف القحاب التبذلات 


اللّه عنك, الآن طابت النفس) #وكتاولت وزمة مفاتيح للرّبع”'! معلّقة عند 
رأسي فأعطيتها منها مفتاح قاعة جيدة قبالة الدارء فأخذ! المفتاح وذهبا 
ففتحا الباب ودخلاء فقرأت ثلاثة أحزاب ونصفا ولم يخرجا وقوي المطر 
فقلت: «لعلهما قصدا! أنْ يكف المطر». 


ثم كف المطر ولم يخرجا فقلث: «لعلّهما خرجا ولم أبصرهما ولم تصلح 
لهما الداره, فقمتٌ لأغلق الباب وأخذ المفتاح, 555 الياب ودخلتٌ 
فسمعث حركة في البيت فدخلت فوجدته قد قلع باب البيت ووضعه في 
الأرض والمرأة نائمة عليه ورجلاها مشتالة والرجل بين فخذيها يهزء وهذه 
اللفظة عند المغاربة معناها «يمرٌ ويجيء». [ 

(قال) : 

فبَهِثُ9؟" وبقيت قائماً انظر واعجب كيف اتّفق هذا الأمروقلت: «والله 
لو كانت هذه زوجته ما تركوا بيتهم وجاعوا يفعلون هذا الفعل ههناء ولا 
هؤلاء قط إلا مفسدون». 

فقلت له: (أنت يا فاسق يا عدو اللّه. ما وجدتَ موضعاً تعصي اللّه فيه 
إلا رَبُعى وحلالي الموروث عن الأجداد؟): فواللّه ما التفتّ إل وما قامت 
الملعونة, وبقي يهرّ كأنّ ما على راسه أحد قائم حتى أظنّه قد فرغ فقام 
وشدٌ سراويله ثم جاعني فأمسك بجامع العَرْضي!' ثم لواه في عنقي حتى 
إزورت: غيداي وكات اروص تفيظ: :ثم حديني حدى: اخرجني من البيث 
وقال للملعونة : (اخرجي): ' فخرجت وهو يلوي الطيّلسا ن*' في عنقي فقلتُ 
له وقد شاهدت لوث عياناً : (واقد اله اتدل ع 


ولا أدركنه عل شفقة فلمًا علم أن ا اناك ال يي دار 


)١1(‏ الربع: الدار. 

)١7(‏ بهت: دذهش. 

)١4(‏ هامش توضيحي للناسخ في 1: [أي الشدّ]. والشدٌ: شال من الحرير يُعتم به أو يتمنطق. 
)١15(‏ الطيلسان: كساء اخضر يليسه الخواص من المشايغ والعلماء. 


ا 


نزهة الالباب 


تخرّبت واجتمع فيها ماء وطين وحجارة: تجدبدي اليه ثم دفعدي دفعة 
مظلية القاني على قفاي في البُركة وخرجٍ فارًاً. فبقيت أضطرب فيها 
كالسمكة ثم تحاملت بحرارة الروح؛ وقد تحطم ظهري وأجنابي ونجستٌ 
جميع ثيابي وتلف الفرود بالماء والطين وطارت العمامة عن را أسي وتحلّيت (17) 
وسقطت في الطين, فقمث بحالة لا يعلمها إلا الله تعالى ووقفتٌ خلف باب 
الدار لئلا أبرز الى الناس على تلك الحالة الشنيعة. 

ونظرت من خلل الباب حتى عبر رجل فقلت له: (إدع لي سعيدة من 
الدارء واذهبٌ أنت لا تدخل عل). ٠‏ فدعاها فأبصرتني على ذلك المنظر 
الهائل وروحي تكاد تروح . فواللّه ما زادت اللمعونة على أن ضحكت فكان 
ذلك أشدّ من جميع ما انا فيه, ثم جاءتني بثياب لبسثها وحملتّني الى 
الدارء وها أنا لا استطيع اتقلّب من ظهري وأجنابي. 

لديراب 

وممًا يُحكى عن النساء المنتميات لطريق التصوف: 

إن رجلا واقع امرأة منهم وهي في الصلاة ساجدة:, فلم تتحرك حتى 
قضى وطره منهاء ثم أتمّت صلاتها وسلّمت والتفتت اليه فقالت له: (يا 
بطالء اظننت أن شيئاً يشغلني عن الحقّ أو يقطعني عنه؟). 

4د د د 

وقد بلغنني أنه اتّفق في هذا العصر ما هو أغرب من ذلك. 

حدّثني من آثق اليه أنّ رجلا منتمياً لطريق التصوّف أخبرهء قال: 

ضمّني مجلس مع امرأة مشهورة بالفقر والزهدء واتّفق أنْ خلا لنا 
المجلس فأوردت عليها شيئاً من الكلام في الطريقة والحقيقة فطربتْ له ثم 
قامت فقبّلت فمي, فلما رأيت ذلك ردت من ذلك الكلام فزادت من ذلك 
الفعل فضممتها إلي وقبلتها واضطجعنا على جنبنا وفمي على فمها ساعة, 
ثم مددث يدي فحللت سراويلها فقالت : (ما تصنم؟ إيّاك أنْ تخرّب ما بينك 


(7١)حليت‏ (نفسه): إذا أشرف على الغشي من ألم أو غيره. 


١15 


ف القحاب المتبذلات 


وبينه» باشرٌ ولا تولج) :“فلمًا سمعت ذلك طمعتث فيها وناشرت ساعة من 
خارج حتى علمت أن ّْ غُلمتها”'' استحكمتٌ ثم أولجته فقالت لي: (إِنّما 
خفت عليك أن عدوت بيتك وننته فإذا أردت* © فخذ) وفتحت نفسها 
وقالت: (أنا الذي بيني ويينه عامرٌ ما يقدح فيه شيء)"". 


لقي زان قحبة في مدينة مرّاكشء, فولفها! '" وفي جل الرّجل نعل وقد 
انفتق مقدّمهُ وخرج رأس إبهامه منه, ونساء مرّاكش خاصّة متهافتات 
على النبيذء شديدات التتقد يه لا عضن [لأعلية ومن أجله, فقال لها 
الرجل: (يا سيّدتيء ما تشربين عندنا اليوم؟): فقالت له: (حتى تسقي 
الكلب الذي خرج لسانه من العطش)؛ وأشارت إلى رجُله. ١‏ 


+ جد ع 


وتعرض بمدينة بجاية! ', من مدن المغرب, زان فقير لامرأة منهن وهي 
جالسة في طاقء فأعرضت عنه لعلمها بحاله فلم ينصرفء وكان زمن 
القيض وقد لبس الرجل ثوباً خَلَقاً جدَأ قد تهرّاء لم يتماسك إلا بالشاء. 
وقد غسله ونشاه وحعّده وليس معه إلا السراويل؛ فلمًا لم ينصرف 
ضحكت في وجهه وأطمعته في نفسها وأخذت في يدها تفاحة تريد أنها 
ترميها في حجرهء فبادر ووقف تحت الطاق وجرّ ذيله وهيأ حجره للتفاحة 
فرمت عليه حجراً كبيراً فنزل بالقميص''' من كتفيه إلى الأرضء فلم يبق 


(17) الغلمة: الشبق. 
)١4(‏ [أ:ردت. 
)١14(‏ من اشعار المتصوفة المنسوبة للحلاج قولهم: 
فليتك تحلو والحياة مربرة ‏ وليتك ترضى والانامم غضابٌ 
وليتَ الذي بيني وبينك عامرٌ ‏ وبيئي وبين العلميين خرابٌ 
(ديوان الحلاج» صنعة كامل الشيبي؛ بغداد. ,)١15414‏ 
ولعل الكلام هنا إشارة لمضمون البيت (المؤلف). 
)٠١(‏ ولقها: رافقهاء اتصمل بها. 
(١؟)‏ بجاية الآن ضمن الجزائر بولاية سطيف على المتوسط. 
(77) 1: القمص. 


للع سلسم م مر ميحد عدف حمس يراصم تعس وس ءالط بش صصص سمس وس حك لش تون نيا جع سطهة جوابي 3 يجتو حافس ينب جشااب: سوا جر باستاسب اس اسمس لمم برس بر ع دس مد عد ذه ف 16 * م مام لم ع سمه با خسار له عبيد و سد جما بد جاع نيان 


نرهة الآلباب 


إلا في السراويلء فلم يتمالك أنْ لف القميص في يده وولى فاراً والناس 
4# عد + 
واثّفق بمصر أن رجلاً اسكندرانيّاً تعرّض لامرأة منهنّ في طريق 
القرّافة9", وهي راكبة على حمار مكاري!' مليح, ٠‏ ولهم دواب تن 
5 وتباع بالأثمان العظيمة. وكان الاسكندرانيّ راكباً على حمار 
ِبَرْدَ عة"", وأكثر أهل الاسكندريّة لا يلبسون السراويلء وكان هذا منهم 
فتبع المرأة فا ا ا 0 
7 الانت جانبها وأطمعته في نفسها ومالت نحوه فلصق بها يتحدث 
معها إلى أنْ صار في سكّةٌ عليها خلق من الناس جلوسء فأدخلت رجُلها 
تحت ساقه ثم شالته على رجلها ورمته فانقلب عن الحمار على قفأه. رأسه 
في الارض ورجلاه في السماء وقد رجع ذيله غلى رأسه وبقيت عورته كلها 
مكشوفة إلى الناس, ثم حرّكت الحمار فكأنّ الأرض ابتلعتها أو السماء 
رفعتهاء فلم يدر أين ذهبت. 
+ + 
ولقي رجل زان ببغداد امرأةٌ منهن فتعرّض لها فلم تلتفت اليه. فأحبٌ 
أن يظهر لها انّساع حاله؛ فرد يده إلى راأسه وأخرج من عمامته كاغدة 
كبيرة فيها قرّاصة” ' ذهبء فقال لها : (تفضي بقبول هذه) فقالت له: (ما 
نتعامل في بلدنا بكامخ)7 '", تعني أنْ رأسه قرعة. وذلك أن الكامخ في 
بغداد إنما يُجعل في القرْع المجوؤف. 
# + * 


(17؟) القرافة: المقبرة» وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغلب اسمها على كل مقبرة. 
(14) المكاري: المكترى من الدواب. 

(55) البردعة: كساء يلقى على ظهر الدابّة. 

(7؟) المْقرْص من الحلى وغيرها: المستدير كالقرص. 

(1؟) الكامخ: ادام يؤتدم به. 


1١15 


نْ القحاب المتبذلات 


ودخل أبو نوّاس يوماً على عنان جارية الناطفي فوجدها قد لبست حَلَةٌ 
خضراء فقال لها: (هل عندك علم في تعبير الرؤيا؟) فقالت له: (أجل), 
فقال لها معرّضاً بها: (رأيت البارحة كأني راكب حجرة” ' شهباء عليها 
حل اخضر) فقالت له (إنْ صدقت رؤياك فستدخل في إشتك فُلة ويبقى 
ورقها خارجاً). فخجل وضحك الحاضرون 

+ 1# عا 

وحكى رجل بدوي قال: ِ 

دخلت بغداد ببعير أبيعه. فجئت إلى درب لأعبر منه فاستعصى علي 
فضربته ضرياً عنيفاً فلم يدخلء فنظرت امرأة من طاق فقالت لي: (إِنْ أردتَ 
أن بعيرك يدخل فاسكبٌ على راسه ماءًٌ)؛ فاستبعدتٌ ذلك. ثم لا طال علي 
العناء قلت لابأس أنْ أجرّبء فطلبتٌ شربة ماء ثم سكيتّها على رأسه وبدنه 
فانقاد اسهل انقيادء فعجبث من ذلك, ثم سألتها عن سبب علمها بذلك 
فقالت لي: (قستّه على الأير. فقلث يجب أنْ يكون كلّ شيء إذا بِلّ رأسه 
دخلء فخرج الأمرٌ صحيحاً). 

د د + 

وحكى أبو عل الحسين بن الحجّاج"". الشاعرالبغداديء قال: 

دعاني رئيس من جملة رؤساء بغداد إلى منزله لشرابء وكانت أول 
معرفتي به» فأحضر أطعمةٌ محفلةٌ في جملتها قمحية7”'" محكمة الطبخ 
فأكثرتٍ منهاء ثم حضر الشراب, فلما شريتٌ أقداحاً يسيرة دارت بطني 
واحتجث إلى الخلاء ثم احتشمتٌ أنْ أقوم في أوّل المجلس عند 0 

يتقدم يتقدم لي معه انيساطء 5 عسى أن يتقدّمني أحد بالقيام فلم ينقد 
تبعت السماء: وكلّما سكت المغنيّ اقبل علّ الرجل بالحديث 0 
من الأدباء والكبراء كانوا حضوراً في المجلس, فلم يسعني إلا مراسلتهم 


(54) الحجرة : الانثى من الخيل» جعلت كمحرّمة الرحم إلا على حصان كريم. 
(55) ا : بن حجاج. 
)١(‏ القمحيّة: حلوى تعمل من القمخ المسلوق المقشور والسكّر وتمزج بماء الورد. 
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نرهة الألياب 


وأن افيض معهم فيد يفيضون . وفي أثناء ذلك تأخذ المغاني في الغناء فلا 
يسعني إلا الانصات والاستماع, وانا اقاسي الجهد واعاني البلاء. ولم 
يقدّر اللّه عر وجل أنْ يقوم 0 المجلس للخلاءء, بل كلّهم عُصموا. 

فلما طال علي الأمرواشتدٌ بي الألم وأحسست في باطني رياح الخريف 
وف جنبي ضربات السيوف طليتث الانصراف فقامت قيامة رب المنزل 
والحاضرين , وأقسموا آلا يكون وله ومالوا علي بالامداج الكبار. فكان 
ذلك آذه شق علي. . فلمًا عاينت الموت قلت: «ما لهذا الأمر إلا الاحتيال عليه», 
فكاسرث قليلاً إلى أن غنى مغن بشعر فأظهرت الطرب والتواجد وشربت 
أقداحاً متوالك؛ ثم تخادرت بعد ذلك وتساكرت وألقيت بنفسي إلى الأرض 
فكلموني فلم اجبهمء فلم يشكّوا في أنْي سكرت فتركوني.. فبقيتُ كذلك 
شيئاً يسيراً ثم قمت وأظهرت الحياء منهم لما فرط مني بينهم من السكر. 
ثم نهضت خارجاً فطمعوني الجلوس فلم أعرّج عليهم وخرجت على أني 
طافح سكران. فركبث دابتي وقدّم صاحب المنزل بين يدي مشعلاً بيد 
مشاعي"'". فلما أغلقوا الباب ورجعوا رأيت أني قد شرت من قبر. 
فركضت الدايّة ملءَ فروجها2"'"ا التمس دوكنها أنزل فيه لقضاء الحاجة, 
فدفعت إلى خرابة أعرف عليها ربعا تسكنه القحاب فنزلت وعدلت إلى 
جدار وبقي صاحب الشعل مع دابّتي ناحية, فحللت سراويلي ثم جلستٌ 
فقضيت حاجني فانتة حت نعشن الراحة. 


فوته أنا كذلك إذا سطل قد نزل من طاق في الجدار الذي أنا تحته 
يي ا ا ل 0 
هذا الأدب البارع من أهل الموضع . فأدخلت يدي في الاناء وانخذت كفٌ 
ماء ونضحت به موضع الأذى وأمررت يدي ا ا 0 
الثانية, فلم أشعر إلآ والسطل في نصف الجدار صاعداً إلى الطاق. فبهت 
ويقيتٌ حائراً لا أدري ما أصنع وقد تلطخت يدي ووركاي وصرتٌ 006 


(١؟)‏ المشاعلي: حامل المشعل لانارة الطريق. 
(7؟) أي كأن العَدْوَ سد فروجها وملاها. 


١١4م‎ 


في القحاب المتبذ لات 


شنيعة؛ وسمعت الضحك من الطاق ولم أشك أنهم عرفوني بضوء 
لشعل فلم أجد مفزماً إلا السراويل""). فمسحت بدي في الحائط ثم في 
السراويل ومسحث ما بين وركي ٠‏ فبقي السراويل شوهة شوهاء. 

ثم لففته وأدخلته في كمي وركبتُ البغلة وسقت إلى منزلي. فلم أتمالك. 
لسهري ومعاناة الألم اول الليل وتمام النادرة عل, أنّي القيثٌ السراويل 
عند رجل السرير وصعدتٌ فألقيت نفسي في الفراش 

وكانت لي زوجة م بنين تدلٌ عن لصيانتها وابتذالي وعفتها وفجوري, 
فلما راتني أخرجتُ السراويل من كمّي استرابت بذلك ولم تشك أني عملت 
شيئاً في الطريق . فأخذته وانا نائم ثم فتحته في ضوء المراح لوجدنة عن ش 
تلك الصورة فلم يختلجها شك أني نلتُ أمرد وتمسّختُ بسراويلي» حافت 
إلى اللترير فيتكى ستره نّم تناولت تيابي: وأنا لا أشعر, فمرْقتّها طولاً 
وعرضاً ثم شقت الرداء الذي علّ وبركث على صدري وجعلتٌ تمسح خراء 
السراويل في عارضي'”'" ولحيتي وشاربي وتقول: (هذم اللحية الملعونة 
والشوارب المنتنة الاو فاستيقظتٌ ورمث كلامهاء 
فكلّما فتحث فمي لأتكلّم دسّت السراويل في فمّي وحتكتني” '' بخراه وقالت 
بي : (كُله أطيب لك): وهي ترعد قد فارقت المعقول وتقول : (فرغت من 
الأيمان الفاجرة والجحوب والأعذار الكاذية حتى صرت إلى هذه المطاهرة 
البالغة. تجيئني بخراء المرد في سراويلك فأغسله في داري!؟). 

قعلفت اننا متعذوى: وقلت: نما لهذا الآمر إلا الصبر عليه», فصيرث 
إلى أن قضت غرضها مما أرادته بي, فعلاوقولاً. وجلست ناحية تبكي 
وتلطم وجهها وتمرّقٌ شعرّها وثيايّهاء فقمتُ وقلت: (يا هذهء إِتّقي الله في 

نفسك وأعلمي أن كلّ شيء بلغك عنّي من يوم رآيتك ورايتيني إلى هذا اليوم 
صحيح.ء وأنا الظلوم الغشوم فيه» وأمّا هذه النازلة فأنا واللّه بريء). 


(*؟) السراويل: معروف, وهو معرّب (شْلُوار) بالفارسية وجمعه سراويلات. 
(4؟) العارض: صفحة الخدّ. 
(70). حذكت: دلكت حلقه. 


الل 


نرهة الآلياب 


وحكيت لها صمورة: الحا وقلت لها : : (إبعثي بعبدك حتى يشاهد أثر 
يدي في الحائط وموضع جلوسي تحته) . وحلفت لها على ذلك حتى رضيتٌ 
وصدّقتني فندمت على ما فرط منهاء ثم قامت فسخّنت الماء وقدّمت الي 
المشط والطيّب» فقت أغسل لحيتي واتبحّر وأتعطر, فلم أزلّ في هذا 
الشغل إلى أنْ طلعت الشمس ومضت الليلة كلّها في الخراء. 
جد جإد عد 


وحدّث بعضهم قال: 

كنتٌ أعرف بالبصرة تاجراً متسدّد الحال؛ صالح المآل؛ كان صديقاً لي. 
فسافر إلى بغدال ثم انقطع عني خبره عدّة سنينء ثم لقيته وهو سيّىء 
الحال, قلدل:ذاك البد: فاستحيفت: أن أسأله عن سبب ضيق حاله. ثم 
صرت أراه كلّما رأى شخص امرأة تغيرٌ لون وأعرض بوجهه وانقبض 
وتنفس للا ا ا يه 
فسألته عن سبب ذلك فقال: كنت على أن أذكر لك سبب سوء حالي وطول 
غيبتي عنك فاستحييت من ذلك وأمًا منذ باديتني فهوما أحدّثك: 

انفصلتث عنك إلى بغدادء كما علمت. فلمًا دخلتها وكنت أسمع عن 
ظرف النساء ولطافتهن بما أشتهي رؤيته عياناً. فقلت : «لابأس انل أخرج 
نصفٌ ربح هذه السفرة في في نزهتي ستقد آنلوة فاكرمت دابا وَابكْبَتَرَيِتَ لها 
فرشاً وبعتٌ قماشي وقبضتٌ ثمنه وخرجت أتوقع زبوناً من النساء. فكان 
أوَل ما وقع لي بالقضاء والقدر السابق: امرأة كاملة الخلقة:؛ بدينة: تامّة 
الحسن. فأشرثٌُ إليها فبادرث نحويء فتقدّمتٌ أمامها حتى دخلتٌ البيتَ 
وذكلت: فلمنا ضصارت ف زاوية البيت حلت سراويلها وأمسكتث موتد في 
الحائط وتزحزحتٌ, فقلت لها: : (ما شأنك؟) فقالت: (أنا امرأة حامل؛ وقد 
دخلتٌ الحمًا م لتسهل علي الولادة ثم عدت إلى منزلي فأدركني المخاض في 
الطريق. فكدتٌ أضع فيه حملي فرماك اللَّهُ عليّ رحمةً.. ألد في منزلك). 
فاسودّت الدنيا بين عينيّ» فقلت لها: (أخرجي عني يا هذه. لدي في 
دارك)» فقالت: (يا سيّديء ما بقي الحال يحتمل وصولي لمنزليء وأنا امرأة 


١ 


فْ القحاب اللمتبذّ لات 


0 وله عليّ نعمة ولي أهل ويعل أملئاء” '' ولا خسارة عليك ولا ذَرَكِ 
من جهتيء وللّه علي إن ن ساعدتني بالمكان ن لم أنقطع عنك أبداً ما بقيت في 
بغداد. ولا آخذ منك شيئاً من مالك إلا ما يصل إليك من هدايا وتحف 
والطاف مني ومن أهلي). 


فظننتٌ إن عسو قرلها منص واعان على انخداعي لها أن 1 
(بقي لي عليك شيء 57 فقلتُ: 97 هو؟), فقالت: (أنْ 52 
قايلةٌ “فإن المراة لا بد لها من ذلك في هذا الوقت) ٠‏ فقلت لها: (أنا غريب 
ولا أعرف أحداً بيغداد) ٠‏ فقالت: (آنا أصف لك موضعها). 

فوصفتٌ لي موضعاً مشهوراً وذكرتٌ إسمّ امرأة, ورأيتها قد اشتدّ بها 
الأمر وقالت لي: (تداركني لئلا أموت في منزلك . وإذا جاءت القابلة ولدت 
واخذت القابلةٌ المولوة وخرجنا عنك ولك علي الوفاء بجميع ما ذكرت لك). 
فكريكة انها سكران حنى يت الموضع الذي سيقت ٠‏ فوجدت القابلة 
فيه فاستدعيتها فأنت معي وجاريتان تحملان آلتها. 


فدخلتُ الدار فسمعتٌ في الباب صراخ مولود» فبادرثُ أمام القابلة إلى 
البيت فوجدنا المى ب ملقى ولم نجد للمرأة آثراً ولا خبرا فديت عقن 
قوّتي ولم أدر ما اقول ولا ما افعل, ققالت لي القابلة: (آين أمّ هذا 
المولود؟), ٠‏ فتلجلجت وحرثء ثم قلت لها: (لعل بعض الجيران أخذهاء لما 
استبطأوك ل المولوب). 


0 وقمطته بكو ايا قاد الياايا تبر 1ن مده 
دتمت يقظه ثم رافت تفسى يغليه تلت : : «ما ذنب هذا حتى أشفي نفسي 
يقئله؟». 


(531) أملئاء: أغنياء. 
ففة 1: وكحلته. ب: فكحلته. ع قال فكحلته. 


عد ديه بمس ياست «اسعمد سين سهد بأمد اعسوم عار يحض سفشلاكه ع لس ممعم ع إالع جا شاك عمو د سا عت جه ل جاح سه سور مرا بو ب رع لاك ل لاه للد ل ا 5 
١‏ م 2-2 :1 ع شل عار مساك لسسع تريس حيط 


نزهة الألباب 


واجمعت رايي على أن القيه في قارعة الطريق؛ يكون من أمره ما يكون 
من أمر أبناء الزناء الملقوطين. وصحٌ عندي أن أمّه كانت زانية محتشمة, 
كما ذكرث, وانها كانت تكتم حملهاء فلمًا أحسّتٌ بالمخاض خرجِتٌ تلتمس 
موضعاً تلد فيه فلم يتح لها إلا أنا لشقوتي. 

فلما كان من الليل لحان سر ا مرج راجن رديه با 
وبعدت عن داري وهو تحتي صامت؛ فجت إلى جدار فوضعته تحته ٠‏ فلمًا 
وضعته صرخ باكياً فنظرت امرأةٌ من طاق فرأتني مولِياً والطفل يصرخ, 
فصاحت بي وأخرج نساء رؤوسهن فتصايحن فوثب حراس الدرب 
فأمسكوني. ٠‏ وعرّفتهم المرأةٌ أنها رأنني حكن رخدت القمطرة, فحُملتٌ إلى 
الوا لي والقمطرة في عنقي, فسألني عن الأمر فلم يسعني إلا أنْ عرّفته 
بالقضيّة على جليّتها فلم يصدّقني في حرف منها وقال: (هذا شيء لا يمكن, 
إنما أنت قتلت أم هذا ولا بدّ اي على قولي فَجَرّدتٌ 
وضرب ضربٌ الاقرارء فلم أزل على قولي الأول 

ولم يشكٌ الوالي في أن م المولود قد قتلتُ, أو أنّه ولدي منها في زنا. 
فحنت كم تبط على جميع مالي وانا في البنجن وانثهت١فاخذ‏ الوال 
شيئاً والعدول الذين حضروا كيشا واشنترى هته :جنارية ترشيع الولد 
وفرض لها فَرْض!. "وجرت عانّ منه نفقة في السجن أريعة أعوام لأنْ ذلك 
الوالي عل وننسيت لغربتي ولعدم مَنْ يتكلم في امري” 3 

ثم فطمٌ الطفل وبيعت الجارية فأكلتٌ ثمنها في السجن. وفي العام 
الشالث مات الطفلء ثم لم أزل في السجن آكل مما يتصدّق به عل 
المسجونين حتي مات الخليفة ووثي الامام المقتدر وأمر باستراء السجون. 
000 وكوحت ولا أملك درفم : وآليت على نفسي ألا فتحث بصري في 
وجه امرأة حتى أموت. ولا أراها إلا واكفٌ يصري عنها حتى تغيب. 
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(4؟) القمّطرة: وعاء منسوج من القصب. 
(159) الفرّض: العطيّة المرسومة. 
(40) هامش للناسخ في ج [لوكان في هذا الزمن وقدر الوالي على بيعه لباعه واكل ثمنه]. 


١؟؟‎ 


ف القحاب المتبذ لات 


قال ابن مُكرم: (ما على وجه الأرض أعقل من القحبة؛ تأكل أطيب 
الطعام وتشرب أجود الشراب» وتأخذ الدراهم. ويحصل لها من اللذة نظير 
ما يحصل للرجل وأكثر) . 
فقال له أبو العيناء: (فكيف كانت أمّك؟). 
قال: (على ما تعهده من العجوز)؛ يعني والدة السائل. 
0000 


نفدل 


3 اا ااا العامة 12 1 1 ا ل لاا اح عم مع ع صمح مه هن امس دمص مد سي مهال موس لسامشاص اتعيطيو ماه سويت ,مكلا ستئؤدد ا مجاعك ا وام تج © اجام بهي جد رموزبا . 


نرزهة الأآلباب 


أنشد الفرزدقٌ سليمانٌ بن عبدالملك قصيدته يقول فيها: 


ثلاث واثنتان فهنْ خمسش وسادسة تميلٌ إلى شمام 00 
فبتسن بابي مصرّعات وبت أفض أغلاق الختام 
كان مفالقٌ الرمّان فيه وجمر غَضًَا قعدنَ عليه حام 
فقال له سليمان: (أحللت نفسك الحدّ يا فرزدق! أقررت عندي بالرّنا, 
وأنا إمامء فلا بدّ من إقامة الحدّ عليك). فقال: (بع" أوحيت ذلك يا أمير 
المؤمنين؟). قال: إيكناب اللّه)؛ قال: (فإِنْ كتاب اللّه يدرا عنيء قال اللّه 
تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون . الم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم 
ا 
0ك 
سألت امرأةٌ زوجها الحجّ فأذن لها ويعث معها أخاهء فلمًا انصرفوا 
سأله عنها فقال: 
شعر - 
ما أنْ علمتٌ بها عيبا احْبَّرهُ ‏ إلا اتهاميّ فيها صاحبٌ الابل 
كانا. نهاراً. إذا ما السيرٌ جدُّبنا ‏ يغيّران'" وما بالرّحل من مَيَلٍ 
ويخلوان كثيراً في منارلنا فلا نزال نرى آثارٌ مغتسّل 
واللّه اعلم ما كانت سرائرهمم ‏ وللّهُ اعلم بالنيّات والعمّل 
تطلبٌ ما قد كنتٌ عوّدتّها | وِكَفُها في كف قوادها 
فقلث: هلك الأير فاستدخلي فادخلتٌ لامي في صادها 


)١(‏ الشمام: القَبّل والرشف. 

(؟) أديما. 

(؟) سورة الشعراء. الآيات 5714 3153106 2 73:5031. 
(4) يغيران: يصلحان من شأن رحلهما. 


١١5 


تمسح" ايري بعدما نَكَتُها 
ولغيره: 


إستخبري, 0-0 ا قولهم 
أذاك منه حسنٌ جائنٌ 


حسيّك يا زينبُ من هُجْنة 
فلا تريدي جمعّ هذا وذاء, 


فاسندي الأمرّ إلى واحد 
لا يحمل المنيرٌ ردفاً. ولا 


وعادة السّوء إذا استحكمتٌ 
إسفٌ وإِنْ كان الهوى طيّباً 
يحلبٌ غيري واكون الذي 


غيره: 
الخانٌ يعجز عن قوم إذا كثروا 
ف كل يوم لها خمسون تعشقَهم 
0 
- مَنْ ليس يكفيها محبٌّ 
أظنك من بقية قوم موسى 
اتسثٌ فؤادها اشكو إليه 


في القحاب المتبذ لات 


كانهُ ‏ اصفر ا ولادها 
في رجلا يعبد ربين 


أم ليس برضى الله دينين؟ 
تسترزقين اللّة .ياسمين 


لكن قلبَك مَنْ في الخان اضعافٌ 
بِلْ كل يوم لها الفٌ وآلافُ 
ولا الفا محب قْ نظام 
فهمْ لا يصبرونَ على طعام 
فلم اخلص إليه من الزحام 


* ا 


ابن الرومي: 
يستغفر الناس بايديهمٌ 


وهنْ يستغففرنَ بالارجل 


)5( فادام لايد ج: [ترضع] وهي رواية انسب لواقع الحال. 


ومظهرة . لخلق الله تُشْعاً 
اتيت فؤادها اشكو إليه 
فيا هَنْ ليس يكفيها خليلٌ 
اظدّك 0 من بقيّة | قوم موسى 


(شرح ديوان ابي نؤاس» إيليًا حاوي, 


وتلقاني بدل, وابتسام 
فلم اخنضش إليه من الزْحام 
ولا الفا خليل كل عام 
فهم لاا يصضبرون على طعام 


الشركة العالمية تللكتاب, ١941/‏ بيروت). 


١ 6 


100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ما اا اا ا اا ل 6 نس ان لاسا بع ادال سرع عم تمه جص صر 


نزهة الأآلباب 


فيا لهُ من عمل صالح يرفعهُ اللَهُ إلى اسفل 
ع بد 

حدّث الرياشي قال: 

بينما أنا ذات ت يوم خارج غات الب مصاع ل فنظرت بين 


تسقي | الماء. إقال) ف فدنوث 5 وطلبتٍ 0 ماء فدفعت القلّة لي 


الا حتي شخصين بسرين أراهما وعقلهما قد حار فدما ابتغاهما 
هما استسقيا ماءٌ على غير ظماة 2< ليستمتعا باللّحظ ممّن سقاهما 


(قال). فقلت: (واللّه لقد أتيت بما في أنفسناء فهل فيك مطمع؟), 
فضحكتٌ عل وقالت: (إذنْ ينكسر قلب الآخر. تقود أنتَ ولا يقود هو)7". 
0# 


١ 5 


الباب النامس 


[' نوادر أخبار الزناة 
وملح اشعارهم وحكاياتهم 


5 نوادر اخبان الزناة 


كان بَشَار بن يرد الشاعر من أكابر الزناة؛ وهى القائل: 

لا يؤيسئّك من مخدرة ‏ قولّ شفلّظه وانْ جرَحًا 

عسْرٌ النساء إلى مُياسرة ‏ والصعب يركب بعدما جمّحا 

ونا بلغ المهدي هذان البيتان أنفذَ إليه وقال له: (انتَ القائل؟), 
وأنشده البيتين. قال: (يا فاسقء أتحرّض الناس على الرنا؟ تلك أممك 
العاهرة). 

وكان يبلغ امرأته كثرة زناه فتسبه وتلعنه, فيحلف بها بالأيمان المغلظة 
إنهم يكذبون عليه. فعمدت إلى عجوز بلغها أنها تقود له فوهبتها شيئًا 
وقالت لها: (صفيني له على أني أحببته؛ واجمعي بيني وبينه في بيتك حتى 
أوقفه على كذبه).. فسارت القوادة إليه وقالت له: (يا أبا معاذن, وقع لي 
شرطُك” امراة محتشمة صفتّها كَيْتَ وكَيْت) فقال لها: (ويحك؛ عجّلي عل 
بها)» فقالت له: (إنها في منزلي؛ وهي امرأة مخبورة في النكاح ولها شهرة 
فيه ويعلها غائب. فساعة دخولك ضع يدك واقض لها ولك غرضا ثم 
اجلسا بعد ذلك وتحدثا ما شئتما). 

ثم ذهبث به وسبقت امراته لمنزل القوّادة وقد لبسث أفخر ثيابها 
وتعطرت. فلما دخل عليها لم يصبر أنْ واقعّها ومكنته من نفسهاء فلما 


حل 


بإ تسح د سحي يقاس سات ا 1 ١‏ 0 مم اس عات و سس سه عد ميو سوه بس عو ع عع تسن جين دعن سوسس “عو سيمل ساسع شيو اوتا سما ممصو يسا اانا جاسم مع لنب وهر دجويو ب برص لك رد وول و متو سل ل سحل جع لواو باهم لواو سي مما نا , 5 


نرهة الألباب 


صار في نصف الشغل جمعت رجليها وركلته في صدره فألقته على قفاه 
وقامت وهي تقول (واين ايمانك 007 فقال لها: (إذهبي, 


0# 


ومن شعره قوله: 
اود من لم ينلني من موته 
فأ قوم اذني لبعض الحيّ عاشقة 
0 : بِمَنُ لاترى تهذي, فقلت لهم: 
با ليتني كنت تفاحاً مطيّبة 
حتى إذا استنشقتٌ ريحي واعجبّها 
لا تعذلوني فإِنّي من تذكّرها 
وله: 
يا أطيبت الناسٍ ردقا غير مختبر 
قد زرقنا مر قُ الدهر واحدةٌ 


إلا سلام ديرد القلت حبرانا 
والاذنُ تعشقٌ قبل العين احيانا 
لان كالعين 0 في القلبّ ماكانا 
أو كنت من قَضْب الريحان رئحانا 
وكنتٌ قْ خلوة. خُولتٌ إنسانا 
نشوان. هل يعدل الصاحون نشوانا؟ 


إلا شهادة اطراف المساويك!' 
عودي ولا تجعليها بيضة الدّيك 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 


3 


وله: 

رفهي عني قليلاً واعلمي 
خم تحت الها فإ عنني 
وإذا قلت لها جودري لنا 


إنني با هنل من لحم ودم 
موضع الخاتم من اهل الذَمم 
جمجمث" بالقول من لا وذَعَمْ 


ل 20 


ومنهم أبى نؤاسء كان, مع اشتهاره باللّواطء رَنَاءًْ. وكان له جارية 
تُسمّى : هاشمية: فغلبث عليه. وكانت تتبعه اذا رات عشائقه فتُذكر عليه. 


وكان يتخقى بذلك منها. 


(؟) المساويك: جمع مسواك, العود الذي تُنظف به الاسنان. 


(5) جمْجَمت بالقول: لم تُبيّنه. 


ض 


ف نوادر اخبار الزناة 


حضر يوماً مجلس راحة فقال له أصحابه : ما نظنّك قط لقيت مكروهاً 
اغلظ من حبّس الأمير إِيّاكَء فقال: بلى» اشدّ من ذلك . كنت أهوى جارية 
في دار عل بن المهدي يُقال لها : سمجةء ولي فيها أشعار كثير يرة أكنّي عنها 
بالتذكير. وكانت من أملح النساءء ومن أشعاري فيها: 
سمّاه مولاهة. لاستملاحه. السّمجا فاختال عُحْباً بما سمّاه وابتهجا 
ظبي كان الثريًا فوق جبهته ولمشتري في بيوت السّعدٍ والسرجا 
محكم الطرف يُدميٍ سيفٌ ناظره إذا انتضاه لقلب قال: لا خرجا 
لا فرّج الله عنّي إِنْ مددت يدي اليه اساله منْ حبّه القَرَجا 
ولا أطعث بِكَ السلوان يا املي )9‏ ودام حيّك فى قلبي ولا خرّجا 

ولم ازل أتلطف بها إلى أ.' ن أجابتني ووعدتّها منزل صديق لي» وكانت 
جاريتي فاشديية تتيعدى إذا تزيّنت» ولم أجحجد بدا من الزينة . فبكرت 
ودخلت الحمّام وغْيْرتُ ثيابي وتطديت واخذت خّرِيطة! َك فوضعتٌ فيها 
دنانيره وهي تلاحظني فلمًا راتني تأهبتُ تلك الابةٌ علمت انْي عوّلتُ على 
ما لا بد منه. فلمًا أردت النهوض قالت لي: (هل ل في أنْ تطعم شيئاً؟), 
فكنتٌ لا أخالفها فأكلت شيئاً ثم احضرث شراباً وأرغبتني فيه. فقلتٌ لا 
بأس بتطييب نفسها بشرب أقداح يسيرة, فشريثُ واكللت: ثم داعبتني 
وحرّكتني بعد الحمام والطعام واليسير من الشراب فتحركث؛ فجامعتها 
مرّتين على كره مني واستدراج, منها ب«قلها فرعت امن اله الثانية ضريت 
بيدها على كتفي وقالت: (إذهبٌء فما فيك بعد هذا من خير) وكانت قد 
عرفث من طبعي إِني إذا صرت إلى مثل هذه الحال لم تم تبق في باقية. 
فخرجت من عندها أجرٌ رجلي وقد أثر في الوهم من كلامها أخبعات در 
العادة, ب ا 
فلم تجد في عرا قا يتحرك تك» فنالني من الحَضُرا" والخجل ما لم ينلني مثله 
قط. وتضاعف عل الحال فاعتذرتٌء فقالت: (لا قبل اللّهُ في عذراً إِنْ قبلت 


5( أ: يا ألمي . والبيت الأخير ناقص من ب: جح 
)( الخريطة: وعاء من الجلد أو غيره؛ يشدٌ على ما فيه. 
6 الحصر: ضيق الصدر. 


فين 


8 سس حساتها لع وس ع بعاجا لمي ارول لبهم سم م حسع ول شط .+ العسحص زج تثب مضا عزج خياد سفت بوص احج او سود ار + امن ناحا ب جيب ١‏ سد" 


١‏ 0ل ساسم سسا اه ملاع ص صف اسه وموتيد ترهظ شاب ع تفع جن طن تضوظي ايان ا حيس جذ بن حابن طلا وتنا توي :ستو 


نزهة الألباب 


استعطفهاء فاذا هى بمنزلة الثريًا. ْ 

وكان أبى نؤاس يعشق جنان جارية الثقفي وله فيها أشعار كثيرة, منها 

جاء رسول لجنان إلى أبي نؤاس فبشره أنها ذكرته وقالت: (آذاني هذا 
الفتى وأبرمني بحدّة نظره وتهتكه!", وقد الح علي حتى رحمتة)؛ فسرٌ بذلك 
وقال: < 
يا ذا الذي عن جنان ظلّ يخبرني باللّه قل واعدْ يا اطيبّ الخبر 
قالوا!». اشتكتك فقالت ما ابتليثٌ به آراه من حيثما وجّهِتُ في اثري 
ويرفع الطرف نحوي إِنّْ مررث به خدى ليحكلين. فن فده النظر 
فإن وقفت له كيما يكلمني. في الموضع الخلو. لم ينطق من الحصّر 
مازال يفعل بئيي هذا ويدمئه ‏ حتى لقد صار من هَمّي ومن وطّري 

وغضبتٌ عليه مرّةُ من كلام كلمها به وأرسل يعتذر اليهاء فقالت للرسول: (قل له: 
لا برح الهجرٌ رَيّعكَء ولا بلغت أمَلكَ مَنْ احبك). فرجع الرسول. فسأله 
فديثك نَعْمَم عثيك من كلام نطقتٌ به على وجه 'جميل 
وقولك للرسول عليك غيري فليس إلى التواصل .من سبيلٍ 
لقد جاء الرسولٌ به انكسارٌ وحالٌ ما عليها صن قبول 
ولو ردت جنانٌ مردٌ خير تبيَّنَ ذاك في وجه الرسولٍ 

د د 

وبلّغه عنها أنها سيّته وقالت: (ويوخل الخييف” المتكذب ب في حبّه), 
جنان تسيني ذُكرثٌ بخير ‏ وتزعمٌ انني رجلٌ ' خبيثُ 
(1) !: وابرمني بحدة نظرة تهتكه. 

ب: وأبرمني بحدة نظرته تهتكته. 

ج: بكثرة أشعاره. 
)م أ: قالت. 
(5) بء ج: الحبيب. 


ضن 


وان مودتي زُوْرُ ومَيْنْ 
ولي قلبٌ ينازعني هواها 
رات كَلَفي بها ودواممٌ عَهدي 


ف نوادر اخبار الزناة 


وني بالذي أهوى بثوثُ 
ولكن الملول هو التَكوثُ 
وشوق بين اضلاعي حثيث 
فملّئني. كذا كان الحديثٌ 


# ا 


وله: 

دا ناظراً ما أقلعت لحظاته 
احللتٌ قلبي من هواك محلة 
فكمالٌ صورتك التي من دونها 
فوق القصيرة2. والطويلة فوقها, 


إلا تشحّطا" بينهن قتيل 
ما حلّها المشروبٌ والماكولٌ 
يتحيّر التشبيةُ والتمثيلٌ 
دون السّمين. ودونها المهزول 


ا 


وله: 


با قمراً ابصرتٌ في ماتم 
يبكي فيذري الدرٌ من نرجسٍ 


يندبُ شَجُواً بين اتراب 
ويلطمٌ الوردَ معنّاب 


3# ا 


قال بعض النحّاسين''): 


كانت عندي جارية نفيسة اسمها: منى» فعرضناها على أبي نؤاس, 
فجعلت تحادثه ثم قالت له: (ما اسمك؟) فقال: 


إسمي لوجهكٍ با مُنى صفة فكفى"" بوجهك مخبراً باسمي 


ل تُفجعي أمي بواحدها 


لن تُخلفي مثلي على أمَي 


#د + 
وكان أبى نؤاس في مجلس فيه قيّنة فقال. (ما اسمّك؟)» فقالت: 


(حسن)؛ فأنشد: 


)١١(‏ النخاس: بائع الرقيق. 
(؟١)‏ أ: فكنى. ج: يكفي. 


ل مسمس ردي .0 مساب لا فاسع ٠‏ تسعد ممفسيسوم ,جك طعي رخاس لسطتعاع ا سدع عادبالا مجان + بج + ونلجوسص الس زه التسة ل محف ارا 


وفنل 


نزهة الألباب 


9 اسمَّ حُسْنِ لوجهها صف وما آراهُ في غيرها جُمعا 
فهي إذا سَمَيتَ فقد وصفت | فيجمعمٌ اللفظ مُْنَيَينَ معا 
وكان كثيراً ما يتحرّش بعنان جارية الناطفي. إلا أنّه لا تتم”" له معها 
نادرة. وقد ذكرناء فيما تقدمء ما يدل على ذلك. 
لنثدب 
ومنهم أبى العتاهية : 
يُحكى أنّه دخل يوماً منزلاً فيه جماعة من الشعراء منهم أبو نؤاس 
والحسّين بن الضحاك وغيرهما. وكان معهم أبو الشَمَّفْمَقء وكان 
أبو العتاهية آلى ألا يضمه وايّاه مجلس لأنه كان يهجوه ويعبث به ويتنادر 
عليه؛ فلما استؤذن على أبي العتاهية أدخلوه خزانةٌ في البيت. فلمًا استقرٌ 
به المجلس سمع حركة في الخزانة فقال: (مَنْ عندكم؟): فقالوا: (جارية 
محتشمة استحت منك لا سمعت بك لأنّها غير مبتذلة: ومن صفتها كَيْتَ 
وكيّت). فطرب أبو العتاهية لما سمع الصفة وحشمة الجارية وحياءها. 
فقام وجلس على باب الخزانة ثم بسط كفه وأدخل يده من بين البابين وقال: 
مَدَدْتٌ كفي نحوكمُ سائلاً ‏ مذذا تردّون على السائل؟ 
فأقام أبى الشمقمق ذَكَرّهِ ووضعه في كفه وأنشد: 
ترد فيه فَيِشَةُ*" صلب تُشفي جوى دائك من داخل, 
فارتاع أبى العتاهية وقام وحلف لا يدخل اليهم. 
عد “د 


5 و 


وكانت معشوقته عُتّبَّة جارية المهديء وكان وعده بزواجها فأبت من 
ذلك لكثرة تشبيبه بهاء وخوفاً من تصحيح مقالة السوء فيها معه. وفي 
أمرها يقول للمهدي مستنجزا وعده في زواجها: 


(؟1) بج :لم تتم. 
)١4(‏ الفيشة: الذّكر المنتفخ. 


١75 


ف نوادر اخبار الزناة 
شعر - 
ولقد تنسّمت الرياحٌ لحاجتي فاذا لها من راحتيك نَسيم 
ولريّما استياسث ثم اقول: لا إن الذي ضمنّ النجاحح كريمٌ 
اليا 


ومنهم الفرزدق: 
حكى الجاحظ في كتاب (البيان والتبيين)/ قال: 
إِنْ الفرزدق كان مشتهراً بالنساء, وكان جرير عفيفاً لم يكن له بيت 
واحد في التشبيب مذكورء ولم يعشق امرأة قط؛ ومع ذلك أغزل الناس 
كتعرا: 
*” 


واعَدَ العَرْجِنٌ امراك بشعْب' "'' من شعاب ب عَرْجٍ ('! الطائف إذا نزل 
رجالها يوم الكية سد الطائف. فجاءت على آتان”'! لها ومعها 
حارية, وجاء على حمار ومعه غلام, فتحدّثا ساعة د ثم قام إليها فلما قضى 
وطره منها خرج فوجد غلامه على الجارية؛ ووجد الحمار قد نزا”' على 
الأتان» فقال: (هذا يوم غاب عُذَ الّه) . 
#3 


ومنهم أبى الطمّحان : 
قيل له:. (خبّزنا عن أدنا!”'' ذنويبك): فقال: (ليلة الدير)» قالوا: (وما 


(10) الشّْب: الطريق في الجبل. 
)١(‏ لقَرْج: موضع بين مكة والمدينة. وإليه يُنسب الشاعر العَرْجِيَ. 
)١7(‏ الآتان: الحمارة. 

)١4(‏ نزا: وب. 


(19) 8 ج: أدنى. ب: أدني. 


له ات حفرب جنم 2 ف ع 26 الاين لحم عم سابس معرم سورع .1ل سالسارساك زعم لسسع سير باج ججلاتد »دوك تدمميستحيونا ‏ اط د لجاب جد جججاد: ' تتا ماد واه ,ب مصصدسن سرمي عدم جح عل + نات ١ ١.‏ وود“ انه يناده ووس لح ستيه دشو ديل 


نزهة الألباب 


ليله الذّيْر), ٠‏ قال: (نزلت على دَيرانيّةا "' فآكلت طَفَيْشَلا”" لها بِلَحُم 


كتوين وكريت مره وذكت اننكها وسرقت كساءها)؟"". 


* 
ومنهم خَُوَاتَ بن جُبَِير الانصاريٌ. وهو صاحبٌ ذات النشيين”" 
وقصّتهما مشهورة لابأس بايرادها لتقديم حكاية حبى المدنية الآخذة 
بثارها. 


وجَّدَ خوّات امراةٌ من تيم الله" ومعها نحُيان من سَمنء ففتح 
أحدهما وذاقه ثم قال لها: (أمسكيه)؛ وذلك قبل الاسلام في سوق عكاظ, 
والموضع خال. ثم فتح الآخر ودفعه لهاء فلما أشغلٌ كفيها كشف ثيابها 
وفعلٌ بهاء وهي تضطربٌ ولا يمكنها الخلاص شفقة على نَحُييهاء فلما فرغ 
قالت له: (لا هَناك)*". 

ومن ذلك: 

كان لحل امقر هن التمسي 1 في عصرنا هذاء ولدان. أحدهما 
واوشخخلف: كان أخوه يكايده, فأدخل نوما أعراة له لبيته وفطن له أخوة. 
فجاء فوجد خُفٌ المرأة على باب البيت ناخد وغري: ,فلم خرجا لم تجد 


فيه ديرانية : نصرانية. 
)١١(‏ الطفيشل: نوع من المرق. 
(؟؟) هامش للناسخ في ١‏ [هذه الحكاية مشهورة عن الفرزدقء والله أعلم لأيهما كانت]. 
(؟) النخي: زْقّ السمن. 
(14؟) تيم اللّه: بطن من بطون قبيلة بكرء يقال لهم اللّهازم. 
)0 لخوات بن جبير شعر في هذه الحادثة. يقول فيه: 
وام عيال | وائقين ‏ بكسبها | خلجتٌ لها جلز استها خلجلت 
فاخرجته ريّان ‏ بتطف|- راسة من الرامك المدموم. بالنقرات 
شغلتٌ بديها. إِذّْ ردت خلاطها. | بنحيين من سَمْنِ نوي غَجَراتِ 
فكان لها الويلات من ترك نخيها ١‏ وويل لها من شدّة الفتكلت 
فشدّث على النخيين كفا شحيحة على سلمنها.ء والفتك من فعلاتي 
(خلجتُ: شغلتٌُء جار استها: فرْجها؛ ينطف: يقطر. الرامك: نوع من الطيّبء المدموم: المطل. 
خلاطها: معاشرتها, العجرات: النتوه). ش 
(راجع الحماسة البصريّة. صدرالدين البصريء طبعة الهند. .)١1574‏ 
(51) المتعيّش: مَنْ له بُلْغَةٌ من العيش. 


١5 


ف نوادر اخبار الزناة 


فقال له: ا قال: (كانت لي اا اه 0 


خفها), فظن أنّه كنى بحاجّة كناية لم يفهمها احدء فضحك جميع 


الحاضرين وقام اليه أبوه فأوجعه شيريا قيس ]: 


1 7 


وضدّ ذلك؛ في شطارة بعض الرناة وعيارته؛ ما اتفق بمصر في عصرنا 
هذاء ما حدّثني به ثقةٌ من الفقهاء إِنّ صديقاً له حدّثه عن غلام حائك 
كان يتصرّق إلى دار الفقيه ويخدمه (قال), ْ 

فجاء يوماً فرأيته يتحدّث مع بعض الغلمان سرًا وهما يتضاحكان, 
فخلوت بغلامي وسألته ماذا قال له فقال : حدّتٌ عن معلّمه الحائك بحكاية 
ظريفة؛ وذلك أنه قال: كنت تحت الذؤل"" أعمل شغليء, ومعلمي ايضاً 
يتيك حتى عبرت على الباب صانعة28) تصيح في الطريق: كما جرت 
العادة» فقال لي: (إدعها)» فدعوتُها فدخلتٌ وهي تظنّ أنّ في البيت امرأة, 
ولم يكن في البيت إلا انا وهى. فقال لها: (اجلسي حتى تجيء صاحبة 
البيت). فجلست حتى فرغ ما كان بيديه من العمل ثم قام إلى الباب 
فأغلقه وجاء فناولها نصف درهم., فلما اخذته وصار عندها قالت له: 
(وآين صاحبة البيت؟): فقال لها: (ما ههنا أحد غيري» وهذا دفعته لك 
حتى تحلقي لي عانتي) ' فقالت له: (وهذا شغل تعمله امرأة لرجل؟)» فقال 
لها: : (هذه حاجتيء فانْ لم تفعلي هاتي النصف وانصر في)؛ قفصعب عليها 
اخراج النصف ففكرت ساعة ثم قالت له: (هات), فحلٌ سراويله وتقدّم لها 
فأخرجت الموسى!'') ومسكت 8 بيدها اليسرى لتحلق العانة فأنعظ!'", 


(77) النول: خشبة الحائك. 
(8؟) هامش للناسخ في 1: [هي التي تختن الاناث]. 
(595) 1:الموس. 

)٠١(‏ أنعظ (ذكرّه): قام وانتشر. 


يمضن 


بيعب يسس عم سا م سس +1 


نزهة الألباب 


فشبقت"" الصانعة ونظرت اليه, وكان أيرا كبيراً. فاضطربتٌ وقالت له: 
(قم فاعمل).» فقال: (مالي حاجة. احلقي)؛ فجذبت ذَكّره وهمّت بوضع 
الموهبى!"' على عانته فقوي انعاظه وتِوبّرٌ فارتعدث يِدُ الصانعة بالموبى ولم 
تملك يدها ولا نفسها فقال لها: (ما شأنك؟ احلقي)ء فقالت له: (قمْ 
فاعملٌ)ء ورمت الموسى من يدها فقال: (مالي حاجّة)» فقالت: (خَذ ما 
أعطيتني وقَم)» فأبى. فلم تزل به حتى ردّت له ما أعطاها وأعطته ما كان 
معها من معاش يومها وقام اليها فناكها وأخذ الموسى فحلق عانته بيده 
واتضرفت. 


(١؟)‏ شبقتُ: اشتدّت ُلمتها ورغيتها. 
أفضة :١‏ الموس . والأمر نفسه حيثما ترد الكلمة الى نهاية الحكاية. 


٠. ١784 


الباب السادس 


فى شروط اللاطة 
وعلامات المؤاجرين 


١ 00006‏ ساسم عاد مسد مس ستهس جمد نا لاد سل يبصع عفص سنت د نان سد حدعم و جا 0 وجدطح عتبب بعاء مر ط يي ج6 مع الموج سس د سكج شوطب بوذا نت وبنيتس م جيه مساج ب سار بعلت جد ١‏ تند 


قَْ شروط اللاطة وعلامات اللؤاجرين 


(قال) : ظ ظ 

أؤل شروط اللاطة أن يكون له منزل لطيف قارغ لا أحد فيه ومفتاحه 
في يده. ثم أن تكون له فيه مقاصر حمّام واقفاص فيها طيور مسموعة. 
وتكون فيه سُفرة شطرنج. وتكون فيه كراريس فيها أشعار واحاديث في 
العشق وكتب مصورة فيها خرافات, وكتب العزائم والرّقى. وتكون فيه 
خمر معدّة لا تنقطع ابد فهي ملاك امره(" .وأن تكون معه دراهم حاضرة 
لاتفارقه. 

* 

حُكي أن بعض اللاطة سأله صديق له: (إِنّي لعجب من كثرة اتقياد 
المرد إليك وطاعتهم لك وسرعة إجابتهم, فما سبب ذلك؟)» فقال: (أنا اريك 
سببه عياناً) ثم مد يده إلى راسه فأخرج من.عمامته كاغدة '') يها دراهم 
فدفعها له . ثم رد يده الى منديل معلّق على وبسطه ٠‏ ملآن حَلواءٌ ونَقّلاً . ٠‏ ثم 
مدّ يده الى خريطة في هميانه", أخرج منها شيئاً آخر. ة فلمًا رأى الرجل 


)١(‏ أ:فهوملاك أمره. 
ب: فهي ملاك. 
ج: فهي ملاكه. 
(؟) الكاغد : القرطاس. 
(؟) الهميان: كيس تُجعل فيه النفقة. ويُشدٌ على الوسط. 
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نرهة الآلباب 


ذلك قال له: (أمسك يا أخى لثلاً تنيكني الآن). 
بديا نا 


كان اللائط من اليد السفلىء كان من شروطه أنْ يكون شاطراً 
صاحبٌ سكين, جلدا على السيّاط. جريئاً على العقوبة. 
*# + #6 


حكى الجاحظ في (كتاب اللصوص) أن واليأ من الولاة ققدم إليه شيخ 
من شيوخ اللصوص وزعيم لهم, أخد في كبائر من السرقة والقتل وقطع 
الطريق وغير ذلك, فسّجن دهرأ طويلا ليعترف فيّقتل . ثم سجن معه غلام 
كا ن يعشقه ويفعل به , أخذ الغلام ابقناً في سرقة . 

(قال) فاتّفق أنْ أخرجا من السجن للعقوبة مع جماعة مسجونين, 
فشر الغلام مائة سوط وهو حَدَتْ مراهق البلوغ في نهاية الفظاظة 
والبضاضة وطراوة الجسمء فلم تيه منه فيها كلمة واحدة: فعجب 
الوالي والحاضرون من ذلك. ثم قال الوالي لرجل من أكابر الدولة كان 
هافوا عنده: ا الغلام على هذا الضرب أن هذا الشيخ 

يرتكب معه”) الفاحشة كل يوم) ٠‏ وأشار إلى شيخ ضئيل دميم؛ أصفر, 

نحيف. وهو الشيخ المذكورا). 

(قيل) وكان ذلك الشيخ إذا ضرب الغلامُ نشوطاً يتلوى ويتأوّه حتى 
تكاد روحه تتلف. والحاضرون علو أن ذلك منه 10 وجعاً: كم أده 
الفلام وقدّم جماعة من المسجونين فجُلدوا. ثم قال الوالي: (ردّوا هذا 
الشيخ لمجلسه. فانئّه ليس فيه محمل خمسة أسواط). 

(قال) فنظره الشيخ نظرة الجَمّل الهائج وقد احمرّت عيناه. ثم قال 


(4) في |: (يطلب منه) مع هامش يمين الصفحة (يرتكب). 
ب: يركب معه. 
(ه) :١‏ الذكور. 


غ١‏ ق 


قَ شروط اللاطة وعلامات الواجرين 


له: (فيّ محمل خمسة آلاف سوط. ما أحمل بجسمىي إنما أحمل بصيري 
وقلبي وجَّلّدي). فقال الوالي: (عرّوه)؛ وراموا مسكه في المفلّقة7 فقال!": 
(ليست يكم حاجة لذلك)؛ ثم وقف وتدأول عليه جماعة الضرايين» فضربوه 
ظهرا ويطناً خمسماثة سوط يقدمونه كاز ويفعدونه ا وهو قد ضم 
عضديه إلى جنبيه, وقدماه لم يتحرّكا من موضعهما في الأرض كأنهما 
وتدان”. فقال الرجل الذي في مجلس الوالي له: (هذا الذي لمت ذلك الغلام 
على أنْ ينيكه؟ واللّه لو طلب أن ينيكني ما منعتة), فضحك الوالي حتى 
فخصّ'' الأرض برجليه. 


قال مؤلّف الكتاب: 

كان بالمغرب بعض هؤلاء المحارفين'' إذا رأى جماعةً من الغلمان 
مجتمعين في موضع؛ وقف وجرٌ الحديث, وهو يكذب, إلى أن يقول: (أخذنا 
في العمّلة الفلانيّة فضرب فلان مائة سوط فغشي عليه ورُقع محمولاًء وفلان 
لم يتجاوز السبعين حتى خرّى”'''): إلى أن يصل إلى نفسه فيقول: 
(ضربت أنا سبعمائة سوط ورحتٌ بقيّة نهاري إلى السجن العبٌ القمار), 
ويكثرٌ من هذا. فكان إذا وقف [ 0 ابول على الغلمان وأراد يغيظه 
ويكايدهء يقول: (واللم ما فلان إلا جَلد على السّياط؛ ضُربٌ مرّهٌ سبعين 
بتقوطا : وهي أكثر ما ضرب,» فما قافت: عنده ولا قعدت) فيقول: (سبعين 
كانت أى سبعمائة؟). فيقولون له: (لا تكذبٌء ما ضربت قط أكثر من 


0 المفلقة: خشبة التعذيب. 
(0) أدقال. 
(6) أ:وند. 
(9) فحص حفر 
)٠١(‏ المحارف: المحتال. 
)١١(‏ [: حتى حرى. وربما كانت (حتى خَرّ). 
بء ج: حتى يصل. 
(؟١)‏ كلمة غير مقروءة في الاأصل. وردت هكذا: [تعرلك]. 


١ 


00 35 ا اا اا اا 101000020 1 521011111010111 


نرزهة الألباب 


1 وا اء 2 2 اد اع 4 م #امس 
سبعين)؛ فيخرج ويقول: (ضربت أو ما ضربت,. من ضربٌ شيب نفعة)» ثم 
نتض رفن 

3200 


وأها علامات الغلام المؤاجر""') 
فإِن يكون إذا مر بأحدٍ فنظرّه بقي أيضاً هو ناظراً إليه لا يصرف بصيره 
عنه الم ع لك تتا ييا : أوريّت عنتاة كانهما تشتككان: فهزا 


ومن علاماتهم: 
أن يكون مُعَذّر 00 أو أر 0 وليس في ساقيه شعْر, فانّ ذلك يدل على 
التنورا' '' أو استعمال حَجَر امام 


ومن علاماتهم : 
نَمَف مقدّمات الشعر هن لحيته 000 


250000 
أنْ يكون إذا مشى ينظر في أعطافه”" ويتأمّل في أطرافه. فإن نظر إلى 
ساقيه إذا مثى. كائنةٌ ما كانت, فهي أكبر”') أمارة على التهنّك في الوجارة. 
وذلك أن اللالة يقولون : (إن السّاقَ هو الوجه الثاني)» لأنْ الانسان منهم 
إِنْما يلحظ الأمردَ أبداً اللحظة الأولى لوجهه؛ ويردفها بالثانية لساقيه. 
فاعتناء الغلام متشتاقية فق أدل الدلائل على فساده وتهتكه . وإهماله لهما 
دليل على خلاف ذلك من التصاون. ْ 


)١5(‏ المؤاجر: الذي يبيح نفسه بأجر. 

)1١5(‏ المعدّر: الغلام الذي نبت شعر عذاره؛ أي جانبَيٌ لحيته. 
)١15(‏ الارب: المتبصّرء الناضج. 

)١1(‏ التنور: استعمال حجر الكلس» النورة. لازالة الشعر. 
(+1) العذار: جانب اللحية. أي الشعر الذي يحاذي الاذن. 
(14) عطفا الرجل: جانياه من راسه إلى وركه. 

(15) أ: من أكبر. 


١غ‎ 


قَْ شروط اللاطة وعلامات الؤاجرين 


ومن علاماتهم : 
إِنْ يكن في ساقيه شَعْيٌّ أو كانا رقيقين, أنْ يلبس ثياباً طويلةً إلى 
الكعب. وإِنْ كان ساقاه غليظتين ولا شَعْر فيهماء أن يلبس ثياباً قصيرة, 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
#د جد “د 


١6ه‎ 


الباب السابع 


فى نوادر أخبار 


المرد المؤاجرين 
ومُلّح أشعارهم 


في توادر اخبار المرد المؤاجرين 


ذكرّ إنّ أبا نؤاس لا ظهر في حداثته وملا العيون جمالاً وظَرْفاً. وشغف 
القلوبّ أدبا ولطفاً. خطبه جميمٌ شباب البصرة للصٌّحُبة والتّزاهة فقال: (لا 
أصحب إلا فتى تسدنا : أديباً, را شجاعاً: شاعرا, غربيًاً), فقيل له: 
(إنْ هذه الخصال لم تجتمع إلا في والبة بن الحَبّاب). فقال لهم: 
(أنشدوني شيئاً من شعره ف أل لنسيب): فأنشدوون له: 
ولها ولا ذَنْبَ لها حُبٍّ كاطراف الرماح 
جرحث فؤادك بالجوى ‏ فلقلبٌ مجروحٌ النواحي 
فقال: (ما على هذا مزيد في الرقة والحلاوة. فأنشدوني من شعره في 
الوصف). فأنشدوهو من هذه القصيدة0!"): 
القى بجانب خصره | امضى من الاجّل المتاج 
وكائما دذَرٌ الهّباء ‏ عليه انفاسٌش الرّياح 
فقال: (ما عن هذا مُعْدل), ثم سار إليه حتى وصل فسأل عن منزله 
فذل عليه. 2 
وكان لوالية مجلس شراب يجتمع اليه الفتيان, لا يمذع عن أحد منهم, 
فأتاه واستأذن فأذن له ودخل فوجد والبة سكراناً نائماً. فقال لجاريته: 


)١(‏ ينسب هذان البيتان إلى إسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب (توق حوالى 5١١‏ ه)؛ راجع 
«ديوان الشعر العربي» لأدونيس» م ", منشورات المكتية العصرية ١51+‏ بعروت . 


١55 
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نزهة الآلباب 


إل عندك من طعام ٍ ؟)» قالت: (نعم)» قال: (أحضريه). فأحضرت الطعام 
فأكلٌ. ثم قال : (هل عندك شراب ؟) قالت: (نعم), قال: (هاتيه). فأحضرت 
الشران: وكبرن حكن غلية السكرٌ وبقي تأئنا ف موضعه . فاستيقظ والبةٌ 
فرأه وسأل الجارية عنه فأخيرته فملىء به عَجَباً. فاستدعى الطعام فأكل, 
والشراب فشرب ولم يعرض له. ظ 

ولم يزل يشرب حتى غليه السكر فنام في مكانه: وقام أبو نؤاس فسأل 
الجارية عن أمر والبةء وقد رأه نائماً في مكانه, فعرّفته بقيامه وما كان منه, 
فقام واستدعى ماءٌ فغسل وجهه به واستنجى'' ثم رجع الى مكانه وطلب 
الطعامّ والشرابٌ فأكل وشرب حتى نام مكانه. ثم قام والبة ففعل كفعله 
الأول. 

فيُذكر أنْهما أقاما على تلك الحال ايَامأً. يأكلان ويشربان وهُما في 
مجلس واحد لا يلتقيان. فلما طال ذلك على:والبة قال للجارية: (إذا قام 
وطلب الطعام فامطليه!" به حتى أقوم), فقام أبى نؤّاس كعادته وطلب 
الطعام فقالت له الجارية: (لم يتهيّا بعد)؛ فقال لها: (إني لاعلم ما 
تريدين/ فقد قال لك إمطليه بالطعام حتى أقوم)» فقالت له: (ما أظنك إلا 
شيطان). 

ثم قام والبةٌ فسلّم عليه وسأله عن أمره فعرّفه بجميع حاله وإِنّه أتاه 
ليبتأدب عليه. فاستطير به طرَيا وبعث إلى جماعة من الفتيان كانوا 
يعاشرونه وصنع لهم طعاماً وشراباً. 

ولم يزل معه بقية سنته؛ ثم سأله أن يُخرجه إلى البادية ليسمع كلام 
العرب بها وينقل عنهم اللّغة ويروي من أشعارهم, ففعل ثم عاد إليه. 
وكانت مدّة صحيته له عشرين شهرا. 

ويُحكى أنّه لا خلا به أوّل خلوة هابه والبة أنْ يكلّمه. وفهم عنه 


أبو تؤّأس » فأنشده: 


(؟") استنجى: غسل موضع النجوء أي الفضلات. 
(؟) إعطليه: سوّفي بوعد الوفاء مرّة بعد أخرىء أي آخريه. 


0 ١٠ 


نوادر اخبار المرد اللؤاجرين 


فيما تلاحظني به أمنّ تحمحم دون ذكرهة 
وعلى المُحبٌ علامةٌ يبدو بها مكنون سيرّه 
وانا المطيعغم كما بطي> عع العبدٌ مول عند أمرٌ 
فادخْلٌ بنا ديت المقدل) وولني إسيال سسليتره 
فعند ذلك قام اليه والبةٌ واضجعّه وكشف عن اسْته فراى شيئاً راعَهُ 
داس وحسسيته ونعومته, فلع يتمالت أَنْ انكبٌ على استه فقيّلها, فضرط 
أنق تو اسن على الفور ضعرطةٌ عالية فارتاع وألبة: فظن أنه جاهلة:ويائته7), 
ووثب على سكين كانت في بيته فاخترطهاء وأبى نؤاس مضطجع لم يتغير 
عن موضعه. فرفع رأسه اليه وقال له: (لا تفزعء إنما سمعت الناس 
يقولون: جزاءُ من بّلَ الاسْتَ ضَرطةٌ» فأحببتٌ ان لايضيع المَثَلُّ)؛ فعظم 
في عين والبة وعلم أن سيكون له شأن. وسنذكر في اخر هذا الباب كيف 


كانت مفارقته له. 
د د #6 
وحدّث أبو لحرا كل 
قلت لوالية, وكنث أرى عنده أبى نؤاس وهى غلام حسنٌ الوجه 
010 6 واللّه 1 أن أختلى -00 قدا ي؛ (ويحك. أ أما 


ل 00 
اخوانك؟). 
قال أبى السماح: 
فقلتٌ لوالبة: (ويحك إِحُذرٌ هذاء فإنه إِنْ بقى كان داهيةٌ). 
+ د 6 
(:) المقيل: النوم او الاستراحة في الظهيرة. 


نزهة الآلباب 


وحدّث أبو سعيد الجهنى:ء قال: 

كان لي أخ يُقال له: بدرء وكان يتغنى ويألف الغلمان؛ وكان أبى نؤاس 
معه. ثم تنسّك وفارقه أبى نؤاس مدّة. (قال) فحدّثني اخيء قال: 

رأيت أيا نؤاس سداد 7 مدني 7 لي 00 م 3 أشهب 
الصبيان الذين مد؟) ٠‏ قلت لاد قال: ريا إل إلا الله كاد 0 
اللّه 0 (هو ما ب 


1# خ# + 


وحدّث رجل من فتيان البصرة وأدبائهاء قال: 

اتى أبا نؤاسء وهى غلام مليح: رجل لائط فغمزهء فقال: (كنْ أمامي), 
ثم لقيه آخرء فغمزه فقال: (كنٌّ من ورائي)؛ ثم اجتاز عاقٌ» وانا في الطاق, 
ففمرنه ليصعد فقال: (أصعدٌ ومعي اثنان: وقد سيقك ذانك المتقدمان), 
وأشار إلى الرجلين فقلت: : (اتؤاجر بإعراب ب؟), فقال: (وهل ينقص الاعرابٌ 
لذَّة؟). فعجبثُ من إعرابه في تلك الحال. 


خ# + 


تعطيني؟) ؛ فقال: : (استغفرٌ ال لك م دمت حي واقرً على قبرة 00 
فقال الغلام: (فاقراً بالعاجل على أيرك : (ورد اللَهُ الذين كفروا بغريظهم لم 
ينالوا خيرا)"). 

ا 


(017) البرذون: دابّة الحمل الثقيل. 
(4) سورة الاحزاب ‏ آية 76. 


5 ١م‎ 


في نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


فسَقّ رجلٌ بغلام, فقال له الرجل: (إِنرْعٌ حُفْكَ)؛ فقال: (اخافٌ أنْ 
ينتقض وضوئي) . 
جد عد اه 


قيل لغلام: (إن مولاك في إضاقة” وأنت تلبس مثل هذه الثياب 
السرية! '', فمن أين لك هذ!؟)., فقال: (اتنكرون هذا ودار الضرْب”'' في 
سروالي!؟). 

نظم هذا المعنى ابن الروميّ» فقال: 
ومؤاجر عجبٌ الأنامُ. وقد راوا ‏ من بعد عشرته. غزارة ماله 
فاجبتهمُ: مم التعجّبُ. كيف لا يثرى ودار الضَرب في سرواله؟ 


د #د عا 


قدم غلام حمصيّ بغدادَ فواجرٌ بها حتى حسنت حاله: وقدم عليه 
بَلَد4 9" فسآله عن خبرهء فقال: (يا مولاىء إِسْتَ نقيّة ببغداد خير من 
ل ثا ته 
حدَّثْ طاهر بن عبد اللّه الكاتب» قال: 


9 


كان لي غلام يبطىء إذا ارسلتّه في حاجة, فبلغني”" أنه يؤاجر, فقلتُ 
له: (ويحك؛ اشتريتك لتخدم أو لتؤاجرٌ؟)» فقال: (يا مولاي. ما عليك؛ إذا 
سعيتٌ في حوائجكٌ ولم اقصّر في خدمتكء أنْ أنفعَ نفسي من حيث لا 
أضرك؟). 
ْ *# عد * 


(9) الاضاقة: الفقر. 

)٠١(‏ السريّة: الباذخة. 

)١١1(‏ دار الضرب: الموضع الذي تُضرب فيه الدراهم, أي تسكَ. 
)١١(‏ أي من اهل بلدته. 


)١١(‏ أ: يبلغني. 


نرهة الألباب 


وقال سعيد بن وهب: 

غضبت على غلام, لي فبطحتّه وكشفت استه لأضربه عليها وقلتٌ له: 
زيا اين الصائعة. رتك إِسْتكَ هذه حتى اجترات علي هذه الجرأة:, 
وبسأريك هوانها علً), فقال: (طالما غرَنكَ هذه الأسْتٌ حتى اجتراتْ على 
زبكء ووسوف ترى هوانك عليه!'"). 

(قال): 

فورد علي من قوله ما حيرني وأسقط السّوط من يدي 

+ 1 ا 

امن بض الآغزاء كانم لله (ن ممعي غلاها سنحاة طق سمالكه 2 
الخادم ليحضره فإذا هو قد أكل تسقيةٌ كثيرة الثوم: فقال له: (قمٌ فإِنّ 
الأمير يدعوك وهو في الحّيش'"'), فنهض الغلامُ فقال له الخادم: (إغسلٌ 
يدَكَ), قال: (يا كشخان'", فإنك ترى بعد ساعة من رائحة الخراء ما 
تت فقه زائمة التوى ذا [1"'!وعتير ا 

د جد جه 

قال بعضهم: ٍ 

عَمرْتٌ غلاماً, فلما حصّلتةُ وأعطيتةٌ الفضّة نام على قفاه وضمّ فخذيه. 
فقلت: (ما هذا لم لا تدور؟) ٠‏ فقال: (زذني قطعة أخرى حتى أدور). 
ففعلت . فلمًا افكريت على ظهره قال: (زِذني قطعة أخرى حتى أفعل شيئاً 
أطيب من هذا كلّه), قلتٌ: (وما هو؟)؛ قال: (أستلقي على ظهري وارفع” 7 
رجلىّ من قدّام) ٠‏ ففعلت ورفع رجليه . فلمًا مُكّنت منه قال: (هل لك في شيءٍ 
هو أطيب من هذا كلّه؟) ؛ قلتٌ: (وما هو؟). قال: (زدني قطعة 0 
(15) ب: عليها. ٍ ٍ 
)١5(‏ الخيش: ثياب في نسجها تخلخل وخيوطها غلاظ من الكتان. 
(13) الكشخان: القواد الذي لا غيرة له. 
110) الندة عون متتخو يه 
)1١8(‏ [: وافعل. 

ب ج: وأرقع . 


١ ه‎ 


ف نوادر أخبار المرد المؤاجرين 


انؤمكة بواقية ايك ميدي .واقطم :عليه روانت اكد ماده اقحة :رزلا 
نصصّب9'"). 

(قال) : 

ففعلت, فلمًا استوى فوقه تحرّكَ كم قال: (تزدني قطعةٌ أخرى حتى 
أخري لك عليه؟). (قال) فقلت: (لايا أبن المؤاجرة: قم لا أصخيك اللَّهُ 
بسادم ). 


نيبز بيبا نينا 


سال بعضهم غلاماً وشارّطه على أنّه إنْ عمل بين الفخذين بدرهم, فإن | 
دخل البيت فبدرهمين: فدخل البيت. فلمًا كان وقت الوزن أعطاه درهما 
واحداً فقال له الغلام: (لا آخد إلا درهمين). قال الرجل: (لا أزيدٌ)؛ قال 
الغلام: (فبيني وبينك القاضي)» قال: (وما تقول للقاضي؟). قال: (السّاعةً 
تسمع)» ثم حمله إلى القاضي. فلمًا جلس بين يديه قال الغلام: (اعرّ الله 
القاضيء إِني اكريت هذا الرجل حماراً إلى باب المدينة بدرهم, وان فخل 
المدينة فمدرفعين افدخل المدية ونان فيها ولخ يوفني حقي)» قال الرجل: 
(اعرّ الله القاضيء دفعٌ الي حمارا لم أضبطه؛ حملني ودخل في المدينة) . 

(قال): 9 ٠‏ و 
ْ ففكر القاضي ساعة ثم قال له: (زن له درهما ونصف, فإن خير ا لأمور 
أوسطها). 1 

د د د 
ونظر أمرد في مرآة فراى الشعر قد تكاملٌ في عارضيه فتلا: (فنظر نظرةٌ 
في النجوم . فقال إني سعقيم)!' '". فقال له قوّادهُ: (فتولوا عنه مدبرين)7”". 


جد د #6 


)١15(‏ النصّب: العناء. أي أن الانسان لا يزال منتصباً حتى يُعِدى. 
)٠١(‏ سورة الصافات. الآيتان 88 - 435. ْ 
)1١(‏ المصدر نفسه. الآية .6١‏ 


١ هه‎ 


مرهة الآلباب 


وبسأل عبادة غلاماً: وكان بالغاً يصلح للأمرين» فأعطاه عشرة دراهم 
وناكه. ثم دعاه الى نفسه فامتنع عليه, فقال له عبادة: (ما تريد؟ ألم أعطك 
عشرة دراهم؟) فقال: (بلى» ولكن لصنفب واحد)ء وكان عنده في البيت 
مقْنَعَة”" صفراء لأمٌ عبادة فقال: (أعطني هذه المقنْعة). فقال عبادة: 
(في لأمّي؛ واخشى أنْ تفطن).؛ فقال الغلام: (فقل لأمّك تنيكك). 
فما زال حتى أخذ المقنعة وناكه. 


3# #د “د 


كنث في تأريخ تأليف هذا الكتاب بدمشق ذات يوم مارَاً بجسر نهر 
برّدى: وإذا أنا بغلام رائق المنظر, صغير السبن, دون البلوغ, عريان لا 
يواريه شيءٌ أضبلا وف حالس في شط الجسر يبكي أحرٌ بكاء والغلمان 
يسبحون في النهر تحته, والناس يمرّون به يميناً وشمالآ ولا يكلمونه. 
فأدركثني عليه شفقة وأردتث أعرف حديثه فقلتٌ له: (ما شأنك؟) ٠‏ فلم 
يكلّمني وزاد في البكاء والضجيج وصار يقول: (اليوم 5-6 اليوم 
تقتلني): وإذا بغلام في سنه واقف بحذائه. فقال لي ذلك الغلام: 0 
سيدي, هذا الغلام جاء يسبح في النهر ووضع ثيابه عل الحجن لسرد . 
وله أم عجوز صالحة الها تقزل له فيه هِدة كدير : وهي تقتله اليوم إن 
رجع لها عريان: وقد تعصّب” ' الناس ل ا اللي د 
قماشه), وت المنديل من كُمّي وفتحته على أنْ أدفع له منه شيئاً, 
فأشار إل شابٌ على يُعد ألا أفعل. فسرث إليه وسألته عن السّبب فقال لي: 
(هذا علق" مقامرٌ إِبِنُ قحبة قوادة, عادتة يفعل كذاء ويأخذ الذي 
يحصل له؛ يقامر به ويقسمه مع ذلك الغلام الآخرء وهو قَوَادَهُ. والناس 


(77) المقنعة: ما تغطي المرأة رأسها به؛ وهو أصغر من القناع. 
(77) تعصّب (له): مال اليه وَجِدَّ في نصرته. 
(74) العلق: الشاذ جنسياً. ولعلّه تصحيف (علج). 


١ 5 


في نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


يعرفون ذلك منه؛ وإِنْما يصطاد الغرباء, وأنت يظهرٌ أنك رجل غريب» فوفر 
عليك رَحْلّكَ"''): فجزيته خيراً وانصرفت. 


#< #د ا 


ونظر رجل الى غلام وضيء الوجه ويوجهه أنْرٌ فقال وقد أدمن النظر 
إليه: (يسألك الله عن سوء ظنك)», فقال الرجل: (بلْ يسالك اللَّهُ عن سوء 
0000 

00 #0 
قال بعض اللاطة: 
فعث"' غلاماً صوفياً. فكنت كلّما اولجتة فيه قال: (استغفرٌ اللّه)؛ 

55 أخرجتة يقولٍ كذلك إلى أن فرغنا ؛ فقلت له: (لم تفعل ذلك؟) افكال» 
(إدخالك إناه ا وإخراجك إنأه 0 . وقولي «أستغفر الله بحسنة: 
وقد قال اللّهُ تعالى: (إنْ الحَسَنات يُذهبن السيّئات)”. فأقومٌ وليس عَليَ 


ذَنْب). 

(قال) : 

فقلتُ له: (هذا العلم أخبرت عنه؛ او لُقَّتّه؟), فقال: (شيخي ذَكَر لي 
ذلك). 


+ 1# ا 
حدّث أبو نؤّاس عن نفسه قال: 
أل شعر قلته أنّي مررث وأنا غلام , وقد كنت تأدّبت بمزيّدا '' النضيرة: 
فاذا أنا بأعرابيّ قد باع إبلاً له وهو جالس يمير يُميزا') أثمانها. فأعجبتني 


(10) الرحل: متاع المسافر. 

(51) الصّرّع: الطرحٌ بالأرض. 

(31) (رفم) هنا بمعنى (أخدّ). 

(4؟) سورة هود, آية .١١5‏ 

(5؟) المريد: المكان الذي تحبس فيه الابل وغيرها, ومربد البصرة مكان مشهور بذلك. 
(7) يميز: يفرز. 


١ /ام‎ 


تمتسيفه 2 ا 2 م مم ما صمي م مخة ل مجعوه ملب سعد عمد له :. ,صم جيل لاع سودي مم إجئادو لماش سو كاه بعص ط صف سد يويد اوؤاج يله اتيز بجحضد وتلطفا06الالااسحننا سسجت جه جد يمو جره سحي ابن 1 


نرهة الألباب 


فصاحته حين تكلم, فجلست بالقرب منه فجعل ينظر إليّ فقلت: (مالك 
تنظر إكى؟)/ فقال: (إِنَى وأَيتّكَ!'"), فقلتٌ: ل 
قصيدةٌ تصف الطلول والايل على قافية النون؛ فقلت: (انا أقول أحسن 
من هذا)؛ قال: (هات): فلم أزل أفكر وأجهد نفسي حتى قلتٌ: 
أحسنٌ مما تَضْمَّنُ الفطن ‏ وبلدة قد آبادها الزن 
ومن طلول طال الزمان بها يحسين فيها البكاء والحرّنُ 
ظبي أاعارز الظباء مقلتة كانه من جماله وسَسن 
شمسش ضياء على كثيب نقا يعدله عند ميله الغصنٌ 
'فقال لي: فده سيور فداك أبي وامّيء ولم اعلمٌ بأنَك على هذا 
الظرف), ؛ وضرب بيده في الدراهم فأعطاني منها كقَّاً. فأخذتّها واحبيتُ قول 
الشعر. 


د عاد د 


وحدث أبو نوّاس انها عن نفسهء قال: 

كدت وانا عدت أحبّ عُلاماً بالبصرة واتمنّاه, فلقيتة بالمبد فسالته أنْ 
يجيئني فقال: (! نْ كنت تحبّ ذلك فانظر لي مغنيّةٌ متظرّفةٌ فعدها ي), 
فَمَرّت ينا أمراة :فى الحال فقال ل (هذه الشئطة؟"" دونك إنْ أحبيت), 
فقمت ولم أتمالك أن فخفت يدي في المرأة قضاحت واستفاثت ووافتني 
الأيدي ٠و‏ تنحّى الغلامٌ جانباً يضحك :فاخت حتى تخلصت متنهه: 


+ عا د 


لذ فى 


وحكى الجماز, وهو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن 
ياسر. وكان مصاحبا لأبي نؤاس وللجاحظء وكانت أبياتهم!'" متقاربة, 


قال: 
(١؟)‏ الوأي: الوهم او الظنٌ. 


(؟؟) الشرطة: ما اشترطته. 


١ مه‎ 


ف نوادر أخبار المرد الموأااجرين 


د اكانوانو نؤاس وتحن احداث. قاعدين 57 عثمان إن 3 
قبي قبلةً). فقال: (إمُدحني ببيت حتى افعل). فقال: 
حُبّكَ يا احمد أضناني يا قمراً في شخصٍ إنسان 
فقيله قبلة, فقلت: (ما شأني أنا؟): فقال: (امتدحني)» فقلت: 
بذلتَ للاول ما يشتهي فابذل ابا العبّاس للثاني 
فقبلّني, فقال له أبو نؤاس: (وهذا البيت يبقى عندك أيضاً!''") وهو: 
يا وردةٌ اعجلها قاطفٌ مَرّثْ بنا في ناب عثمان 


ينانا 


وكان سبب مفارقة أبي نؤاس لوالبة أنه كان ذات يوم يفعل به فأنشده, 
وهى على ظهره. يقول 

يا عجّباً من شاعر مُفْلقِ"" 2 ينيكه والبةٌ بن الحَبَابُ 

ففزع وال مه ووتب قائماً غنه وقال له (تَنحَ عنّي) خوفاً من لسانة: 
ففارقه. 


* # ا 


وكتب رجل من اللاطة لأبي نؤّاس شغراء وفو أمرد, ستعطفه به. 
فكتب اليه أبى نؤاس يجيبه: 
إن امتداحك ليْ بلا ورق مثل الجدار بنى على حص 
خيرٌ لعمرك من مديحك ف سود النعال ولينّ القخصٍ 
فدع المديحح واهد كن ورقاً فإذا فعلتَ فلستٌ استحصي 
#* 


(14) ج: ديناً. 
(5؟) المفلق: الحاذق. 


١4 


إن مني ننس لس مد سامحم يمتني رطا 4 تا ل بيس لسع سصصر يوس سد عمسن سداء خان بزع بيعص عط مدلناك وش ا رفاك تيعس لئس 414 متجاطو لصب روه 04 :لخو يسن انزف مج ا و 1 


نرهة الألباب 


وذُكرٌ أن مُصْعَباً كتب إلى غلام يحبّه : 


يا حَسَناً وجههُ ومئزرة 
ينا لتحيا بك النفوسٌ فما 
فكتب اليه الغلام يقول: 

د غعُني من الملوح والهجاء وما 
واهد في إِنْ اردتني ورقا 
لو وضع الدرهمٌ الصحيح 


ومَنْ يروق للعيون منظرة 
يطيبٌ عيش ولست تحضره 


اصيحت تطويه وتنشره 
فذاك شيم يطيب مخبرْه 
على الفولان عندي لذابٌ اكثرهة 


200 
وذكر عن بعضهم أنه كتب إلى غلام يحبّه يعاتبه في تأبّيه7" عليه 
وهجره إِيَاه: 


شعر - ْ 
يا حبيباً إلى القلوب ويا مَنْ ‏ هو منئي بما أكاتمٌُ عالم 
ليت شعري كم استميلك بالصبر على الهجر منك مع ما أكاتم 


ولعمري لقد تمادى إلى العل 


فانلني الوصالٌ منك. فما الصدّ 


انث تبغي شيئاً. وتاتيه من ب 
ولأجدى من المدائح - نفعاً 


ياء آلاوؤك"" الكرام . الخضارم 
من قعل اهل المكارم 


اب سوى بابه. كائّك ناكم 
فيه تُعَرى إلى العُلى والمكارة 
واضحات مثل النجوم العوائُم 


فاستملئي بها تجدني مطيعاً ما استمال النفوسٌ مثل الدراهم 
ل 201 
ولليح يندبٌ زمان صباه: 
شعر - ظ 
سقى اللَّهُ أيامم الصبا وعصاية 
رَمان لنا في كل لحظ إشارة 


من ارد تلهو كل يوم وتقصففُ 
ومن كل قلب رقّة وتعطفٌ 


(507) تحن امتدم» 
(71) الآلاء: النعم. 


0 


ف نوادر اخبار المرد اللؤاجرين 


وكلّ الورى فى فتنة من لحاظنا- إوانفسهم من شدَّة الوجد تتلفٌ 
فلما التحينا أعرضوا عن وصالنا] 2 فصرنا لهم من شهوة النيك ننتفٌ 


دا 
وهذه حكاية غريبة تشتمل على دعاء ظريف رأيت أنْ أختم به هذا 
كان قاض يعظ فأقبل إليه جماعة من المُرْد للوقوف على حلقته؛ فلما 
رآهم مقبلين قال: (يا قوم أمّنوا'! على دعائي فإِن العدى قد كثر) . وقال: 
اللو امهف اككتافيون انيه 6 0 كنا 
أديارهه!' ', وأرنا عوراتهم, وسلط رماحنا”") عليهم). 
والناس يوْمّنون على دعائه, ولا يدرون ما عنى بدعائه, لأنّه عندهم 
يدعو على المشركين. 


#3 * 


(8؟) ما بين القوسمين ساقط من أ, وهى في ب» ج. 

(9؟) أمن: قال آمين. 

(-) كيّهم: أقلبهم. 

)8١(‏ أدبارهم: مؤخراتهم. 

(47) التورية واضحة هناء فذّكّر الرجل هو: رُمَيّحه (لسان العرب). 


ا 


210000000000 2 زذ12 12 101 10 1 1 101 1[ 1 1 1[ 1[ ز 1زآةزذ [ أذ امم ا الا ال ا ا ا ٠‏ :سدح ابابا سمخ ولهه نإ ماصع مده طفه عع مااط جز عطاء طجشفب اج تتش لاكد ب جز د خحو يلوت واس تسب 


الباب الغامن 


قُّ نوادر أخبار اللاطة 
ومح أشعارهم 


في نوادر اخبار اللاطة 


قد ذكرنا جملة من أخبار الزّناة وأشعارهم بذكر اسمائهم, مع شرط ' 


الاختصار والاقتصار على ملح الأشعار والأخبار. فأمًا هذا الباب فاعلم 
أن متمهور الأدب ومعظم ذوي الرتب منسويون اليه, ولذلك حخشينا أن 
نُصرّح بأسمائهم فيه خوفاً من التنديد” عليهم. على أنْ منهم مَنْ كان 
يذهب فيه مَذّْهب التظرّف والعشق الروحاني؛ لا البهيمي وتحغلة رياف 
للتقس وه ينا للأخلاق ولتنخة؟ للفكر ووجلاءٌ للد للبصيرة والبيصرء. » ممع التنه 
عما رآه العامة من الفجر. 
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فمنهم أبى حاتم السجستانيّ. 

ثبتَ عنه أنه كان من أفضل أهل زمانه علماً وورعاً. وأنّه بلغ من ورعه 
وفضله أنه كان يتصدّق كل يوم بديئار ويخم القرآن ف كل أسبوع :ومع 
ذلك فكان أظرف أهل زمانه وأطيبهم خلوة وأكثرهم فكاهة. وكان مولعا 
بالغلمان يذهب فيهم مذهب الاستمتاع بالنظر لا قضاء الوطر. 

وذُكرَ أن المبرّد كان يحضر حلقته يقرا عليه, وكان المبرّد من أجمل أهل 
زمانه. فقال فيه أبى حاتم : 


)١(‏ التنديد: التصريح بالعيوب. 


نزهة الآلباب 


- شعر- 
مدا للقي البرم. جد 
وقفَ الجمالٌُ بوجهه 
حركاتة وسكونة 
فإذا ‏ خلوت بمثله 
لم اعدُ افعال العفاف 


نفسي فداؤك يا ايا الع 
فارحم أخاك فانّه 
وأنله ما دون الحرام 


مستحسن " ' خنث الكلام 
فسمت لَهُ حدق الأنام 
يجنى بها ثمر الأثام 
وعرزمت فيه على اعترام 
وذاك اوكد للغرام 
ناس حل بك اعتصامي”! 
نزّر الكرى بادي السّقام 
فليس يطمعٌ في الحرام, 


لانابف 
' وذكرّ أن أبا العيّاس بن سُرَيجٍ الشافعيّ وأبا بكر بن داود العبّاسيَ 
اجتمعا في مجلس الوزير أبي الحسن علي بن عيسى الجرّاح:» فتناظرا في 
الإيلاء''. فقال ابن سُرَيجٍ لأبي بكر: (أنت بقولك «مَنْ كثرت لحظاته دامت 


حسراته 
أنشدت : 
أنْرّه قٍِ روضٍ المحاسن مُقلتي 
واحملٌ من ثقل. الهوى ما لوانّه 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري 
رايت الهوى دعوى من الناس كَلَّهِمْ 


فقال أبى العباس: لم تف 
ومطاعم لي الشهدَ من نغماته 


3( أ: مستحن. 
بااج: مستملح. 
159 أده م اعتساء: 
() الإيلاء (في اللغة): الإمتناع باليمين. 


(في الشرع): الإمتناع باليمين عن وطه الزوجة. 


)5( ترد الأبيات في نسخة ج هكذا: 


تفتخر علي ولو شت 


» أبصّر منك بالكلام في الإيلاء): فقال أبى بكر: لأنْ قلت ذلك فإنئ 


وامنع نفسي أن تنال محَيْما 
يصب على الصخر الاصم تهدما 
فلو احتلامي رده: لتكلّما 
فلستٌ ارى حماً, صحيحاً. مسلماً 


ت لقلت !"ا : 


قد فت أمنعه لذي سناته 


ومطعم لي الشهد عن نفغماته قمر جفا ‏ جفتي الذيذ سناته 


اهفو لصدق حدئثه وكلامه 
حتنى إذ! ها الصبح لاح عموده 


1 


واكرر اللحظات في وجنلته 
ولى بخاتم ريه وبراته 


ف نوادر اخبار اللاطة 


صبَّأ بحن حديته وكلامه) واكرّر اللحظات في وجناته 

حتى إذا ما الصبح لاحَ عمودّهُ ولى بخاتم ربّه وبراته”" 

فقال ابوبكر: (أصلح اللَّهُ الوزيرٌ. يحفظ عليه قوله حتى يقيم شاهدين 
عدلين أنه: ولى بخاتم ريّه وبراته), فقال أبو العباس: (يلزمني في هذا ما 
يلزمك في قولك: أنرِّه ف روض المحاسن مقلتي). فضحك الوزير وقال: (لقد 
جمعتما ظرفاً ولطفاً وفهماً وعلماً) . 


فهكذا دئدة :5 أن يكون الناس مثل هؤلاء الأزكياء الظرّاف, لا كمثل . 


الأخلاف الأجلاف. 


قبا ييا قن 


وحدّثني بعض الفضلاء من أهل الأدب في هذا العصر. قال: 

اخبرني رجل كان يخدم إماماً من ائمّة َم العلم والقخدل والديق ببكواد: 
قال : كنت يوماً سائراً خلفه حتى لقي غلاماً حسن الصورة بارع الجمال, 
فلحظه ثم التفتّ إل فقال: (كم معك من نفقتنا؟), فقلتٌ له: (ثمانية 
دنانير), فقال: (إدفعها لهذا الغلام والحقني به في الدار) ؛ ففعلت ووافيته 
بالغلام فأدخلته وهو جالس في صدر الأيوان: فلما رأه مقملاً استد ادي 

ثم قال لي: (ويحك: أخرجه عني .واترك له ما أخذّ) فأخرجته ثم عدت اليه 
فسألته عن السّبب ف ذلك فقال: (رأيت صورته الحسنة فارتاحث نفسي 
السابيفه لاقل به والاستمتاع بالنظر إلى حرمات وجهه ومحاسنه؛ 
ورياضة النفس بمشاهدته ومفاكهته فلما دخل عا رأيت شَعْره منتفشاً 
على أذنيه. وسمعتٌ في نعله حسٌ مسامير. فقلتٌ: (هذا جلف عاميّ ميّ» تؤلم 
مو ا ا 1 


د عاد د 


)0 خاتم ريه: بكارته . براته: براعته. 


وكدل 


وم جنا1 اينع معسطات! سس ب لعا سيا ».ومس ا وا د قيار د اف سسا ! اي 9 ا ا 


نزهة الألباب 


قال رجل: 
رأيتُ شريحاً القاضي يجول في بعض الطرق فقلت: (ما عدا" بك؟), 


ا # 


فأمًا ما عدا هذه الطبقة. ممّن يجري في هذا الباب مجرى مَنْ ذكرناه 
من الرّناة: فإنا نذكر منهم من اشتهر بهذا الفنّ وأكثرٌ منه حتى عرف به 
فلم يذكز نسبه إليه؛ أو نذكر مُلّح الحكايات الواقعة لمن اشتهر بذلك دون 
أنْ نذكر إسمه. صيانة لذكّره من الابتذال: 


قال مض التخافين: 


كان أبو نواس بدوما قاعد! عندنا في سوق الرقيق ونحن نعرض 
الجواري. فاشترينا عدّة ويعنا غدة: وكن حسان المنظر كواعب,: أحداق 
العيون منهن سود فقلت له: (يا أبا عليّ جعلت فداك, تترك مثل هؤلاء 
وتزهد فيهنٌ وترغب في الغلمان؟): فقال: 
ىَُ كب لقم ا ٠.‏ 5 عاذء تر 
مَن كان تعجيه الانثى ويعجبها ‏ من الرجال. فإني شفني ذكر 
فوق الخماسي" لما طرٌ شاريُةُ ‏ خصٌ" النبات خلا من جلده الشعَرٌ 
لم يخف من كبّر عمًا يراد به من الأمور. ولا أزرى به الصَغَرٌ 
ا 


وأنشد د بعضهم: 
الا يا عاشق النسوان جهلاا ‏ رضيت بانْ تكون ابا البعولٍ 
أترضى عن هوى من ليس ترضى ١‏ على ضيق الهوى. الفي خليل ؟ 
د د 


(/1) عدا: أحضر. 
4( الخماسي: الغلام الذي ييلغ طول خمسة أشيار. وهو دون المراهق. 
(9) الخصٌ: ذهاب الشعر. وربما كانت الجملة هنا [خص الثياب] كاحتمال ضعيف. 


يلجل 


ولأبي نوّاس مظله: 
لا أركب البحرّ ولكئني 


ف نوادر اخبار اللاطة 


اطلبٌ رزق الله في الساحل 


8# د # 


وله: 

ولائمة تلومٌ على هوائي 
ااختارٌ البحار على البراري 
دعيني لا تلوميني فإني 
بذا اوصى كتابٌ الله فينا 


لامردد اجرد مثل المهاة 
وحيتاناً على ظبي القلاة؟ 
ا 
بتفضيل البنين على البنات 


#د د 


وله: 
ولستٌ. براكب للبحسر حتّى 
ولا واللّه ‏ اركبه 2 حراماً 
فما نكس القحابَ فتى كريم 
سوا ى سفلٍ واشرارٍ رذال, 
ايرني من له ١م‏ 'واخت؟ 
الا قبح الزناةٌ اللَهُ ربّي 


واسكنٌ قٍ جنان الخُلد قوماً' 


وتاتي المرد في الأفخاذ منهمٌ 
زواة بوسف وابو عبير 
وحدذثنا يبه التيمي ايض 


أوسَدَ بين اطباق التراب 
ولا حلا إلى يوم الحساب 
ولا كهلٌ تعصّى بالخطابَ 
وعتد. العجن مكسور التصَابٌ 
(لا هذا من العجب العجاب 
وردّهمم إلى شرٌ المأب 
راوا ترك الزّناء من الصواب 
فهذا التفو ليس بذي ارتياب 
وشيخ القوم والبة الحَبَاب! 3 
واخبرنا به عمّرو بن داب 


د ا 


ومن بديع شعر أبي نؤاس وجيده وصحيحه في هذا الباب؛ وهو: 


كان ثيايّه_ اطلع 


يزيدُك وحِههُ حشناً 
: د 5 ١ 1 1 ٠.‏ تفتد 0 


سنن من ازراره قَمَرًا 
إذا ما زردثَهٌ نظرًا 
من اجحفانها الحورا 


د د 


)2٠١(‏ أ.ب: زيد بن الحباب. ج: والبةٌ الحياب. 


3 


نزهة الألباب 


0 


حتى إذا مَا عيونهم هداتٌ 


مائي مدامي ودْقَليَ القَيَلُ 
وحان نوميء فمفرّشي كقل"" 


+ ؟ 


وله: 
5 عن الكواعب بالغلام 
وعن سيل الرشاد مسيْل غَي 


قطعت مقاودي وركبت راسي 


غنى عن لعب شطرنج ونردٍ 
وضرب الصولجان وصيد بار 
يرى لبس القميص عليه عيبا 
فهذا النئعت لا نعتي فتاة 
كأمرد واضسح الخدّين حلو 
تكلّمه بما تهوى جهارا 


وعن شُرْب المْرَوقَ بلمُدام 
وعن طلب التحلل بالحرام 


وامكنتٌ الجسارةٌ من زمامي 
رخيم الدلّ ممشوق القوام 
غَداةٌ الذّحجن”' من خُلل الفمام 
وعن لعب الديوك مع الحمام 
وركض الخيل في طلب انام 
ولس" الطيلسان من الاثام 
اشبَهُهَا لجهلي بلفّلام 
وتنتخحُ طفلة في كل عام 
درك في النعوت وفي المقام ؟ 
بلا خوف المؤذن والإمام 


جا # 
ولغيرة: 
إذا لام على المرد نصيحٌ زادنئي حصا 
8 م 5 ءءء 
ولا والله. لو والله لا اقلع أو اخصى 
# 


ولحمد دن هانيء المغربي: 


لا تأحني يا عاذلي”" انْني 
لكنّني اصبو إلى شادن 


لم تضبني هندٌ ولا زينْبٌ 
ففه خصال ثلاثة ترغبُ 


)01 الكفل: العخز أو الردف. 
)١6(‏ الدجن 


ن: الظلام . والغداة: البكرة . أو ما بين صلاة الفجر وطلو ع الشمس. 


)١9(‏ أ.ب:يا عذولي. ج: : يا عذول. وقد حورتاها لتقويم الوزن. 
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لايرهب الطمثٌ ولا يشتكي ال 


ف نوادر أخبار الللاطة 


حَمُلَ ولا عن ناظري يُحجبٌ 


؟#د عند عند 
كان لاسماعيل بن ينحب خادم مليح؛ وكان أبو نؤاس عنده يوماً فقام 


إلى المشتراح"'' فوضع له الخادم ماءٌ فقبّله أبو نؤاس 


ببذةه»: فقال: 
با ماسح القيلة من خذه 


كله نمحافا 


من بعد ما قد كان أعطاها 


خشيت أنْ يعرف آثارّها | مولاك في الخد ويقراها 
ولو علمتنا أنّه هكذا با أملجَ الناس. محوناها 
0ك 


وحدّث عل بن الحسين الرا 
دل أبو نؤؤاس 
غلام يسمى: بدرء 
فشتمه مولاه. فقال أبو نؤاس 

أتها الخادم الذي لو ل الام 
الم القلب والجوارخ معني 

ثم استأذن مولاه في ممازحته فأذن 
:متستكيفي):فقال: (ساروضة لك): 
تتيهُ علينا انْ رُزْقتَ ملاحة 
فقد طلما كنا ملاحاً. فطللما 


فكم من صديق قد ترهَزتٌ تحته 
فطبت له نفسا يما لا يضرني 


له؛ وقال: (قل ما 
ثم قال: 


سبيّء قال: 


إلى صديق لهء وأنا معه. فشربنا عنده. وكان لصديقه 
حسن الوجه؛ وكان يسقينا ويخدمنا. فأبطأ في شيء 


سِرُ لكان المملّك المخدوما 
أن أراك المهان والمشتوما 


0 اك 
شئت فانهة صلف 


وحسناً. فهلا بعض تيهك يا بدرُ 
صدّدنا وتهناء ثم غيرنا الدمرٌ 
فاعجبة مني الترهَرٌ والعطرٌ 
وبادرت إمكاني فعاد له شكر 


ثم قال لمولاه: (قدء واللّه. أصلحته لك باقية الدهر)”". 


)١5(‏ المستراح: بيت الخلاء. 

)٠©(‏ في ج حكاية اضافية تنفرد بها المخطوطة تلي هذه الحكاية: 
[وحكي أنْ عناناً. جارية الناطفي. كانت تحبّ غلاماً من اولاد التجار وتتعرّض له فلا يلتفت 
اليها. وتراسله فلا يجيبها. فأضربت عن ذكره. ثم اجتازت به مدَّةٌء وقد التحى. فهش اليها 


وتعرّض لها فلم تكلمه ومضت الى منزلها وكتبت له: 3 


١/١ 


5 ا000 


نزهة الآلباب 


قال المنصور لوالبة بن الحباب: (إدخلْ إلى المهدي فجالسّه وحادثه), 
فدخل إليه, فكان أوّل ما أنشده: 

قولا لعمرو لا تكن ناسيا ‏ وسقني. لا تحتبش كاسيا 

وقلل لساقيّنا على خلوة ادن كذا راسك من راسيا 

ونم على وجهك لي ساعة إنّي امرفٌ انك جلاسيا 

فبلغ المنصورء فقال: (لا تعيدوه اليه أردنا أنْ يصلحه فإذا هو 
يفسده). 

فحدّثتٌ الحُسَين بن الضحاك بهذا الحديث: فحدّثني أن 
إسماعيل بن صبيح"'' قال لأبي نؤاس: (يا أبا عليّء إدخل لابنك 
مجع بن اسماعيل, فُحَدّكة وأنشده): فدخل عليه, فكان أول ما أنشده 

(قال): 

فبلغ ذلك إسماعيلٌ فلعَنَهُ, فقال: (يا أبا عليّ. سبحان اللّه! بمثل هذا 
يُشاهد الأحداث !)» قال: (كذا رُرْقَ ابذك على لساني). 


حكى الجمانء قال: 


كنت دومأ على يأب عدي الدرّاع فمن بي أبو نوّاس شييها بالمجنون, 
وإذا خلفه غلام كأنه مُهر عربيّ» فقلت: مالة”'"؟, فقال: 
إن الرزيّة. لا رزيّة مثلها عور المكان وقد تهيًا المطرىٌ*') 


هلا وأنت بماء وجهك تشتهي رود الشّماب واتتَ ممنوح الصفا 
فالآن لتّمك الرْمِانٌ ‏ بلحبة ‏ ما كلن أحوجها إلى أنْ ثُنتفا 
قد كنت وجها عقبلا ومولياً فلآن وجهك. حيث درت به قفا) 

:١ )11)‏ بن صُلْع. ب: بن اصبح. ج: بن صبح. 

)١7(‏ بء ج: فقلتٌ له مالك يا أبا نؤاس. 

(14) هامش ف ١‏ [الأمرد] ولعله توضيح لقصد أبي نؤاس بقوله (المطرب) من قبل الناسخ. 


. ١/1 


في نوادر اخبار اللاطة 


فقلت: (هيا"”' مي والجدرٌ عل)ء فقال: (لا أجمعهما عليك وخشبي 
المنزل) ٠‏ فعدلت بهما ٠‏ فأقاما عندي يومهما. 
#د د د 
ونا زار أبو نؤاس الخصيبٌ بمصر. اجتاز على حمّص وبها علي بن 
عنان الملقّب بديك الجن الشاعر. قاطناً. ا(قال) فسمعت به فأحببت أن 
أحضى بإنزاله, فعمدث نحو خانٍ ذُكرلي 3 ن الرفقة التي هوفيها نزلت به. 
ومعي ولد لي حسن الصورة: مراهق للبلوغ :فد كلت الخان فإذا برجل 
نظيف الهيئة حَسَن الشمائل. على درج الخان جالساً يَسْتاك! ", فقلتٌ 
له: (يا معلّم, جاء أبى نؤاس؟). فقال: (نعم)؛ قلت : (فأين نزل؟)؛ قال: (ما 
تعطي لمن يدلَّكَ عليه؟), قلت: (مهما أراد)» فقال: (قبلة من هذا الرّشأ), 
فقلت: (إِنّق اللّهِ فِنّه ولديء, وأظنك واللّه هو), فتبسّم ثم قال: (وإذا كان؟, 
هذا" آدم عند اللّه أفضل منك وأبناؤه يُفتّكون ويُناكون). 
(قال): 
فحملتٌ رَحُلّه. ولم أزل معه في فكاهة مدَّةٌ مقامه بحمص وشيَّعتَهُ”" 
ل 
# د #د 
وقال الجمان: 
سمعتٌ با نؤاس يقول: (أشتهي شيئاً لا أجده في دنيا ولا 0 
قلتُ: (ويحكء في الجنئة ما تشتهيه الأنفس ويلدٌ الأعين). قال: (هو 
أقول لكّء اشتهي غلاماً حلالاً), قلت: (لن تفلح واللّه أبداً). 
د عد د 


)١15(‏ أ:هي./لي (ديوان ديك الجن تحقيق مظهر الحجي - سوريا 15417١)ء‏ هو: عبد السلام بن 
رغبان. 

)٠١(‏ يستاك: يدلّك أسنانه با مسواك. 

(1؟) 1:هاذا. ب. ج: هذا. 

(؟1؟) شميع: خرج معه ليودعه. 


يفنل 


2 م م م ممسيد ع ماج جه ويه فاسع جد «ابا تعس ساسم + 10م سد ام , ل د مط ملتسع ' مث ستيه ,د مسد ,عد منسعاسطع وات بار بسر يورا + ندج ا« :4 -. 


ب ساسع منت ان 20.01 بال سعد | يط ديسا لدع مطن. 212 لعجي سه اما عفدا مسال تصن الاب ناد 


نزهة الألباب 


قال مؤلف الكتاب: 
وعلى ذكر هذه الحكاية» حدثني بعض ظرفاء هذا العصرء قال: كان لي 
صديق صوق احضو في مذّة الملك المعظم, قرّس اللَهُ روحه. متعقف. 
فكان يقول لي: (اشتهي من الله لو بعث إل هذا الْلَكَ المهاب المرهوب 
السطوة ة فيحضرني بين يديه ويحضر السيف والنطع”" وغلاماً بارع 
الحسن .وقنكنة نبيذ ويقسم علي يمينأ لا يمكنه الانفكاك عنها: «إِنْ لم 
تشربٌ هذهء وتفتك بهذا , لأضربنٌ عنقك» . فأبلغ غرّضي منهما ولا وزرَ علل) . 
ولعمري إن هذه الحيلة لم يهتد لها أبى نؤاس'". 
#د جد عد 
كان يحيى بن أكثم يقول: (قد أكرم اللّه أهل الجنة بأنْ أطاف عليهم 
الولدان: ففضلهم في الخدمة على الجواريء فما الذي يخرجني عاجلاً عن 
هذه الكرامة المخصوص بها أهل الرُلفى” لديه؟)7"". 
* 3# 
وقال بعضهم: (لى لم يكن للمُرد فضيلة إلا أن الله سبحانه. جعل 
ملائكته مدأ واهلّ | الجنة م مُرْداً) . 
د 3# د 
وقال آخر: (الحمد للّه الذي طهّرنا من النساءء ولم يجعل من نَسّلنا 
البعولة ولم يجعلنا ممن ينفر منه الاخوان ويسخر منه الجيران: وعجّل 
لنا في الدنيا الولدان). 


#د #د #ا 


(11) ألتّطع: بساط من الجلد يُفرشُ تحت المحكوم عليه بقطع الرأس. 

(74) تعليق للناسخ في :١‏ [اقول: : هي حيلة في الوهن كبيت العنكبوت, ٠‏ وذلك ان نفي الإثم منوط بتحقيق 
الأكراه » وهو يقول اشتهي من اللّه كذا . فلا إكراه إلا في الصورة .ولا تجدي شيئاً عند اللّه]. 

(75) الزلفى: القربىء المنزلة. 

(7؟) تعليق آخرللناسخ في !: [واللدار على ما ينفع عنده. اللهم اجرنا من تسويل الشيطان لنا قبائح 
الاعمال؛ واجرنا من منكرات الاحوال بمنك] . وريّما كان هذا التعليق استكمالاً التعليق السابق. 


نل 5 


في نوادر اخيار اللاطة 


وقالوا : : (الغلام هو الرفيق في السّفر, والصديق في الحضر" '©. والمعين 
على الشغل, والنديم عند الشري: وهو سيب الانس). 
# جا ## ا 


وكان أبى نؤاس يقول: (تزوّدوا من لذَّة لا توجد في الجنة)؛ يريد نيك 


المرد. 
+ د 
وكان الجمّاز يقول: (مؤاجرٌ في محلّة خيرٌ من حوض سبيل فيها). 
3# د د ظ 
قال الجاحظ: 


كان عبد العزيز ذا مال ؛ وكان إذا جاء وقت الزكاة اتاه القوّاد بغلاه"") 
فقال له: (يابني, ألكّ أخوات؟ أللّ خالات؟ ألك عمّات؟): فيقول: (نعم), 
فيقول: (خذ 0 هذه العشرة دراهم, أوخذ هذا الديثارء من زكاة مالي 
فأوصله اليهم. ثم إِنْ شئْتَ أن تتركني أنيكك على جهة المكارمة فافعل, 
وإِنْ شئْتٌ أنْ تنصرف فانصرف)» يقول ذلك وهو واثق بأنْ الغلام يُمكنه 
من نفسه. فعرف أن ليس له زكاة إلا على أمهات المؤاجرين وخالاتهم. 

1# ا 

وحدّث السهروردي», قال: 

ظهَرت كردن حمرة في السماء وريح عاصف. فتغادى"" الناس إلى 
غلام» فقلتٌ: (ويحككء قم قامثٌ القيامة)» فقال لي بلسان مُنكر: (أترى إِنْ 
قمت قعدّ رمن القيامة؟), وما زال في شغله حتى فرغ . 


ا نيا نبا 


آفقة الحضر: القرب. 
(4؟) أ: قال له. 
(ؤ15) تغادى: انطلق. 


١و‎ 


نزهة الألباب 


ودخل بعض المؤذنين مسجده. فإذا هو بشيخ على ظهر غلام. فصاح 
به وقال: 0 عدو الله ا ٠‏ فقال 
ا *” 


ويُحِدَ رجل من الغزاة على ظهر علّج! ' من عُلُوجٍ الرّوم» فقيل له: 
(اتفعل هذا وانتَ غان؟), فقال: (اليس يقول اللَّهُ تعالى: (ولا يطأون موطتاً 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كُتب لهم به عمل صالح)'"؟ واي 
غيظ هو أكبر من هذا؟). 


6 


ودخل أبو نؤاس بعض الخرابات فراى شيخاً قد علا غلاماًء فقال له 
أبو نؤاس: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)7”"". 

فقال الشيخ: (وجدنا آباعنا كذلك يفعلون)"". 

فقال أبو نؤاس: (نريد أنْ نأكل منها وتطمئنّ قلوبنا)'". 

قال الشيخ: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)”". 

فقال الغلام من تحته: (لن تنالوا البرٌّ حتى تنفقوا مما تحبّون)0”". 

فقال أبى نؤاس: (هذا ما لدي عتيد)"). 


نبيا نيبا أبن 


)٠٠١(‏ العلج: الرجل الضخم القويّ من كفار العجم. ويعضعهم يطلقه على الكافر عموماً. 
(١؟)‏ سورة التوبة» آية .١١١‏ 

(1؟) سورة الأنبياء. آية 907. 

(7) سورة الشعراء. آية 4/ء وفي أ: إِنّا وجدنا. 

(4؟) سورة المائدة, آية .١١7‏ 

(5؟) سورة الحج؛ آية 78. 

(1؟) سورة آل عمران» آية 57. 

(7”) سورة ق, آية 77, وهامش للناسخ في :١‏ [قاموس ‏ العتيد: الحاضر المهيّا]. 


٠ ١ك‎ 


في نوادر اخبار اللاطة 


سأل”" فقية, من أهل هذا العصر بالأندلس بمدينة أشبيلية؛ غلاما 
فأدخله دهليز الدار فناكه, ثم دخل الدار ليخرج له صرّفاً"". فدخل ولدَهُ 
فوجد الغلام في الدهليز فناكه. فخرج الشيخ وهو عليه. فقال: (أخطأت يا 
مديّر. قال اللَّهُ عزّ وجل: «ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم»! ')): فقال له؛ وهو 
على ظهره: ((من النساء)" ' يا شيخ السّوء) . 
4# #د 6 
قال الأخفش: 
مر بي مُدْركْ الشاعر ومعه غلام آخر, فدعوته الى الذي معي » فقال: 
إدعُ غيري إلى عبادة راسين ‏ فانّي بواحدٍ مشغول 
4# #د 6 
قال: ظ 
وبعث اليه صديق له غلاماً حسن الوجه؛ ليس له بَدَنء فكتب اليه: 
ظبِيُكَ هذا حَسَنّ وحَِهّهُ | وما سوى ذاك جميعاً يُعابٌ 
فافهمُ كلامي يا أبا مالك لا يشبه العنوانُ ما في الكتابُ 
4 # 6 
وقيل لأبي نؤاس: (لمَ تدفع إلى الغلام درهمين والى الخصيّ درهما 
واحدأ؟), فقال: (لأن مع الغلام بيدقين ووسط الرقعة يدفع بهما الشاةً). 
:4 4# #6 
وقال العبّاس"') بن رستم: (الغلامُ إستطاعة المعْتّزلة؟', لآنْ 


(4؟) (سال) هنا بمعنى: استدعى. 

(15) صمفا: نقودا. 

(40) سورة النساء ‏ آية 7؟7. 

)4١(‏ إكمال للآية السابقة: سورة النساء 7؟. 

(47) 1:للعياس. 

(45) المعتزلة: فئة اسلامية قدرية تجحد القدّر. فيقول اصحابها إن كلّ انسان خالق لفعله. متمكن 
من عمله أو تركه بارادته. 


١ اا‎ 


5 55 ا :لم .سه دم7ل مده جايس عستصحية نا امعط :عل بنتحصيوتم »سل وه عند 
0 .اس مب سد اسم اسمس تسردو اطفض ترس دهج اكد تعن سرعب ادل تج ار سل وساي سود سا عت عفص ينهد - ا سس اك لشاط 2 عدا لاسسساو بس 0-4 


نزهة الألباب 


الاستطاعة تصلح للشيئين. والمرأةٌ استطاعةٌ المُجْبَرة!'*), لأنها لا تصلح 
إلا لشيءٍ واحد). 

1# 1# 

وقال بعض الزّنَاة لوطي بعرّض نه ويكادده: (أرأيت أن رجلا اشترى 

خارية وغلاما, على أنْ جمركهم ملكه, أيهما كان الداع حلالا؟), قال 
اللوطي: (كلاهما واحدء إلا أنْ الجارية تَسْتَيْرا"') بالحيضة والغلام لا 
ا وهذه فضيلة ). 

1# ا 


- لها 


وجد شيبح هع هبي ل ادرب يفعل يه ٠‏ فقيل له: (يا خخ ماسيتددن 
وأنتَ رجل كبير وعاقل؟ لم لاتخصن سن” '' نفسك؟) : فأخرج من فيه قطعة 
فيها قيراط"", فقال: (واللّه ما املك غير هذاء .وقد رضي به هذا الصبي. 
فهل فيكم من يزوجني بها حتى أتحضن كما تقولون؟)؛ فانصرفوا وتركوه.. 

300 

وجدَ شيخ مع غلام فرّقعا إلى الوالي. فلمًا مثلا بين يديه بِدَرَ الشيحٌ 
فقال: (سلام عليكم, أما أنا فلا أعود ولكنٌ أحسنْ أدبّ هذا الصبيّ), 
ووى. فضحك منه الوالي ومن حضيره وخلاً سبيلهم. 

ْ ظ 000 

قال بعضهم: 

دخلت الحمّام فإذا فيه غلام مليح رشيق القدٌء فقلت: (كلّما رق 
القصبٌ كان احلى)» قال الغلام: (إكسر وكل)؛ فأدخلته البيت الحارٌء فلما 


(44) المجبرة (الجّبَريّة): وهي فرقة اسلامية تقول بِالجَيّر, أي الانسان لا قدرة له على أنْ يفعل الشيء 
أو يتركه بارادته: بل هو مجبر على أحد الأمرين. 

(45) الاستبراء: أنْ يشتري الرجل جاريةٌ؛ فلا يطوها حتى تحيض عنده حَيْضْةٌ ثم تطهنُ. 

(51) حصن (الرجل): تزوّج. 

(81) القيراط: ربع سدّس الدينار: وقيل نصف عُشْر الديتار. 


5 17/4 


< دو أدر أخبار اللاطة 


00 عليه إذا بشيخ قد ادخل فقال: : عدو 1 كنف دورق 
عليه ما 55 0 ٠‏ فردٌ عي ل ابن ات 5 ف البيت 0 
على الغا 0 (زيا عدو لل أنت تعمل كر لوط. وأنا أعمل 0 
اهل ١..نة).‏ 
ع عن 
ن لمسلم الأصغر: (ما لذَّة العيش؟). قال: (طبيخ أغبرء وشرابٌ 
أ وغلام احور). فقيل له: (لمّ فضلت الغلام على الجارية؟): قال: 
ني السفر صاحب. ومع الأخوان نديم. وفي الخلوة أهل). 
بالا 
كل ابو رشيبة عن هوالح فقا ناته فيه الرحنة ""ا لاهو من 
يله العذاب)! . 
ع 
وجاء قاد 0 لوطي » وكان قد 0 كر لوطي : - 
هذه ا العام ع الماهن: لق امع د عزفا عشرة ة آلاف درهم, 
ثم نقلت إلى المقابر, لا ماتث» بعشرين درهم . وموت هذا طلوع لحيته). 
ع عل 6د 
وخرج لوطي إلى السوق ومعه درهمان يشتري بهما ذَقَلا"”' وفاكهة 


(14) القطع: الدراهم. 

(19) فيه الرحمة: ساقطة من [. 

(60) سورة الحديد ‏ آية .١‏ 

(01) النقل: ما يُتنقل به على الشراب, من فستق وتفاح ونحوهما. 


١/4 


نزهة الآلباب 


يقدّمهما إلى قوم عنده, فاستقيل غلاماً فغمزه وأعطاه درهماً فلم يجبه, 
وسأله انْ يفعل وعرّفه أن ليس معه إلا درهمان وعنده قوم يريد أن يشتري 
لهم بدرهمٍ نقلاً: ٠‏ فأبى عليه وتصعبء فأعطاه الدرهمين أفلما تمكن هئه 
رافعه وسدّ مجاري انفاسه؛ قصاح الغلام: (الموت! الموت!), فقال 
اللوطيّ: (يا ابن الفاعلة» لى أردت الحياةٌ لاقتصرت على درهم واحد). 
+ 3# “د 
ودخل لوطيّ حمّاماً فوجد واحداً فوق غلام, فسلّم فلم يُردَ عليه 
السلامء فقال: (سبحان اللّه. قوم على مائدة يأكلون, نسلّم عليهم, لا 
يردون علينا السّلام): فقال الراكب: (يا عبد الله. هذه مائدة لا يأكل 
عليها اكثر من واحدء فارفق واصبرٌ حتى يخلو لك المكان). 
#د د + 
وقال بعضهم: 
مررث بلوطيّ يضرب غلامه ضرباً عنيفاً. فقلتٌ له: (عافاك اللّه ما هذا 
الضرب العنيف؟). قال: (دغنيء فليس قلبه في عمله, ابن الفاعلة. انا معه 
البارحة طول ليلتي في عذاب قد أشهر لي .ما زلتٌ أنيكه وايره قائم؛ الوقح 
الصلب الوجه). 
| ا 
وسأل لوطي مدب بر غلاماًء ولم يكن معه قطعةٌ ولا في يده شيء يعطيه ولا 
في بيته فأعطاه مقدحة ة زناد, وكانت هناك. فقنع بها الغلام وفضى حاحته 
وقام ليخرجء فقال: (إلى أين عافاك اللّه؟): قال الغلام: (وما تريد؟ أَلكَ 
حاجة أخرى؟). قال: (نعم. الحديد): فقال الغلام: (يا خسيسء بعتك 
ناطفاً”'' خدمتي نقصان أوقية. أيّما أحبٌ إليك: أنْ تخليني؛ او أنادي 
عليك إن هذا ناكني بمقدحة؟)» فتركه وخرج. 
+ 1# +“ 


(؟5) النطف: العيب. 


ل نوادر أخبار اللاطة 


تحاكمٌ لوطي ومؤاجر الى قاضي الفتيان؛ فقال الأوطي : (أيها القاضي. 
دخلت الحمام فاضنيت فئة هذا الغلام المؤاجر فدفعت اليه درهماً ٠‏ فلما 
امنتويت علية تتخرك الياب فافترقنا :من : غير ققداء حاحة: وانا اطلب بيه 
ردغنا آخذ مني), قال القاضي للغلام: (ما تقول أنت؟) ٠‏ قال: (أعرّ اللّهُ 
القاضيء قد نمث تحته ومكُنتةُ من نفسي واستوفيتُ الاجرة) فقال القاضي: 
(أهل الفتوّة أهلٌ الصدق, فإن كان نح تسن النات قلت مق قافا 
يجب يجب أن تأخذ منه شيئاً. وإِنْ كان هو قام من فوقك؛ فلا يجب عليك رد ما 
أخذتٌ. وإِنْ قمتما معأ فلك النصفٌ مما أخذت). 

ع1 عد علد 

وسأل بعضهم غلاماً وأعطاه درهمين, فلما تمكن منه أراد أن يرافعه ' 
فامتنع الغلام فقال: (إعملٌ بين الفخذين).» فقال الرجل: (يا ابنّ الفاعلة, 
هو بين فخذي أربعين سنة وما معي درهمين). 


جد عند عد 
. ولح أبو نؤاس غلاماً جميلاً في مجلس فقال معرّضاً له: (لولا أنتم لكنا 
مؤمنين)0"". 
فقال الغلام: (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون)'". 
فقال أبى نؤاس: (فإنّي مرسله اليهم بهدية. فناظره بم يرجع 
المربسلون)9". 
فكشف الغلام عن ساقه وقال: (لثل هذا فليعمل 0 
فقال أبو نؤاس: (انطلقوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شعب) (7). فصار إلى 
منزله. 
جد عند عند 


(01) سمورة سيا, آية .5١‏ 
(غ64) سورة آل عمران» اية 575. 
(©©) سورة التمل, آية 6؟. 
(57) سورة الصافات. آية .5١‏ 
(51) سمورة المرسلات. آية ٠١‏ 


لوال 


ترهة الألباب 


وقيل لبعض اللاطة الكبار من المياسير منهم: (لو اشتريت جارية 
عُلامية”') تعففتٌ بها, ألم تكن اصلح لك وأقل لإثمك؟) فقال: (يا جهّال: 
نسيتم الطئية: فائش!"! أمررس بيدي؟). ؛ يعني ذكّر الغلام. 
ينان 
كان بسجستان رجل يُعرف بأبي الفضل الشّروطيء وكان لا يقول إلا 
بالمدركين الكبار. فرأوه في بعض الأوقات وهى يحوم حول الصبيان 
الصغارء فقيل له في ذلك. فقال: (قد وقع ههنا وباءٌ وفشا الموت في 
الصبيان؛ واخاف أنْ يموتوا قبل بلوغهمء فيفوتني ما أريد). 
جد عد د 
وكان ترافقٌ اثثان من اللاملة ' أحدهما يقول بالصبيان الصغار, والآخر 
بالبالقين الكيار. وكل وأحد دهم يعيبٌ صاحيه ويلومه على ذلك ويعذفه, 
حتى إذا كان في بعض الأيام أخذ صاحب الصغار ورُقع مع صبي ؛ فضربٌ 
فحفل الصبيّ على عاتقه وطيف به في البلد» فلقيه رفيقه وهو في تلك الحال 
فقال له: : (قد كنت أنهاك عن ذلك حذرا عليكَ من هذاء ولوكان هذا كبيراً 
لم ينكر عليك أحدٌ كونه معك في البيت)؛ فقال مجيباً له: (اسكتٌ يا أحمق, 
فلو منك كان مكان الصغير ذلك الكبير. وكان قد دق عنقي). 
د د عد 
وفشال لآكط احدب قصيرة وذلك ق.هذا العضنقعلاد اللقرن يمدينة 
أندلسء غلاماً جافياً!”'' طويلاً؛ فكُبس معه وجُلدَ. ثم راموا حمل الغلام 
على عنق الأحدب فلم يتهيّأ ذلك لطول الغلام وقصر الأحدبء. فحملوا 
الأحدبٌ على عنق .القلام ثم جَرسوهما''' وقد اجتمع الناس عليهما. 
فصار الأحدب يقولء وهى على عنق الغلام, إذا نودي عليهما: (يا قوم» أنا 


(548) الجارية الفلامية: هي الجارية التي تتزيًا بي الغلمان وتتصرق مثلهم . 
(605) أيش: أي شيء؟. 
)٠١(‏ الجافي: الفليظ. 


٠ 187 


ف نوادر اخبار اللاطة 


الذى كنك مق فقوي ف تقلطواء إن الفاهل موقو !"اكد را عق ان تعن 
به أنه بق وإِنَّ الغلام كان هو الفاعل به. 
جإد عد جد 
ا م ا 
عد عإد عد 
وقال الجاحظ أيضاً: 


5 الغلام باكياً ب إلى الحمّاميّ والناس, فدخلوا فوجدوا 
أيا سبعيد خارجا | ل أثر م غريانا وأيره 1 0 4 0 ضربت 
(من 0 
+ جد د 
7 1 
نظو رجل الى.رجل بحث النظر الى غلام مليح: فقال له ذلك الرجل: لا 
تظنّ إلا خيرا). قال: (وكيف أظنْ الخير وأنت لوطىّ وهذا مؤاجر؟). 
ْ +3 جإد عند 
يهلدوين فقيل له: 
(ما هذا؟). فقال: (إِنْي أردتٌ أنْ أبدل تكتي بتكتّه) . 
“د عند عند 
وقيل لبعض الخُراسانيّة : (كيف تنيك لامك قال: (ما دأم هذأ 
الشعر د اخلا أنيكه كاره] فإذا خرج الشعر نْكُنّه داخلاً). 


نيبز نيبز نا 


(؟1) الاضافة من ج. وفي :١‏ (يا قوم وانا أيضاً من فوق لا تغلطوا). 
(؟١)‏ الحَرّد: الفيظ. 


١مل‎ 


لصفيو ين مسا م امم 0 الماع ع سوهت مسال شع رناليد اد إعاب ص يد ب بوتس بر اطجاطا اسه توي لدب او ل الات لد بسو 


نزهة الألياب 


ويحصضل أبو سعيد الحديثي غلاماً في منزله. فقال: (يا أبا سعيد»: 
حدّتّني بشي ء فن أخساديث الفريسمان:عاسر ين الطفيل وعمرو بن 
مَعْد يكرب)؛ فقال أبى سعيد: (تسألني عن الفرسان وأنا راجلٌ؟)» وقام 
فبطحه وركبه؛ فلما علاه قال: (الآن إسألٌ عمًا بدا لكَ). 

«#0 

وكان بض الادظة له أم عجوز تتشيع, وكان يحتشمها ولا يُظهر لها 
فعله. وكان يعشق غلاماً. فلم يجد بدَّأً من الاحتيال في إحضاره في منزله, 
فجاء به الى منزله وقال لأمّه: (يا أمّيء هذا غلام يذكر أنه عَلُويّ وقد 
زارني)» فقامت العجوز وجعلتُ تُصلح له كلّ ما يحتاج اليه من مأكول 
وغيره. ثم إِنّها اطلعث”" في البيت على غفلةٌ, فإذا هو على ظهر الغلام: 
فقالت: (يا عد اللّه. ما هذا؟)» فقال: (يا أمّي باحثتة في تحقيق نسَّبهء 
فإذا هو من ولد معاوية), فقالث: (شأنك به إِسْتهء ابن الفاعلة). 

0 ْ 

وسأل بعضهم غلاماً ورافعه. فقال: (أخرجّه. وإِلا خَرِيتَ) ٠‏ فقال: 
55 أغرف لك:مخريها للخراء والضراط غسر هذا ء وقد سددثه فلا يخرج 
منه شيء). فخجل الغلام واستسلم. 

ظ ل 

نظر الجمّاز يوماً إلى غلام فقال: (هذا من المطففين*'), فقيل له: 
(وكيف ذلك؟)., قال: (كان إذا ناكه أحد فبلغ وقت الفراغ. فرج ما بين 
فخذيه)!''). 

ع ع 

وحكي أن أبا العالية رفع رجلا وصبيّاً إلى الحاكم وذكرّ أنّه وجده يلوط 
(14) أطلعتث: ظهرتٌ. 

(15) المطفف: الذي يُنقص المكيال, وهي اشارة واضحة إلى سورة المطففين: (ويل للمطفّفين » الذين 


إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون) الآيات ١‏ - 7. 
(17) إضافة في بء ج: (فيكيّه الفاعل خارجاً). 


١85‏ م 


في ثوادر اخبار اللاطة 


به. وقد اجتمع الناس عليهم. فلمًا حضروا بين يدي القاضيء قال له 
القاضي: (كيف تشهّد؟)» فقال: (رأيث هذا بطح هذا الغلام فقلت ينوّمه. 
ثم كشف عن ثيابه فقلث يروّحه؛ ثم جلس عليه فقلت"" يكبسه, ثم أخرج 
شيئاً. فلا إله إلا اللّه), “اتقسخلة القاخي وكل :كن نمكي اللحلس: 
عد علد علد : 

ومنّ هذه الطائفة مَنْ لا يعجبه من الغلمان إلا الملتحون؛ وأكثر هؤلاء 
فلا يفلحون ولا ينجحون, ويُُسمّونَ: قصار الأعمار. وذلك أنْهم كثيرا ما 
يُقتلون. فإثه ربّما كان المعدِّدُ*" لصّأ أو شاطرا ؛ فيحتال على بعض التجار 
بالوجارة ويطمعه في نفسه. فإذا دخل معه موضعاً خالياً. ولا سيّما على . 
شرابء قتله وأخدّ ما معه. 

وريما فعل :ذلك ايا الضغان ]إذاثاتا غل كيرات» يواعد ون الصضوضما 
هم لهم أصدقاءء. فيفتحون لهم الباب. وصاحب البيت نائمء فيد خلون 
ويتحكّمون في مال الرجل ونفسه كيف شاؤواء إلا أن ذلك قليل» وأكثر ما 
يفعله الكبار. 

حدّث بعض التجار الشطارء قال: 

ولفث"' غلاماً امرد, دون البلوغ؛ لم أكن أظنّ فيه سوءاً فرايتةُ ينظر 
في أركان البيت ويتأمّل موضع مفتاح الصندوق ويلحظ السّيف معلقاً 
ويتولى السقي فيترع لي فاستربثه وسباء ظني به دا ولم أشرب إلا 
ندرا وَعَجلك النوم وأظهرث السّكر. وكنت و غرفة مشرفة ة فيها طاق على 
الطريق؛ فلمًا كان نصف الليل سمعت صفيراً لم اشك أنه لشي فتناومت 
وقام الغلام منسلاً فأخرج راسه من الطاق, فقمت ووقفت خلفه فسمعت 
قائلاً يقول له: (إنزل افتخ), فقال له: (إصبر), فلمًا سمعث ذلك شلتٌ 
ساقيه وَدَقفده من الطاق على رأسه واخويهت رأسي فوحوت 08 ة رجال: 
:١ )37(‏ قلتٌ. 
(14) المعدّر: الغلام الملتحي. 


(15) ولف: اصطحب: أتصل يه. 


١ هم‎ 


م ١‏ لم دلو ست .ادج هاتسحصيي اج ساعد عط يتنر مس برع بس سجس عمس ص كج عدوي د عع ويس ذف و 


نرهة الآلباب 


فقلت لهم: (ما يحتاج أن يُتعب نفسه في الدرجء قد نزل اليكم من قرب)» 
وأمًا قتّلة الكبار من التجّار وغيرهم, فلا يُحصى لهم عدد. 


ة 


ومن غرائب هذا الباب ما أخبرني به عَذْل!' '! من العدول بدمشبقء قال: 

كان بهذه المدينة قاض من جلّة القضاة وأكابر الأعيان» ولي القضاء 
بحماة ثم غزل من غير جَرْحة!' '! وبقي بحشمته ورياسته؛ وقد سمّاه لي 
وهى مشهور الاسم عظيم الدّكر. إلا أني آثرث ترك تسميته في هذا 
الموضع. 


قال) 

0 له أنه سافر إلى حلب في بعض أغراضه في أيام الملك الظاهر. 
(قال) فأقبل عليه الملك الظاهر وأكرم مثواه وهمٌ تتوليتة؟ التشباء يكلت: 
فاتفق ذلك الحال أنه اشترى ماوكا تركماً 1 ألاف درهم ناصرية وقد 
كان له عدة مماليك غيره . فدخل ذات يوم الحمّامٌ ومعه مماليكه فَخُلَّيتٌ له 
خلوة, كما خرت غادة امكالة من الرؤساء: قدتخلها ولم يكن للخَلوة انا 
فنصبتٌ عليه ستارة وأقام بها وصرف مماليكه وخلا بالمملوك المشترى. 
فاتفق, لما أراد اللّه تعالى من القضاء والقدرء أن استدعى المملوك وجرّده 
وتجرّد هى أيضاً حتى لم يبق عليهما شيء. وقد كان المملوك غسل رأسه 
وجسده بالخطميّة "", وهى في الأصالة ناعم الجسمء وزادته الخطميّة 
نعومة فبقي كالزئيق, ورخام الحمام ناعم: وهو منصوب إلى حار 
لضرورة خروج الماء مذه «فمَة ‏ الخلام وجعل راسة مخايل الستن تليكون 
يرى أحدً إِنْ هَمّ بالدخول, فيتنحنح ويوهمه أنه متكشف للطهور. ثم 


)7١(‏ العَذْل: المرّضيّ قولهُ وحكمه. 
(7/1) ا هم 2 


٠. حل‎ 


ف نوادر اخبار اللاطة 


صعد على ظهره وقد أنعظ فأمسك بأكتافه ودفع عليه فزهق”"'! الغلام وهو 
على ظهره. بنعومة جسده وأثر الخطميّة على رخام الحمّامء ومرًا كالسَهم 
0 وهو مشحون بالتانن ُنظراليهم وقد لك بصا إن ام 
بستر ذلك فقسى! "في وجوههم: إلا أنه لم يجد بدَأُ من القيام افا يشل 
ذكره من الغلام, والخلائق بيشاهدونه وقد قامت القيامة قُْ الحمام 
واجتمع العالم عليه؛ فقفز ودخل الخّلوة عرياناً منعظا ومعه الغلام. 
واشتهرت النازلةٌ فلم يبق بحلب صغيرٌ ولا كبير ولا خاصٌ ولا عامٌ إلا 


ويلغته. فكان ذلك سيب سقوط جاهه: واحاب حرمته, وحرمانه ولابة ْ 


الأحكام باقي مدّة حياته. 


+#د خإد + 


() زهق: ذهبء تقدم. 
(4/ا) فقس: مات. 


١ /ام‎ 


ل ع م سح مو ممع سما ست مجه وس مد مد عمو عور أ لسو جع لشو سوا رمات سا نوكر عم فل وعم شت واد عات ب دنه داكو 


1010011111011101011100000أ/إ 


نزهة الالباب 


مُلح الأشعار قَّ هذا الباب 


فمن ذلك قول مَنّْ يقول بالصغارء عفا الله عنه: 
لا تطلبن من الظبا ‏ إلا صفاراً كاللبا" 
إن الطبييب يقول ليْ: ‏ نيك الصّفار من الشفا 


ا 

لغيره. ممن يقول بالسود ان : 
اقول لَنْ عابَ السَوادَ سفاهةٌ 00 قوم عائبون وحسّد 
أَعَيِبُ سواد الليلٍ إن قبل حالك وإن ذكيّ المشك ويحك., سود ؟ 


وهذا سواد الرّكن يُسمى دِمّسه وتهوى النه بالاكف وتسحد 
قضى اللَّهُ أن السّودَ والسّمْرَ همّتي وهنَ المنى والقلب منْي مقصّدٌ 
فلو علمَّ المهدئي لوناً يفوقه لالرْمَةُ راياته حين تُعقدلٌ 


# د 


ولغيرة: 
يكون الخالٌ في خدٌّ نقيىّ فيكسوه الملاحة والجمالا 
فكيف يلام إنسان على مَنْ ‏ يراه. كلّه. في العين خالا 


د ا 


لغيره؛ في البيض: 
شَرْطي البياض فما ابغي به بِدَلا ‏ ممّن يرى خَلْقه كالغصن مجدولا 
لا اعشق الأسمرّ المنفوحٌ من سمن لكنني اأعشق البيض المهازيلا 
ل ل 


)١(‏ هكذا فيالاصل. 
(7) البيت مكرّر في ١‏ هكذا: 
(وهذا سواد الليل ان قيل حالك ١‏ وإن ركيّ الحسك ويحك اسود) 


. 0006 


وقال أبو تمّام في الملتحين!": 
قال الوشاة: بدا في الخذٍ عارضهُ 
الحسنٌ عندي على ما كنتٌ أعهذة 
أبهى واجمل ما كانت محاستّه 
وصار من كان يَلْحي في مودته 


في نوادر لخبار اللاطة 


فقلتٌ: لا تنكروا. ما اذاك اعائبة 
إن سيل عني وعمه. قال: د 


بيذ ييا ب 


وله: 
لما استقل باردافيٍ تجاذية 
وأقسم الورد أيماناً مغلّظة 
كلّمنّه بجفون غير ناطقة 


واخضر فوق حجاب الدرٌ شارية 
أن 8# تفارق خذيه عجائية 


فكان من رده ما قال حاجية : 


+ #6 ا 


لأبي نوّاس 
ونرجس قد حُف بالورد 


أساله: كم لك من نسوة 
فذاك منْ شائي ومن لذتي 


في حدٌ مَنْ قد لج في الصدّ 
وقلث : من نا ليس من 3 
وإنْني قٍِ طلب المرد 
والورد في العارض والخد 
قد جاوز الخمسين في العدٌ 
ور لل ور ا 
حتى أوارى بثرى اللحد 


- 


+ عد د 


(؟1) ترد الأبيات السبعة التالية في ديوان ابي تعام بهذا الترتيب: 


قال الوشاة: بدا في الخد عارضة 
نا استقل باردافٍ تَجَازَيهُ 
واقسم الورد ايماناً مفلْظةٌ 
وكَلْمَنُهُ جفون غير ناطقة 
الحسين منه على ما كنت اعهده 
احلى واحسن ما كانت شمائلة 
وصار من كان يلحي في مودته 
يلحي : يعيب. يعذل. 


فقلت: لا تكثروا ماذاك عائبة 
واخضرّ فوق جمان الدرّ شارية 
ان لا تفارق خدّيه عجائبة 
فكان من ردّه ما قال حاجبة 
والشفرٌ حررٌ له ممّن يطالبة 
إن لاح عارضة واسونَ شاريُة 


(راجع ديوان ابي تمام. شرح وتعليق شاهين عطيّة. مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني, 


ال اذ اا اا 


حيل 


ممه سميج منج مس مسب ”مسد ,سس يدوم ع ضيام د رسف نات المع لهاتسيو يتور بر جاجز متو سد ؤعيو هج ؟ مطل .+ 


إشرب الكمرَ المداما ‏ واصحب الفيٌّ الكراما 
لا تعفن عن الني 22 ك إذاً ما الأيرٌ قاما 
قال لبي الا تمد ذدْتْ عليه حين ناما 
ما ترى طولي وعرضي؟ ‏ قلتُ: دعم عنك الكلاما 
له تصند الذهر إل حمر وحشٍ وتعاما 
 #‏ كن 
وله: 
ولا تأاسفنن على ناسك | وإِنْ كان ذو طرب فابكه 
ونك مَنْ رايت من العالمين فإِنْ الندامة في تركه 
د عد 
ولبعضهم: 
أدخلتٌ أيري في اسّته. ولسانّةُ ‏ أدخلتّه من بعد ذلك في فمي 
هذا بذاك فلا عليه ولا له العدلٌ من شسيّم الاأعنٍّ الأكرم 


و 


يحكون أن الى جدغ اكر و نققهم شرع عانق يلم طويل ثم 
ازال املع ' وقال لهم: (لا آردوالكم: دل اترككم موتو جوعا وعطقا إلا 

أنْ آخذ عليكم عهدأً وثيقاً لا تنكثونه)» فقالوا: (وما هو؟), قال: (انّْ تنفروا 
عمن طلبكم وتتبعوا مَنْ نفرٌ عنكم): فعاهدوه على ذلك ووفوا به. 

3# عد 

ومن مثال اللاطة المرد: حيّان» وذلك حقّ وصدق, فإِنَّ أحدهم ريما طلبه 
طالب وبذل له الرغائب فامتنع عليه غاية الامتناع, ثم جاءه من تلقاء 
حي يي يي يي 
ذكرناه: 

حدثني سن الظرفاء من أهل الأدب يدمشق, أنه ورد عليها في رمن 
املك المعطي رخمه الله: غلا كان إيتاً لوال تعليك لم كد في وقنه ات منته 


أ بي 


حمالا ولا اح 65 قدكاها مخفجة عتائية: لامكا ن متصمر اخ نار 
إلا الى الجامع راكباً مع عدّة مماليك. وهو مع ذلك في نفسه في شدّة 
التضتاون: والائفة والكسافة وسو الخلق. ها متظرة اهن مقر الققناء 
والفقهاء نظرة عين إلا أهانه ٠‏ ولا يتعر ض إليه أحد بالسلام من الأمراء 
والأجناد إلا اتير . ا 

وقد حام حول الوصول اليه جماعة من أكابر الدولة بالحمل الكبار ولم 
يتفق وصولهم اليه. وكان يجلس في مقصورة من مقاصير الجامع مع 
فقهاء من معارف أبيه. يأنس بهم ويتحدث معهم. 


وبدمشق رجل من أهلهاء رأيتة في تأريخ وضع هذا الكتابء يقال عنه. 


نه لائط. فحكى لي عنه أنه كان يجلس في المقصورة التي كان يجلس فيها 
ذلك الغلام؛ فكان معاشرا لأولئك الفقهاء ء. يحكي لهم عن نفسه ما يتفق 
له مع نا يتقان من ارق الذين هم ممّنٍ يأتيه؛ وغاية بذله لأحدهم 
نصف درهم. فكان يحدث أنْه يقول: (مد وكف), ٠‏ يعني أنه يمد إحدى 
رجليه ويكفٌ الأخرى ليكون أمكّن للاستعمالء ويقول له: (قبَلُ هذا 
العضو الذي شرّقك), إذا فرغ منه. ويحكي أشياءً كثيرة من هذا الجنس. 
فكان ريما حضر والغلام جالسء فيسأله أصحابه فيتحدث بهذا الحديث 
بحضرته, فيصفعه الغلا ويعبث به وينتف من شعر ذقنه؛ وهو يستطيبٌ 
هذا ويرى أنه نهاية الأمل الذي يقوم له مقام العمل. 

فذكر أنّْه كان يوماً خارجاً من بيته حتى لقيه هذا الغلام: وكان موضعه 
قريباً من موضعه., ماشياً وهو في غلاله لطيفة وبيده قوس بُنْدٌّق!) ومعه 
خادم ومملوكان وهو يتصيد العصافير في حائط داره. فلما رأه استدعاه 
ليعبث به, ففرٌ منه هارباً من أذاه فعدا خلفه ورماه بالبندق ليقف, فوقف 
وهو في غاية الخوف منه واتّقابٌه من شِرّه. فلمًا وصل اليه جذّبه ورمى 
عمامته في عنقه. وقال له: (من "امن حتتانا فاعل: يا صانم؟) ٠‏ فقال له: 


(4) . :يتتابه: يآتية مرّة بعد أخرى: 
() قوس البندق: معرّب (ِفُنْدُّق) بالفارسية. وهو طين مدور يُرمى به يقال له (الجلاهق). 
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نزهة الألباب 


(منْ موضعي )2 فسأله عنه فأرأه إياه, وكان قربياً, فقال له: (مَنْ كان 
عندك؟)/ فقال له: (لم يكن عندي أحد): فقال: (إدخلٌ حتى أرى 
موضعك). فامتنع عن ذلك غاية الامتناع وقامت عليه القيامة لعلمه أنه 
إنما يعبث به. فلم يقبله وجرّه إلى موضعه قسيراً وأمر غلمانه بالوقوف على 
الباب. ثم صعد معه الى غرفة كان يسكن فيهاء فتناول انية فكسيرها 
وأخرى فهرقها وجذب بلحيته فأقعده, ثم قال له: (إحك لي الآن كيف 
تصنع بالعُلوق؟)؛ فقال له: (لا أفعل)؛ وهى في ذلك يقسم عليه أنْ يخرج 
عنه, وهى يضحك ويرعّبه أنْ يحكي له كيف يصنع. 

فلما كثر ذلك بينهما أخرجّ رأسه من الطاق وجعل يكلّم غلمانه وانبسط 
على وجهه؛ ثم قال له: (قَم أرني كيف تصنع بهم؟) . فشاهد المنيةٌ ولم 
يشك أنه يروم قتله إن هد بيده اليه؛ فقام فارًاً من البدت فعدا وأمسكه 
وأدخله واستوثق من غلق الباب وأدخل يده تحت ذيله واخترط سراويله 
وأقام ذَّكّرهِ بيدهء ثم نزع سراويل نفسه ونام وتكشف, ثم قال له: (بقي لك 
شيء» قم أرني كيف تصنع؟ واعمل لي كما تعمل بأولئك؛ سواءً) . 

5 

فقمت وفعلت ما قالء وهى في أثناء العمل يردٌ يده فيصفعنيء» ويقول: 
(قلّ لي كما تقول لهم) ؛ وانا اقول له جميع ذلك وافعله به وهو ينفعل لي 
فيها ويساعدني عليها الى أنْ فرغت الم خلبن يعيث بي ساعة وطلب 


المعاودة, فعاودت مرة ة أآخرى وانصرف . واشتهرت القضية بد ' مشق» فكان 
ذلك سبب فساد العلا والح مساق عليه مذ كان طفع نيه يهاب ا 
د 7# 


ومن ذلك ما اتفق ببغداد في هذا التاريخ أيضاً. وذلك أنه كان فيها 


(1) هامش ف 1 بخط غير خط الناسخ [أقول: وهذه القصّة اوّل دليل لما ذكره صاحب الكتاب من فضيلة 
الصفع وكونه محموداً وزايد التفع؛ وما اظنّ ان احدأ يقف على هذه (القصة؟) إِلَا وتمنى أن يكون 
صفعاناً]. وتحته هامش بخط آخر ولعلّه لمالك الكتاب كُتب بخط شبه ممحو, يُخْطّىء فيه كاتب 
الهامش الأول. 
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قَِ دق ادر أخبار أللاطة 


غلام مولّد من الثّرك والعرب لم يّرَ في عصره مثله. وكان أكابر الدولة 
وعظماء المدينة يرومونه فلا يصل اليه أحد بغير المائين" من الدنانير. 
فاتفق أنه عشقه فقير صوق كما جرثٌ عادة الفقراء من العشق بالنظر. 
فكان يقف في طريقه إذا ركب يلحظة لحظة يعلّل بها حُشاشته"). وكان 
هذا الفقيرصدعته مطوزوله قويعة!") تظليفة يسكنها ٠‏ يجلس في عتبة بابها 
يطرّز. فاتفق أنه كان ذات يوم في عتبة بابه. والشارع منقطع وليس فيه 
أحدء وإذا هو بالغلام المذكور ومعه جارية بارعة الجمال محتشمة كان 
يعشقها قد خرجثٌ من الحمّام. وكان قد علم بدخولها فوقف لها على 
الطريق» فلمًا اجتمعا راما الحديث في الطريق فلم يمكن لهما ذلك فحارا 
كيف يصنعان:ء وفي اثناء حيرتهما نظر الغلام فرأى الفقير فاحتشمه! ' , 
وهما بالافتراق. 

(قال) فلمًا رايت ذلك هملتٌ عيناي بالدموع وانكببت على ارجلهماء 
وقلتٌ له: زيا مولاي. هذا موضع عبدك وليس فيه أحد). 

(قال) فكأنما حيرت لهها الدنيا يحدافيرفاء فدح فوجدا قاعة نظيفةً 
مرشوشةٌ خاليةٌ. وفيها فراش تليف متتتشين كانها عدت لهما يتجلسا: 

(قال) فلمًا استقر ا ونظرت اليه في بيتي اعتراني رَّمَعٌ!''' عظيم واختلاط 
عقل . فظننت أني في حلم أو الذي دخل علي خيَال من الجّان؛ وذهب 
ميري ي'"' بالجُملة حتى ما بقيتٌ اعقل ثم راجعتُ فكري ومسحت وجهي 
وأطبقت عيني وفشحتها وقرات المعوذزات وعضضت أصبعي حتي أدميتّه 
وتكلزت وان هحالس تحقة فتحققت أني يقظان . فلمًا تحققت ذلك عشي عل 
من شدّة الفرح ثم أفقتٌ ووقع عل البكاء لافراط السّرورء فلم أملك نفسي 


(1) المائين: المثات. 
(4) الحُشاشة: بقيّة الروح في المريض او الجريع. 

(9) قويعة: مصفر قاعة. 

)٠١(‏ احتشمه: خجل منه. 

)١١(‏ اليّمَّع: الدهشة. الرعدة التي تعتري الانسان إذا هم بالامر. 
)١7(‏ الميّز: التمييز بين الأشياء. 
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نزهة الألباب 


فيه وخررتٌ مغشياً علّ. ثم أفقتٌ فسجدتٌ شكراً للّهِ وأنا أبكي» فلمًا سمعا 
البكاء بادرت الجارية بالخروج فألقتني ووجهي على الأرض وأدمعي قد 
بلّت التراب» فقالتٌ لي: (ويحك. ما قصتك؟). 


(قال): 

فرفعتٌ رأسي وانكببت على أقدامها وقلت لها: (يا سيدتي, 0 4 
وملائكته وحَمَّلة عرشه إِنَّ رقبتي رق لك ما بقيت الدّنيا. أنا أعشق 
كذا كذا سسنةء ولع المت قط التظرفي الطري راك يوم في يام. ود 
كنت ميت فأحييتيني)؛ فلما سمعثٌ ذلك قالتٌ له: (خقّفْ عنك وابش,) ٠‏ وني 
أثناء ذلك خرء ج الغلام فقال: (فيمَ أنتم؟), فقالت له: (هذ! المسكين ميّتُ 
من عشقك). 


(قال): 
. فعض على شفته لي في الخفية كر عل ولحظني شزدً. ول (بالله 
4 تحرّك””'' لسانك في هذا بحرف ااخرع فلا اعرد لهذا الموضع أبداً). 

(قال) فقطعتٌ ثم دخل. وخرجتث فاشتريث فاكهة يمكن مثلي شراءها. 
وما خف ولطف من الطعام والشراب. ثم جئت فوضعته بين أيديهما 
وخرجتٌ فأغلقتٌ عليهما الباب الوسطاني وجلستٌ في العتبة أطرّزء كما 
جرت عادتيء وأنا لا أدري هل أنا في الأرض أو في السماء. 

فال ا 000" "١‏ 

فسمعت بينهما جَلْبة عظيمة وعتبا ومنازعة شديدة وتمنعا من الجارية 
عليه وإيماناً مغلظة أنْ لا يمسّها بيد . فعظم عل ما وقع بينهما وقمثُ لأنظر 
ما سيب ذلك . ووقفتٌ فأسمع بحيث لا يعلمان بمكاني . فوجدتها تنازعه في 
أمري وتقول: (هذا المسكين الفقير له يعشقك كذا وكذا سنة, لم يصل قط 
منك إلا إلى النظر في الزقاق» وقد كان سبباً في إيصالك إِليَ» ولولاه لم يمكن 


)١5(‏ 1:لا تحرك. 
ب اج ان حركت. 


لحل 


في نوادر اخبار اللاطة 


لك مني غير كلمة إِنْ أدركتهاء وأنتَ غير ممتنع عن هذا الفعل. قد وهبك 
فلان الأميركذا وكذا من الدنانير والقماش والخيلء فرحتٌ إليه)؛ وأقبلت 
تعدد عليه ما وصل اليهم ومَنْ وصل اليه من الكبراءء وتقول: (إنما 
اجتقرر ت هذا لفقره. فافعل معه ما فعلت مع غيره لأجلي وبشفاعتي 
وحرمتي» فأيّما أحضى عندك: : أنا أوما وهبك هؤلئك؟)» فيقول: : (واللّه, لا 

كان هذا أبداً) فتقوم عنه وتليس إزارها وَحُفَها أقَاذ! واكة يفعت كفسةه 
بتركها والصبر عنها رجعتٌ اليه فترامث في عنقه ويَسَطَنّه بأنواع من القول 
والفعل لم يّر ولم يسمع قط بأحسن منها حتى ينحلٌ غضبه وتستحكم 
شهوته ويمد يده اليها فتكفه وتنازعه في أمري. فإذا ابى وتشدد عليها 
قامتث ورامث الخروج. فلم يزل كذلك إلى أنْ قال لها: (استدعيه), 
فاستدعتني وقالت لي: (إدخل فنل منه غاية بُغيتك)؛ ثم خرجت واغلقت 
الباب فقال لي: (إقنع. ويحك. بتكبيس رجلي ولا تطلبٌ غير ذلك لثئلا 
تعدمني البّثّة). 


٠‏ (قال): 
فأنعمث له بذلك؛ ومن لي به عند نفسي؟, ثم أكببت على رجليه أمرّغ 
وجهي عليهما واترشفهما ساعةٌ. وهي تنظر من خلل الباب ونحن لا نشعر. 
ثم خرجتُ فقلتُ لها: (قد قضيتٌ أرَبِي). فقالت: (لا شيء؛ وكلّ يمين منزلة 
قِ عنقي» إن رأني ابداً كما يريد: ولا نال مني غرضاً لو أقام ما أقام 
الدّهنَّ ولا جمعة معى سقف بيت بعد هذا اليوم» إلا أن تنال منه بعينى 
ومحضري غاية املّك). ْ 
فلما رأى تصمّمها على ذلك وتحقّق جَرْم نيّتها فيه. اقلم وامرنا 
فخرجث وتجرّد وقال لي (دونك وما قسّم اللَّهُ لك). فنلت منه فوق الأمل, 
ثم دخلث فمكُنكه من نفسها. ولا كان عند الانفصال في آخر النهار 

استدعتني وجزمتٌ علي في المعاودة» وقالت: : (إنك كنت داهشاً وحاويا دن 
الأيَل)# فلم مسكه كلافيا وعاودت: كل 'قالت ق١‏ شمن عند دق كل شتهر 
مرّتين. وذلك أوان خروجي إلى الحمام). 
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نرزهة الألباب 


(قال) فأقمتٌ على ذلك أجمع بينهما في كل شهر مرّتين أباشره في كل 
يوم مرتينء كذلك ثلاشة أعوامء؛ وليس ببغداد من ذوي المال والجاه 
العريض مَنٌ لم يتقطع عليه حسرات, وهو لا يناله. 
د 1 
ومن أمثالهم: «منْ سعادة اللايط أن يُسمّى بَغى», والسبب عندهم في 
ذلك أنهم إذا اشتهر أحدهم بهذا لم تنفر منه الغلمان» فيتمكّن له فيهم 
مابريده. 
1# ا 
ومن الحكايات في هذا الباب: 
إن رجلاً تعرّض لغلام حَسَن الصورةء فنقرٌ منه. فأوهمه أنه بَغىء فلمًا 
رأى الغلام ذلك ساعده؛, قصار به الى منزله . فلمًا خلا به طلب الغلام من 
الرجل تمام ما كان بينهماء فكشف له الأمر وعرّفه إِنْه إِنْما حصّله ليقضي 
غرضه عنه. فامتنع الغلام من ذلك وقام فرأى في الدهليز رداءٌ فاحتال 
حتى أخذه. قلما رجع صاحب المنزل التمس الرَّداءَ فلم يجدهء فصار الى 
منزل الغلام فقرع الباب فخرج اليه فقال له: (يا ولديء رفعتك على أن 
علق فخرجت؛ بحمد اللّه. حرًاً. وجئتَ معي على أنْي بغى فخرجت, والشكر 
لله فحلاً. الرداء بيننا في أي شيء يخرج؟), ولم يزل حتى أخذ الرداء. 
#د د 
ومن هؤلاء مَنْ يحتال على الغلمان: فإذا حصل الغلام معه اضطجمَ 
له وكشف عن استه. فإذ! جرّد القلام سراويله وجلس على فخذيه أمسك 
خصيتي الغلام وعصرهما عصرأ قوياً فلا يستطيع لنفسه دفعاً ولا منعاً. 
ثم يستدير عليه فيقضي غرضه منه؛ وخصيتاه في يده يعصرهما وهو لا 
يستظيع كلاماً. 
#د ا 
وقد اتّفق في هذه المعافصة''') قصة غريبة لم يُسمع بأحسن منهاء 


)١14(‏ المعاقصة: المصارعة. 
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في نوادر اخبار اللاطة 


وذلك أنه حدّثني رجل من آهل الاسكندريّة, قال: 

كان لي رفيق عشق غلاماً من أبناء المحتشمين بهاء وتبعه سنين عدّة 
فلم يزده على السبّ والتّلب”' والوعيدء فدسٌ عليه من ذكر أنّه بَغى وأنّ 
غرضه منه أن يفعل به, فانحلّت عقدة الغلام لسماع ذلك ثم الح عليه في 
الطلب وشافهه بذلك فلانَ له. ولم يزل يواعده يوماً يخرجان فيه الى الرّمل, 
وهذا موضع بظاهر الاسكندرية مشرف على ساحل البحر فيه مغارات ندية 
ذات رمل كثير يخرج اليها شباب الاسكندرية يتنزهون» فخرج الغلام 
معه وخرج الرجل بسفرة طعام وإناء فيه ماءء فإِن الماء الحلو معدوم 
هناك. آ 


ووصف لي الغار الذي يدخلان فيه وقال: (تعال اليه حتى تقضي 
غرضك منه). فقلت له: (وكيف يتصوّر ذلك؟): فقال: (لا عليك)؛ فخرجا 
وتبعتهما من بُعد إلى أنْ دخلا الغار فجئت وجلست نانح من فان: القان: 
فلم امكث إلا يسيراً والرجل خرج منزعجاً فقال لي : (ادخل فافض غرضك 
منه قيل أن يردٌ) ٠‏ دوك فاراً . فلم أدر معنى قوله. فدخلت الغا فويخدت 
الغلام ملقىّ مكشوفاً لا نفس فيه؛ فدنوت منه فلم اشك في موته فسقطت 
قوتي ولم أدر ما أصنع, غير أني قلت: (قد كنت جالساً بالقرب من هذا 
الوضتة وريّما يكون أحد أبصرٌ الغلام نا دخل المغارة ورآني ههنا. فإن 
وُجد ميّتا فيها قتلت به لا محالة) ومع ذلك فلا أدري ما سبب موت هذا 
الغلام, ولأاما اتفقكيتهنا 


فيادرت وتجرّدت من تيابي قرت في الرمل حفيراً لها على هيئة 
القيرء ٠‏ ثم عونت إلى الغلام فجررته وألقيته ف الحفيرة. ثم أخذت السفرة 
بطعامها قا : عدي في القيرء ٠‏ كم أخذت الإناءً الماء وألقيته على السقرة » فلمًا 
)١5(‏ الظلب: الاهانة. 
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نزهة الإلباب 


إلا جالساً في القبر. فلما رأيته قام سقطت مغشياً عن لا أدري أين أنا ولا 
ما أنا فيه فقام الغلام وتحاملٌ حتى طلع من القبر, ثم شال رأسي وكلمني 
ولم يزل يلطف بي حتى تراجعت روحي الي ثم قال لي: (كيف وجدتني؟ 
ومن أنزلني في هذا القبر؟) ٠‏ فحكيث له صورة الحال لم أغادر منها شيئاً. 
ثم سألته كيف اتّفق له فقال: (دخلت معه الى الغار فطعمث يسيراً ثم قام 
فتنزع سراويله وانبيطح, ٠‏ ثم نزعت سرأويلي وجلست عليه لأفعل به فأدخل 
يده من بين فخذيه وفرجهما وقبض على أنتيى 7 '! وعصرهما عصرة عظيمة 
بندذهة الواجد 5 ثم اشتريهنا باليد الآأخرى ضربةٌ لم أشعر إلا بروحي قد 
كرحت فعهنا: ولم أدر ما كان بعد ذلك حتى أحسست ببرد الماء على 
وجهي » وأَنتَ كنت السبب في حياتي بعد, فلا ترع. 

ثم دخل المدينة فطلب الرجل فلم بجدهء وأقام ذلك الرجل أريعة أعوام 

عد د 


ومن أكبر حيل اللآطة على الغلمان التحيّل عليهم بالنساءء وذلك أن 
الغلام عند البلوغ لا بد أن تطمح نفسه للنساء. فإن لم تكن لوليّه مكنة 
لعضعتة بزوجة أو سَربّة تظرٌ ق الرّنا لآ مجالة: لا سيما إن كان ظبعه مائلا 
إلى النساء. فإن كان أبوه من الجهل بحيث يظنّ به العصمة في هذا السنّ, 
أومنّ البُخل بحيث يضيّق عليه ويسوف به في الزواج ووقع عليه من تحيّل 
له يبصورة امرأة, ملك قياده وبل منه مراده. 


د عد “د 


كان بالمغرب رجل لائط عشق أمرد وتعرّض له غير مرة فلم يزده على 
السب والشتم والتهدد والتوعد. وكان الغلام ينتمى إلى الفتوة والشطارة 
ويأنف بنفسه عما يُطلب منه. فلما بالغ في سب الرجل وتنقيصه والاشارة 
بتقبيح إسمه وشتمه؛ لم يجد وسيلة إلا أخته, وكانت بارعة الجمال 


)١11(‏ الأنثيان: الخصيتان. 
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ف نوادر اخبار اللاطة 


موصوفة بالصيانة, فتطارحّ عليها وعرّفها أنه ميت من عشق ذلك الغلام 
وأنْ غرضه الاستمتاع بالنظر إليه والقرب منهء في غير حرام . وعرّفها أنه 
ميّت إن لم ينل ذلكء فوعدّته بتحصيله. 

ثم لبست أفخر ثيابها وأخذت معها عجوزة وتعرّضت له؛ فرأى ما 
أذهله فتبعها وتحدّث معهاء فواعدته يومأ معلوماً في موضع معلوخ وواطاتٌ 
أخاها عليه. فذهب أخوها في ذلك اليوم فواعدٌ خمسة عشر رجلا من أنحس 
ما يكون في المدينة. من مشاعليّة!'') وكتافة*') وسودان مرقصين القرود, 
وأدخلهم الدار في اليوم الموعوب وأخته لا تشعر. ثم خرجت من بيتها 


حصل في البيت كأنها تقضي شغلاً. فخرجت عن الدار ودخل أخوها ومعه 
الجماعة ففتكوا بالغلام جميعهم بأسرهمء وهتكوه أقبح هتك, واشهرٌ أمره 
ف المديئة “فلزمة عاة لا ينفصيل مد الدهر. 
عد 
وأما ما حصل منهم بالنساء على وجه الطيية والرضى فما تحصيهم 
بعددء وإنما ذكرنا هذه الحكاية الشنيعة ليتحفّظ الغلمان المؤثرون 
الصيانة من الوقوع في هذا الباب. كما يجب ان يتحفظوا من المتحيّلين 
عليهم بباب البُغى المستفعلء المتقدّم ذكره. 
ع 
وبالمغرب7”'! مدينة تسمّى تونس لها ثمانية أبواب» وفي هذه المدينة 
شيوخ ثمانية لاطة يُعرفون بشيوخ الطريق. ليس منهم إلا طاعن في 
اللسنء دوهن الهو لكل واج ديم كات مق آبوات الديتة معلوة» فإذا 
طلع الفجر بكر كل واحد منهم فخرج من الباب ثم بعد قليلآً وقعد على 
قارعة الطريق من حيث يعبر الرّفاق المدينة. فلا بد ان تعبر رفقة أو رفاق 
)١17(‏ المشاعليّة: حاملو الملشاعل. 
)١4(‏ ج: وسياس. 


)١15(‏ [: بالمغرب. 
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نزهة الألباب 


كل يوم جايئة للمدينة, من أي جهة كانت من الجهات القريبة أو البعيدة. 


فإن كان في الرفقة غلامء وقلّما تخلى رفقة من ذلكء نظر في وجهه نظرٌ 
متويسم فيه أو مشبّه له ثم سأله عن بلده ونسبهء فإذا عرّفه به قال له: 
(ألك أب أو أخ؟) فإذا قال: (نعم), قال له: (هذا الحقء ما خفي عني 
الدم, فإني لما رأيتك شبّهتك به؛ ذاك أخي واعرّ الناس علّ)» إن كان أباه. 
وإن كان أخاه قال له: (ذلك ولديء أنا ريّيته)؛ وقد يكون لم يرّذلك الرجل 
قطء وقد يكون رآه مرة في الطريق أو في السوقء وإن انّفق ذلك حتى يذكر 
بعض صفته. استسلم إليه على الفور. 

ثم يسأله عمًا أتى بهء فإن كان الغلام تَأهرًا وفهة قماش دخل معه 
المدينة وانزله في اجودها خاناً وأوصى عليه الخاني, وأتاه من الحمّالين بِمَنْ 
كل له تماقة يكام سكسا ووكتا عه عند ساحن الركاء زهو 
يعرف الشيخء فيراعي الغلام بسببه ويذكر”” ‏ أنه إبن قريبه» أو صديقه. 
ثم يجتمع ببعض الدلالين ويقول لهم: (هذا قماش كثير, لا بد أن يُخدم 
صاحبه)؛ فيجعل الدلال يصنع طعاماً. فلا يستقر الغلام حتى يظهر له 
ظهوراً لا يستريب فيه ان الشيخ قد نفعه منفعة كثيرة واستصلح عليه 
جُملة كبيرة. فإذا استقرٌ قدّم له الطعام وأوهمه انه من عنده, وفي الحقيقة 
لولاه ما صنع. ثم يرجع إلى أمر البيع والشراء. فيأخذه ويمضي به إلى 
السوق فيجمع بينه وبين الأمين والعدول ويوصيهم عليه ويحذره من 
البيع على مفلسي الأسواقء ويعرّفه من يلد ومن يمطل منهمء ويوضح له 
جميع وجوه مصالحه ويحذّره عن جميع مضارّه. فيرى الغلام انه قد رُحمَ 
به وما يدري انه رجم به ولا يبقى يخالفه في دقيق ولا جليل. 

فإذا أستقر به القرار إستدعاه لمتزله وأحضر غداءه الخاص به ولا 
يزيد عليه شيئاً. وكذلك من الشرابء» فأكل معه وشرب ووضع يده في 
الغلامء فلا يزال يستمتع به مذّة مقامه في المدينة. وإن كان الغلام لم 


)٠١(‏ وذكر. 


لي 


في نوادر اخبار اللاطة 
يصل بتجارة كان الأمر عليه فيه أهون, فلا يحتاج إل ان يأخذ بيده 


ومين مولام الشووة كروطمدها: 

أن لا سبيل لأحد منهم أنْ يدفع للأمرد رهما واحذ أ ولا ةق عله 
شبيثاً ياك إن اشير عند دعل كناف وشرانة المعتاك لاما ايكرح 
من كيسه. بل إن أمكنهم ان يستفيدوا من جهته شيئاً استفادوه؛ مثل أن 
يقسموا مع الدلالين الأجرة على بيع قماشه؛ء أو أن يكون غرّاً فيواطئوا على 
صاحب كان قِ البيع والشراء ويفنسمون معه الفائدة: أو غير ذلك من 
اليكوة التي تيا لهم بحسب الأحوال. : قي ١50‏ لخ :ممكفيةوا تفز جيه - 
الثلمان قلا مفسرزون قبيناً اهل 


ومن شروطهم: 
إن أحدهم لا يستبد على الآخر بالغلام ولا بالفائدة الحاصلة من 
جهته. بل إذا حصل الغلام في منزل أحدهم جاء كل واحد منهم بطعامه 
وشرابه المعلوم, لكفايته خاصة:. ونفله وقدحه وجميع ما يحتاج إليه بلا 
زيادة ولا نقصانء فيجتمع من ذلك مقام, ويتذاكرون أبا الغلام أو أخاه: 
فيقول أحدهم: (هوفلان الذي بتنا معه في الموضع الفلاني واتفق له كَيْت 
وكيّت): كأنهم كلهم. أو أكثرهم, كانوا أصحابه. ولا يظنّ الغلام ولا يخطر 
بباله أن مثل أولئك الجماعة من الشيوخ يتواطئون على الكذب والبهتان. 
وقد حُدَّدْتَ عنهم أنهم تجري بينهم على الشراب عجائب من المصارفة في 
0 حتى أن القدح الذي يشربون به له طوق معلوم 
يتتهى الشراب إليه لا يتعداه. ولا يشرب أحد في غير دوره أصلاً .ولا يمكن 
وستتاول عن التقق ال قذرا شعلوناً عند آخر القدح. ويتقاسمون قطع 
1 .مما يمكن أن تقع فيه العينء بالقرْعة ؛ ومؤونة 
الغلام بينهم على الرؤوس. ولا تقع بينهم مسامحة في شيء من الأشياء 
أصلا إل قْ الغلام خاصة: فإنه بينهم كالفريسة بين الاسود, ومن شماء 
منهم انتهشه؛ وكل مَنْ بسط يده إليه افتريسه. 


نزهة الألباب 


وبهذه المدينة جماعة آخرون من اللاطة يسمون: الأمشاطيين. وهؤلاء 
يستعمل أحدهم من الأمشاط الطرائحيّة جملة كبيرة, مما يُباع منها 
العشرين والأكثر بينهم بدرهم وأحد, فيجعلها في سلّة عندهم ثم يأخذ 
جملة من طين الحمام. وليس هو الطين المغربي وإنما عندهم طين يشبه 
الأندلسي ويغش به يُباع منه حمل حمار بربع درهمء فيأخذ منه سلّة 
أخرى ثم يخرج بعد العتمة يتصيد الغلمان المؤاجرينء فإذا وقع له 
أحدهم حمُله إلى منزله على غير طعام ولا شراب» فإن الوقت يكون ممسيا 
جدأ ويكون الغلام ضرورة قد تعشّىء ولا يترك في بيته شيئاً يدور عليه 
الضرس . ويعتذر للغلام أنه جاء في غير وقت طعام ولا شراب ولا وقت متسّع 
لاعد اد ذلك. ظ 

ثم يلب به الليل كلّه ويعده ان يصطبح معه على حالة عظيمة يخلف 
عليه فيها جميع ما فاته في ليلته. فإذا سمع النداء للفجر وهى عنده وقت 
قد عوب نفسه القيام فيه ضرورة:» فيقوم ويقول له: (عادتي أن لا تفوتني 
صلاة الغداة, لكن هلّم بنا إلى الحمّام ونرجع إلى البيت في الظلام)؛ ثم 
يدفع له مشطأ وصرة فيها طين ويقول له: (تقدمٌ إلى'" الحمّام الفلاني 
حتى أبدل ثيابي والحقك)» فيسبق الغلام للحمّام ويدخله فيكون آخر 
عهده بالرجل. ومن أعظم المصائب على الغلام أجرة الحمامي, فيعضصهم 
يعطي من كيسه. ومن لا يكون معه شيء فيرهن فيها بعض قماشه. 

ل د 
ع يي الفسّقة 
لنائبه بالاسكندرية» نسباً: الوهرانن”"", تجاوز الله عنه» 
فيه شاع تعلق بهذا اباب رايت أن تمه نه .. 


)5١(‏ الى: ناقصة من ,١‏ وهي في بء2 جح 
(1؟) التقليد : ما يكتبه السلطان أو الأمير للحاكم مصرّحاً له يه تقليده الحكم. 
فيه 1: [اسما الوهراني]. 


حن 


فْ نوادر اخبار اللاطة 


(ورحمتي ووسعت كّ شيء)! "أ ايده حمد الذّرى للمطرء والمحب على 
بلوغ الوطر. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. شهادةٌ توصل 
إلى وَصّل الولدان» وتجمعني في الجنئة مع المرّدِ ان» وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله. الوفي بذمته, والشفيع للمذنيين من أمته, صلل الله عليه وعلى 

هذا ما عهده قاضي قضاة الفاسقين, وناصر دين العاشقين, وإمام 
العقصاة والمنافقين. جمال البرود والدّساكرل"'. زينٌ الخرابات والْموَاجرء 
فخر العلوق والمساخرء ذو القرئين الحاضر. مسخرة غلام نعاظ أمير 
المؤمنين» أبقاه اللّه للقيادة يتلو صّحفهاء ويصطفى تحفهاء وللاطة يطفى. 
علوقهاء ويفتح مغلوقها. وللسدود يغري قحابهاء ويحمي رحابها. وهو 
يومئذ متولي قضاء الفسق بالاسلامء نافذ القول في الأعسام'", قاضي 
الحكم في المغرب والعراق والشام. 


| إليك أيّها القاضي الأحم"", فخر القضاة وتاجها, وطيّب المعاصي 
وسراجهاء عر الغلوق وعمادها. رُكن اللاطة وزنادهاء جمال الفسّقة 
وعينهاء شرف الزِّناة وزينهاء أدام الله سرورك وأفراحك. وكثر في المعصية 
مراحك. وسمّر لك علوقك وراحكء ولا زالت همّتك مصروفة للمحاب: 
واكتافك مصطبة لأقدام القحابء, ومنزلك مغمورا بالعلوق» وعارضك 
مصفرا بالخّلوق", تقضي في الحقوق, وتنهى عن العقوق, إلى يوم يُنفخ 
في البوق. 


ولما انتهى إليناء أيها القاضيء أطال الله قرونك؛ وعلّق في الخمر رهوتك, 
ما أنت عليه من سوء الخلائق, ودميم الطرائق, وإنهماكك قِ المعاصي, 


(4؟) سورة الاعراف ‏ أية .١65‏ 

(5) الدساكر: بيوت يكون فيها الشراب والملاهي. 
(77) الاعسام: الجسم والخلقة. 

(21) الاحم: الأخص والأقرب. 

(4") الخلوق: ضربٌ من الطيب. اعظم أجزائه الزُعقران. 


نان سسا مي للا» دسم لي له عله سكو به :لس سنب دع مطسط اي دب 0 ا. # دا سعط ل ساد زط روسج - ٠.‏ ... سيسيصيت الجا ٠...‏ 


اه دياه لو لسعم سويد عب" عض للدم رش اليج عن سسصيكه! لمتحت ويا د عر با عات صصح وممسصة جع جوزاج لدي .ا 


درهة الألناب 


وضربك بالمخاصيء وفسقك في الأداني والأقاصيء وأنك من أكذب الناس 
لهجة؛ وأبعدهم في المعرفة حسّأًء وأبخلهم على المال نفساً, تتلو صحف 
الأكاذيب, وتدأب في المعاصى مثل الذيبء استخرت اللّه تعالى وقدّمتك على 
القضايا السرّية. بثغر الأسكندرية. فإحذر من الأضطهاد, وشَمّرْ عن 
ساق الاجتهاد, ولا تترك شيئاً من أمور الفسق مطلقاًء ولا باباً من أبواب 
المعاصي مغلقاً. 


فأول ما أذكر لكء أيها القاضيء تقوى الله تعالى؛ الذي إن دخلت فيه 
بالآتناء استفحلت الغةات فق التعباة الننا» ولك ومديك 1" وقظع 
لذاتك وحرمكء فجانيّه! '' مجانبة الأسد الكاسرء واجعلّه بمنزلة العدوٌ 
الناسر ولا تلمّ به إلا من بعيدء ولا تبصره ولى ف يوم عيدء وحسّنٌ ظتك 
باللّه العظيم» وثق بعفو الغفور الرحيمء فإِنّه لا وصول لجئته؛ إلا بمنته, 
ولأتفخلض من عذابة» الا برحمخة وكوابة و إذ! آراف الله آفرا نتترهه واذ! 
كره شيئاً عسّره. فصل من المعاصي ما قطعتء وحمل شفاعة نبيّك ما 
استطعت, وإن كنت لا بد لك من التقوى, فاجعل التوبة» آخر النوبة. 


(بيت مفرد): 
وكثو مُنا اسنتطعت من الخطانا إذا كان القدومُ على كريم 
وأوّل ما آمركٌ به ان تنظر في أبواب الخمرء فمَنْ صَرّفها'") صرّفه”" في 
07 ينك 58 2006 2 فو 
أعمالك, ومن قبَلها فاقبله تبْعأ لك. ومن دلس”'' في جزياله7"؛ أى نقص 
في مكياله. فافس في سباله”". واحمل الكلب على عياله. 


(55) أ: وحطل وهديتك. والتصحيح من ج. 

.١ فجانيه: ساقطة من‎ )١١( 

(١؟)‏ صرّفها: شربها صرّقاً. اي لم يمزجها. 

)7١1(‏ صيرّقه: فوّض الأمر اليه. 

|فققية دلّس: خادع. 

(4*) الجريال: الخمر. 

(70) السو معروف, والسبال: ما على الشارب من الشعر. 
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وأمرٌ أن تحكم في الشرب بهواكء ولا تتّكل فيه على سواك, ولا تنادم 
المرييدين ا ولا تسامح في فعل, من الأفعال؛ وتلق رجيع "' 
السكران بكمّكء وفِدّه بأبيك وأمّك؛ ولا تؤاخدً نديمك بتجافيه, ولا تعوّل في 
السكر على تصافيهء واطى بساط الخمر بما فيه. 

وآمرك ان تنظر في الولدان: والصغار من المردان. فمن بلغك أيه مقصّر, 
أو أعمى لا يبصر. فخذه بالملاطفة. واحذر عليه من المخالفة. وصبّعه"") 
بالخنصر. ودرّجه بالبنصرء فإذا ارتقى إلى الترويسء وانتهى إلى درجة 
التلبيسء فالزقه بالحَصّىء وادخله عليه إلى الخُصى. 


وآمرك ان تجمع بين الصغار والكواسرء وأن تطرّقهم إلى دخول القياسر. . 


وازجرهم عن الجدال. واعصبّهم عن البذالء وعرّفهم أنهم من الوجارة, 
يرتقون إلى التجارة, وفي البغاية, نيل الغاية. لأنها دأب الملوك؛ وشأن 
أرباب السلوك*". 

وآمرك ان تنظر في أمر الأحاريش""): والعلوق النكاريش”' ". فَمَنْ نتف 
عن ساق عر أو رفع على اللاطة سعره. أو حلق بالزجاجة خذه:؛ أو 
تجاوز عن المعلوم حدّه: ا العاشقين. وافضحه في ملأ من 
وأمرّك ان تنظر في أعداء الدين, من فقهاء القوادين. فمن بلغك أنه 
يشرخ درهماً من عاشقء أو تآخى برجل فاسقء فشهدَ له برُور, أو دلاه 
بغرورء فاصفع قفأه: وانزل به من التنكيل أوفاه. 

وآمرّك ان تنظر في باب الصّفاعء وتذكر ما فيه من الانتفاع» فإنه محلل 


(51) الرجيع: العَرّق. 

0 وشمان أرباب السلوك الفط و الويدلها (وعلّة الكتّاب). 

)0 التكاريش: جنع تكريتن رون ل الفارسسلة (نيك: جميل. ريش: اللحية) أي بمعنى ذي اللحية 
الجميلة أو جميل اللحية. 


ا 1 1 ا ات ا ا اا لاسي 7 


0١ ٠‏ بم دم جره مشاسيسه ا عبات ١‏ بساح ,سعد تسح سل سبد جيه برد انر مسا 


نرزهة الألباب 


للأخلاط وسَبيّل للطراط: فقدم: إلى: اميحارك باستعفالة: وخض الرغرة 
على احتماله, وانظر في مشكلات نوائله» وترتيب منازله؛ واحكم في التخيير 
والتخير. وفي التعمير والتعمّر, ولا تهيّت0'' في اللحميّة بالمظئة, ولا في 
المكتشوفة بالمفطنة, ولا تأمر في استيفاء البغاويّة إل في مكانهاء ولا في 
التعانقيّة إلا في أعكانهاء وبعد هذا فلا تأمّن الجهّال بهذه المسألة؛ وأنتّ 
بحمد الله من 5 الألباب: في هذا الباب» فمشه بفقهك وحكمكء, فتنظر 

55 ان تنظر في المساحقات, وفي القحاب المتعاشقاتء فإنهنْ إذا 
تركن كذلك, إكتفى بيعضهنٌ ببعضء واشتغلنٌ بالنافلة9”') عن الفرْض,: 
فيكون ذلك سبياً للفساد, وداعية إلى الكساد, فاردغهم بالتنكيل. وحسبنا 
اللّه ونعم الوكيل. 

0200 


)4١(‏ هيّت: صاح به.ء ومن هنا الى (في أعكانها) اجتهاد من عندنا لآن النصّ غير واضعم في ! ومختلة 
فيبء ج. (م). 
(؟4) النافلة: ما تفعله مما لم يُفرّض ولم يجب عليك فعله. 
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قُّ أدب الدب 
ونوادر أخباره 
وملح أشعاره 


ع الطب معن م ممه لمعجؤم يسم« ملام سود ب ٠٠‏ ررددو] ل« مسا دل وسيب #رسوونخصس عت تيت عجارا تسوب نصوووة انب صو بالمسع يس 1 . 


في ادب الدب ونوادر اخباره 


أول شروط الدابٌ: أن يكون صغير الأير. فإِنْ كيّر الأير والدبٌ لا 
يجتمعان. فإن دبّ كبير الأير عرّض نفسه إلى صفع القَدّال!" ونتف 
السبال. 
فقال لهم: (يا ل الله اي 
يحتمل هذا وهو يقظان؟ فكيف مَنّْ يكون نائماً؟) فتناولته الأكف من كل 
جانب. 

عد عند 

ثم يجب على الدبّاب بعد ذلك الاستعداد بعشرة أشياءء وهي""ا 

]١1[‏ سثارة فيها خيط طويل 

[؟] ودج ودق 

[؟] وثلاث خصئّات 


)١(‏ القذال: ما بين الاذئين من مؤخّرة الراس. 
3( أ:وها أنا. 
(؟) الترقيم التالي وما سيليه من عندنا (المؤلف). 


3 ب 5 لمج م سنن مهي بيه عباس ودس لد مماسعيماق مرررها ان لبا خم يسوم بمووار لط مجه ويوات حاطب ب حتفف مواقا ببتصامة وبدر مانا ٠: 3 * ١ ١‏ الم السام صصص عسو مه و س طفا لو سوب سوسا وص 0ن 
ا ا ااا 6 6 م و 


نزهة الألباب 


[؟] وتراب لين 

[9] ونق صغير 

[1] ومقراض 

[1'] وجعبة فيها دهن 
[4] وكلوتة!'' فرو 
[1] ودراهم روك 
]١١[‏ وبيضة نيئة. 


[1] فأما السنارة والخيط 

ففائدتهما ان العادة جرت إذا نام غلام مع قوم واسترابٌ منهم تركهم 
آل أن كتاموا ويطفا السّراجء قام من الموضع الذي هو فيه إلى موضع آخر 
ونام" فيه. فإذا ألثُمس في موضعه لم يوجد: وربّما وقع الملقّمس له على 
غيره فافتضمٌ وسلمّ الغلام. فيستعد الدّاب بأن يجعل الستارة في ذيل 
الغلام ويكون طرف الخيط في يده. فإذا قام إلى موضع آخر بقي الخيط 
دلالة له فيقوم ويتبع الخيط حتى يهديه عليه؛ ثم إذا وصل إليه قر 
الخيط وشبك السثارة في الحصير أى في البساط: فإذا استيقظ وقام يتبعه 
غاقه الخيط عئه إلى ان يضير إلى مامته. 


1# د ا 


أ وأما درج الورق 
فإنه يمدّه كالقصبة ويطفىء به السراج إذا نام أهل المجلس. 
1# ا 
[] وأما الثلاث خصيّات 
فإنه يرمى بإحداهن على آنية نحاس أو غير ذلك, كأئها سقطت من 
5( الكلوتة : قبعة. 
ةا 1: تام. ب: فنام. 


5٠ 


قٍِ أدب الدب ونوادر الخباره 


السكف» فيكتي هل ناح اكناشفإن رقم عد راس تنام ساعة وإركلة 
فيعلم أنهم ناموا. 
# # ا 
[4] وأما التراب الليّن 
فإنه إذا وصل الغلام فريّما وجده مستلقياً على قفاه أو على جاتّبه. فيذرٌ 
وينفتل7"؛ فيتمكن منه. 
2# د 
[6] وأما الزق الصغير' 
فإنه إذا كان المدبوب عليه ملاصقاً لجانب شخص آخر فيجعل الزق 
بينهما وينفخ فيه إلى ان يتسع له موضعاً. 
3100 
[7] وأما المقراض 
فإنه يقطع به التكّة أوي فتح به مَقعدة!) السراويل. 
+ جد #6 
[] وأما الجغبة التي فيها الدهن 
فإنه ربما يجفٌ ريقة في فمه من الخوف والدهشء فيستعين الدهن. 
د جد د 
[4] وأما كلوتة الفرو 
فإنه يتعرّى من ثيابه ويلبسها على رأسه مقلوية والصوف ظاهره. وقد 
جرت عادة الغلمان إذا قام أحدهم للدابٌ يمسكه بثيابه فلا يجد ثوباً 


(1) وإلا: ناقصة من 1أ؛ وهي إضافة من ب. 

7( ينقتل: بستددير. 

(4) هذا الفصل ساقط بكامله من ,.١‏ و(فإنه) إضافة من عندنا اقتضاها سياق الأسلوبي. 
(4) المقعْدة_مكان القعود. اي اسفل السروال. 
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11 1 1[ 1 10101 1 [ذ تتم ا ا ل ال ا سن ساسج اسع سس وسح مس ا ستصاصز: بغ لل بين/ 1 سيل عرسي حبر قاض شعلا بيعم دعي 


4 3ك اس لصفم ور لصي سمه لد ل ل 


نزهة الآلباب 


يتشبّث به, فيبادر إلى راأسه ليمسك شعرهء فتقع يده في الصوف فيظنه 
شعراً فيقبض عليه؛ فيملص الدابٌ من يده وتبقى الكلوتة في يد الغلام, 
ويسلم. 
6 
[8] وأما الدراهم الزْيُوف 
فإنه تكون معدّة معهء فإذا استيقظ الغلام بادر بوضعها في يده. فإن 
رضي فاستقرٌ قضى أربه منه؛ ثم لا يحصل بالغد |15 '' على شيء. 
1# 
]٠١[‏ وأما البيضة النينة 
فإنه يبادر ويستلقي على وجهه ويكشف أسته ويضع شيئًاً من بياض 
البيضة” ''بين فخذيه ويتناوم. فإذا جاء السراج ووجد على تلك الحالة 
قيل: (وهذا أيضاً ممن دُبِّ عليه). فسلم بذلك من ان يُتّهِم بالدبٌ. 
د 4# +إد 


)٠١(‏ الغداة: اول النهار. 
)1١(‏ إضافة في ج: (إذا تنبه له). 


1١ 


4 أدب الدب وتوادر أخباره 


النوادر فى هذا الباب 


دبّ غلام على آخر ففطن لهء فقال: (وردٌ اللّه الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا)!. ظ 

فانتظره حتى نام ودبّ له ثانية فأولج فيه وقال: (ودخل المدينة على حين 
غفلة من أهلها)”!". 


4# د #6 
دبّ انسان على آخر فانتبه وآيره في اسْته. فقال: (ما هذا؟) فقال: . 
(والله الذي لا إله إلا هى. ما علمت)., فقال: (يا ابن الفاعلة, إخرجه), 
فقال: الآن. تمّم النعمة واجعلها يداً). 
+ د + ظ 
نام الجمّاز مع قوم فدبٌ إليه انسان غلطأًء فانتبه الجمّاز فأخذ شيئاً 
من ريقه وقال: (يا سيديء استعن بهذا في سفرك), فخجل صاحبه 
والفيرف عنة 
4# “د + 
وحكى السجتانيء قال: 
كان أبوبكر بسجستان مضحكاً للأميرومنادماً له. وكان إذا سكرونام 
أهل المجلس دبٌٍّ حيث كان ولم يُبق على احد . وكان كثيراً ما يبيت في دار 
الأمير. فيقوم على رسسمه'' وربما وقع على الأمير, فقال له الأمير يوماً: 
(ويحكء أنا رجل شيخ, وفي داري من الغلمان ما ترىء فدُب على مّنْ شئت 
منهم ودعني)ء قال: (أيها الأمير. إني لا أتعمّد ولكني من أين أميزك من 


.؟١9 سورة الأحزابء. آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص - أية .١١‏ 
(') اليد: النعمة والاحسان. 

(غ4) الريشم: الأمر. 


نف 


.. ا ا 2 


نرهة الآلباب 


غيرك في تلك الحال؟) فقال الحسينء نديم آخر كان للأمير: (مر غلامك ان 
يجعل عند رجلك سيفاً مسلولاء حتى إذا وقع عليك عرفك وعدل عنك). 


فاتفقوا على هذا. 
فلما نام الأمير في بعض الليالي والسيف مسلول حيث اتفقوا عليه؛ قام 
الحسين وأخذ السيف ونحاه, وجاء أبيو بكر فأخذ خذ في العمل فانتيه الأمير 


ولم يحرد'". وقال: (ويحكء أنا الأمير)؛ قال: (فأين العلامة التى كانت 
بيننا؟) فضحك الأمير وعلم أن الحسين نحّى السيف. 
#6 
18 الحجاحظ: 


لسري ينيكني فقلت. 5-5 ما هذا؟ وم خلت هنا؟) فقال: (وجدتٌ 


البرد). فقلت: (فلمَ طلعتٌ على السرير؟) فقال: (من البراغيث) . فقلت: 
(قلمَ تنيكني؟) فقال: (ليس هذا موضع المسألة). 
* عد د 


وحدّث محمد بن موسى» وكان شيخاً من أبناء تسعين سنة؛ قال: 

كنا في مجلس فيه جماعة وعندنا مغن أمرد. فلم نزل نشرب إلى ان 
أمسينا واخذ كل واحد منا مضجعه وفي قلبي أني أدب إلى المغني. 
فجاءني واحد ليحل سراويلي فأخذت يده فجعلتها على لحيتي فتركني 
وذهب. ثم جاء آخر فتخوّفت أن لا يدعوني أنام ويفوتني المغني» فتناومت 
حتى ناكني وقام. 

فلما قام جاء آخر وتغاقلت له أيضاًء ثم جاء صاحب البيت. فلما طال 
علي قلث: (وفحكيئ آنا أناك إلى الغداة): فقال صاحب البيت: (هذا أنتّ 
يا أبا جعفر؟) وقام إلى المغني وقال: (أنا كافرٌ إن تركتك أو ينيكك أبو 


(5) يحرد: يفغضب. 
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ف ادب الدب ونوادر أخباره 


جعفر. فقد ناكوه بسببكء وبيننا وبينه مودّة منذ سبعين سنة). 


يا 
. ©» © 


ناناب 
وحدث بعضهم.ء قال: 
دبٍّ واحد إلى غلام فانتبه الغلام وأخذ حجراً ورماه به فشحّه وجرى 
الدم فلما أصبح قيل له: (إستعد”" عليه). فقال: (يا قوم أنيكهم من غير 
ان استأذنهم وأستعدي عليهم إذا ضربوني؟ هذا لا يجوز) . 
+ عإد عد 


وبنشوب أبو سنعيك الحديتي عند فوم وعند هم غلام حسن الوجه ومهة ٠.‏ 


أبوهء فقام أبو سعيد في جوف الليل يدبٌ على الغلام فوقع على الأب» فقال: 
(مَنْ هذا؟) فقال أبو سعيد: (أليس قلت لك إذهب إلى السوق؟ لم لا 
تذهب؟) فقال: (يا سيدي. فَمَنْ يقال له إذهب إلى السوق وما يذهب. 
تششكية؟): 
ْ عد 

اجتمع قوم على شراب ومعهم مغن أمرد. وكل واحد منهم قد وضع عينه 
عليه. وكان الغلام عيّاراً. فلما ناموا وأطفأوا السراج قام الغلام من 
موضعه الى موضع آخر فنام. وكان شيخ نام عند موضع الغلام فدبٌ عليه 
واحد من القوم فانتبه الشيخ وعلى ظهره رجل وأيره في استه. فقال: (يجب 
أن يكون هذا غلط). فأخذ يده فوضعها على لحيته, فلما مسّهاء وقدء قارب 
الفراغجعل يجي ويذهب ويقول: (يا سيديء أنت أولى مَنْ قبل العذر. 
فوالله ما علمثٌ أنك ه؟) فقال الشيخ: (يا أخي أيرك في اسْتيء عافاك 
الله؛ وأنت تجيء وتذهب وانت تعتذرء فكيف أعذرك؟). 

عد عند عند 


(1) استعد عليه: استنصرٌ بغيرك عليه. 


"1 


ف ع مس سمي ميات لس عمجي يوسب بو سويد داه فداه بر ونا ب جاح انار ماسج مس اشام مط لإا ٠:‏ اشسهاي اج و عد اي 02 


نزهة الآلباب 


(مَنْ ذا؟) قال الصّخري: (ليس أنا). قال الغلام: (فهذا في يدي حتى 
يجيء صأحبه الكشخان). 
ع * 

قال مؤلف الكتاب: 

جرى يوماً ذكر العجائز وعُلْمتهنٌّ!" بيني وبين صديق لي بالاسكندرية, 
فقال: (سأحدّثك بما شاهدته في ذلك مما يكون لك فيه أعظم بصيرة. كنت 
في ريعان شبييتي أبيت في دار صديق لي شاب, وكان يبيت عند ي يشرب 
ثازة ويلعن السطرتع قارة وله ام عكو زول ايضا 1١‏ كذلك هده قاد 
ليلة لأبيت عنده على العادة. فوجدته قد دعاه صديق له وأمسكه ليبيت 
عنده. فجلست أنتظره إلى أن مضى صدر من الايل» وكانت ليلة ذات شتاء 
ومطر ولم يمكنني العوب إلى منزلي؛ فبت في الدار والعجوز إلى زاوية البيت, 
وهي عند ي بمنزلة والدتي. 

فلما جنّ الليل ودفئْتُ في الفراش تحرك علّ ساكن ووقفتٌ على صدق 
قول الصّادق الأمين: دلا يخلون رجل بامراة إلا كان الشيطان ثالثهما», 
فخطر ببالي نيك العجوز ثم لعنت الشيطان وصرفت هذا الخاطر عني 
وطيبتٌ! '' نفسي بالنوم فامتنع علي واهتجث وحركني لذلك نفسها معي ل 
البيت وخلو الموضخ؛ ولا يلمني اللاتء تم حركة لم أملك معها نفسي, قمعت 
ودنوت منها ومددتٌ يدي إليها وكشفث ذيلها ووضعت يدي على كسها 
وإذا به كقنفذ ملتفٌ في شوكه من الشعر, ؛ فلعنتُ نفسي ورجع العقل إلى 
رأسي فتركتها وأردت النوم فلم استطع, وحصل إنعاظ شديد احير 
الخاطر فتركتها وأردت النوم فلم ام فاستيقظت وعاد الخاطر الأول 
أشد ما كان أضعافاً مضاعفة:, فتقدّمت ومددت يدي وحركتها. فقمتث 
إليها على نيّة غشيانها على تلك الحالة, فمددث يدي إلى كسّها فإذا به 
أنقى من الرّاحة: ليس فيه زغب ولا شعر. وعلمث انها احسّت بي اولاً 


(0') الغلمة: استحكام الشهوة. 
له ب ع وطمعت. 


3325 


3 أدب الدب ونوادر أخباره 


وعلمت أن رجوعي كان استقدارا لها بالشعر فما أعلم كيف أزالته في تلك 
اللحظة كأنه لم يكن فيه قط نبت شعرء فوقعت عليها بشهوة مستحكمة 
وعزيمة قوية» الليل كلّه إلى الصباح, وانصرفت إلى بيتي فقفلت على 
عجوزي الباب وصرت أغار عليها غيرتي على الكواعب الأتراب. 
كك 

وشرب جماعة في مجلس رئيس من الرؤساء بالمغرب. وفي المجلس غلام 
لربٌ المجلس. فلما ناموا دب أحدهم إلى الغلام. فلما أحس به: وهو 
سكرانء قال بأعلى صوته: (سبحان الله)؛ كالمفكر. فانتبه صاحب المنزل 


فقال: (مَنْ هذا يقرأ القرأن؟) فرفع رجل ظريفء كان في القوم. رأسه في 


الظلام وكان قد فهم القضية فقال على الفور: (فلولا أنه كان من 
المسبّحين. للبث في بطنه إلى يوم يُبعثون)!". 
1# * 


(9) سورة الصافات. الآيتان .١514 ١47‏ 


51/ 


لل حي لجن لمع سهان عست ص مو وو سحي رنوبا وموس جا ياج إن صوصب ع اسبح ع مسح ع سات ا 


ملح الأشعار ىُّ هذا الباب 


حتى قخى غرضه منه؛ لبعضهه”!'!: 


ومنتبه بين الندامى رايتة 
فلما انتحى" فيه تحرّك واتكا 
ولو لم يكن يقظان ما قام ايره 


وقد نام اهل البيت دبٍّ إلى السّاقي 


واطرق. عند الرّهزء ايّة إطراق 
ولا لَفُْ عند النيك ساقاً على ساق" 


+ ا ا 


وله: 
يا ليلة الوصلٍ من احبابنا عودردي 
لم اسن ليل والواشون قد هجعوا 
لق 
١‏ 


يا ليلة الوصلٍ عودي للمتيّم. بل 


إ3. فقد أذوى الاسى عودي 
وللكرى كل فضل غير مجحود 
كالماء بين لحى الأشجار والعور 
بي من غائة أمالي ومقصودي 
يا غلطة الدهر مِنْ احبابنا عودي 


د 


ومنتبه دين الندامى رادته 
فاولخ فيه مثل أسبود ‏ سائح 
اشق لريح الاست من حدً شغرة 
فلمًا انتحى فيه تحرّف وانثنى 
فقلتٌ له: ل 
اجن عصز خصييه فَان سكونه 
ولو لم يكن يقظان ما قام آيرة 


تنفينَ مقصراً 


وقد نام أهل البمت. دبّ الى الساقي 
اصم. هن الحيات. ليس له راق 
وانفذ ف الخصيين من راس مرراق 
واطرق عند التيكت احسن إطراق 
ولا مشفقاً في غير موضع إشفاق 
سكون فتى صبب ٠‏ إلى النيك مشتاق 
ولا ضمٌ. عند النيك. ساقاً إلى ساق 
الفكاهة والائتناس ‏ طبعة مصر 1١717‏ هف - 


(السالح: حامل السلاح.ء الراقي: مَن يصنع الرُقية. المزراق: الرمع القصير). 


ف به ج: انتهى. 


95) أ: ساقي . 


١غ(‏ الشطر ممحو في أ,2 والآبيات الثلاية ة الأخيرة ناقصة من ب» 0 
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يي أذب الدب ونوادر أخباره 


وحبيب سالتّه الوصل أو وغ 
فابى, فاستعنتٌ بالراح. حتى 
ثم راودتةٌ فاعرض وازورٌ واب 
فتغافلتٌ ثم عاطيتُه الرَاحَ فا 
فبلغثٌ المراد. إِذّ نَاَ. منهُ 
كم أحسستٌ بالتشاط فعاودتٌ 
وتخوّفت أنْ بكابرز يق 
فراى ما جرى واصبحت في الص 
هكذا يفعل المحبّ بمن يه 


دا أداوي به الفؤاد العليلا 


حو غنيّاً عن أنْ اقيم دليلا 


وى إذا كان بالوصال بخيلا 


#6 3# 


وقال أيبى تمام: 


ولما تملا عند سكره 
٠‏ دنوت إليه على بُعده 
أدب إليه دبِيبَ الكرى 
وبت به ليلني ناعماً 


أقبّل منه بياض الطلا 


ونام ونامت عدون العسس 
دئنو رفيق درى ما التمس 
وأسمو إلبه سمو النفسش 
إلى أن تبِسُمٌ ثغرٌ الغْلسش 
وارشف منه سوان اللععسش"“") 


#6 د 


ل 0 : كنت أتعشق شق خادماً لخالي أحمد 
ار عمدود يقعت إل اذ علية للها قريد ينه البزعتتي عقرب سورت 


ولقد سريت مع الظلام لموعدٍ 


(5) اللّعّس: السواد في الشفاه. 


ساد عاسب بي له ست :!. فيه , سسا اسع + عير دق جدلون. عر سسب ستيه سوعط يسك ده سل وجي ٠‏ ع١‏ جريياب الستسفا ايحي سحي د جد 10 


فقلت: (جئت لأبول). فقال: (تبول في 


حصّلته من غادر كدّاب 


ااا اا اا 2 121 121101101011111 


نزهة الالباب 


فإذا على ظهر الغلام معدّة ‏ سوداء. قد عرفت اوانَ ذهابي 
لا باركَ الرحمن فيها عقرباً ‏ ديّابة ديّت إلى باب 


فقال خالي : (قبّحك الله, فلو تركتَ المجون يوماً لتركتّه في هذه الحالة) . 


(تمّ الباب التاسع من هذا الكتاب) 


خض 


الباب العاشر 


قُّ إتبان الاناث 


من نوادر وأخبار 
وملح الأشعار 


في إتيان الإناث كما في الذكور 


ذكر الأطباء: 
إن كثرة غشيان المرأة الحامل في الدُّبريُوجِب خروج الولد بَغى قوآايت 
كلاماً لبعض الحكماء يعضده. قال: (مَن نكّح امرأة في الذبر وهي حامل 
فأتته نته بولدٍ بغى فلا يلومنٌ إلا نفسه). 
عد عه 6ه 
فأما هذا الفعل فيُسمى المسمّى: المذهب المالكيٌّء وتسمى المرأة 
المساعدة عليه: مالكيّة. وسبب تسميته بهذا الاسم هو ان مالكاً! "أ وحم 
الله. روي عنه جواز ذلكء وإن في جملة المسائل التي سأله عنها هارون 
الرشيد ان قال له: (ما تقول في نكاح المرأة في الدّبر؟) فقال: (روى محمد 
بن سحنون وغيره من أصحابهء جواز ذلك) . 
ويحكى عنه أنه قيل له في آخر عمره؛ عندما خالفه كثير من فقهاء 
الأمصار في ذلك: (هلا رجعت عنه). فقال: (كيف وقد سارت به 
الرُكبان؟)!). 
+ + +3 


)1( يعني | به الاسام ه مالك , فز أن 5 ذلا١‏ ه), صاحب «الموطاء الذي هو د المذهب 


2س( وي الكتاب: [ما نسب الى الامام مالك من الكلام 
1 قيه ) يه ) ومين وبهتان صريح. قال اين.... (الجوزي؟) في مختصره ونص ونسب (كليل.!؟) 


افق 


نزهة الآلباب 


ولمحمد بن سحنون. عنه, في رسالة استدلٌ فيها على جواز ذلك أيضاً 
وقياساً في حديث فلانة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك, رحمه الله, 
عن نافع عن ابن عُمرء رضي الله عنه» قال: 

أتى رجل'" إلى النبي . صلى الله عليه وسلم, فقال له: : (يا يسول الله, 
إِنّي حوّلتٌ الرخُلَ)؛ فقال: (وما ذاك؟) فقال: (نكحت امراتي في دُبرها). 


(قال): 
فقرا: (نساؤكم حرّثُ لكم فأتوا حرثكم انى شئتم)!". 


(قال): 
ونافع عند المحدّثين ثقةٌ لاشك فيه. (قال): ولم يرد حديث يعارض هذا 
الحديث ولا يدل على نقضه. (وقال): وأما القياس فهو بقوله. صلى الله 
عليه وسلمء في الحائض: (يتشدٌ إزارها وشأنك بأعلاها) فاخ ما دون 
الفرج من جميع الجسد» ومن ع الفزجان' :3 بحكم الحيض. وإذا ارتفع 
. الحيض أستبيح ما حضرٌ بسيبه منهما, إن لا تخصيص. 
ل 


الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز) أن فرقة ممن فسّر قوله تعالى: (فأتوا 


-00 في كتاب هالسرّء وهو مجهول وعن (لد...؟!) وهب سألت مالكاً فقلت: انك (....) نزل: فقال: معاذ 
الله وتلا من الآية (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) والحرث لا يكون إلا في موضع 
الزرع], انتهى التعليق واحسبه واضحاً رغم أنني لم أثبت بعض الكلمات لانها ممحوّة تماماً 
(مع). 

ب - هامش آخر فوق وبخط مختلف: [ورد في الحديث النبويّ: ملهون مَنْ اتى امراة في دبرها], 
وقربه هامش إضافي يكاد أن يكون ممحوّأً تماماً. لم نتبيّنه (م). 

(؟) في (اسباب النزول) للسيوطي يذكر. مستندأ إلى أبي داوب والترمذيء أن هذا الرجل هو: عمر بن 
الخطاب. راجع (تفسير الجلالين: دار الكتاب اللبناني. ١547‏ ص 75) كذلك راجع تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير. ص 5١١‏ طبعة دار الدعوة ‏ استانبول. 

(4) سورة البقرة» آية 777. 

(5) الفرجان: الفرّج والذبر. 
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ف تيان الإناث كما في الذكور 


حرثكم أنى شئتم) ذهب إلى ان الوطء في الدّبر جائز. 
#د 6 
(قال): ٍ 
وأما سيبونه ف (أنى) عنده تجمع معنى (كيف) و (أين). 
(قال): 1 
ورويت الإباحة فيه عن ابن أبي مليكة ومحمد بن المذكدرء ورواها مالك 
عن قد بن رومان عن سالم عن ابن عُمرء قال: (وروى بعضهم أن رجلا 


فعل ذلك في عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم, فتكلّم الناس فيه, . 


فنزلت هذه الآية). 


(قال): 
وروي عن مالك شيء في نحوه, وبالجملة فهي مسألة خلاف. 


4# خا * 
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07 ا عد لمجا منج ون «لصسوات لدو اعمس مسعطاموسسصسصان ,ل 


نوادر هذا الباب 


رفعث امرأة قصّة إلى قاضي القضاة عبد الجبار بأن زوجها يأتيها في 
دُبرهاء فدعاه القاضيء وكان في حداثته غلاماً له؛ فعرض عليه القصّة, 
فقال: (نعم, أنيكها في دُبرهاء وذلك مذهبي ومذهب القاضي). فخجل 
القاضي من قوله ولم يجبه بشيء. 
د جد ا 


ورفع رجل إلى ابن سمحون قصّة:ء وكان يتولى النظر في الرعية بنفسه؛ 
وكان في القصة: إبنتي تحب فلاناً التركي؛ وهو يسومّها في دُبرها. 
فدعاه ادي 00 5 0" وكان ذلك ماوكا 000 08 
الله يا غافل). 
د ا 


قال رجل لزوجته: (دعيني أنيكك في اسّتك) قالت: (أنا لا أجعل اسّْتي 
ضرة لحرّي!", مع قرب ما بينهما). 
د # 
وسُئل بعض الفقهاء عن إتيان المرأة في دُبرهاء فقال: (إن الله تعالى 
يقول: (نساؤكم حَرَثْ لكم)" والاسْتُ مزرعة الفرْج؛ فمنْ حلّت له القرية 
حلّت له المزرعة). 


1# د 


)١(‏ الحرّ: الفرج, وهو تخفيف (الحرّح) لغةٌ. 
(؟) سورة اليقرة, آية 77. 


هف 


في إتيان الإناث كما في الذكور 


حدث محمد بين عياض الحمصي؛ قال: 


دخلت مدينة السّلام بتجارة من تجارات الشام؛ فبعت واشتريث 
وأفضلت") . فيينئما أنا مارّ في بعض أزقة بغداد إذا أنا بعجوز قد أنتنى 
فقالت: (يا ولدي؛ ههنا جارية تريد أن ن تكلّمك بشي 6 ل 
فلما دخلت إذا بالجارية كأنها الهلال أو خط المنال وعليها حلل لم أرَ 
مثلها. فأذهلني حسنها وما رأيتَ من جمالها وكمالها وبقيت حائر الطرف 
لا أنطق بشيء غير أن أردّد طرفي في محاسن وجهها لقوامها وبهجتها 
00 0 وا ٠‏ قلت اللا 


ا 0 1 فهل لك في 
بيعه؟)» فقلت لها: «هذا من بيوع الأعيانء وقد رأيت عين سلعتي فأريني 
عين سلعتك, فإن وافقتني عينها وهبتها لك ولم أمتنع)؛ فقالت العجوز: 
(صدق الفتى)؛ فإذا هي قد استلقث ورفعت رجليها وضمّتهما كأشد ما 
و قلت (ذرني ولأيّاه آخذه بيدي فأضعه على الحلقة, فإن كان 
يصلح لها اشتريته). فقلت لها : (شأنك وهو) . فكشفت عن عجيزتها فإذا 
هي في بياض اللبن الحليب ونظرتٌ إلى ما بين ألّيَتها فإذا رائحة المسك 
تسطع, وإذا هي قد اخذث ذريرةا" ممسّكة فأذ ذافكها!'' حماء وز ولطخت 
به أليتها لطخاً كثيرا إلا الحلقة نفسها. 


فلما رأيت ذلك لم أتمالك ان قبّلتٌ اليتها. وأصابني من الشهوة 
والشبق ما لم يصبني قط مثله. فلما رأت ذلك أخذت دهن فدهنت به 
٠ 00‏ ثم أخذته بيدها فوضعته على ران الحلقة ثم قالت: (يا سيدي 
طبقّه)؛ فأطبقته ورهزتني بعجيزتها رَهِرْةٌ غاب إلى أصله. وأفضيتٌ إلى 


3( أفضل: زاد. 

(5) الصمّام: السداد . والعَفْج: النكاح من الدّبر. 
(5) الذريرة: نوع من الطيوب. 

)1١(‏ أذافتها: خلطتها. 


يفف 


ل ل م 6 مالساي 8 مد يدان صر ب معسه هسهو ص" ماياب قم- :سانا سيم لعفم ندع عتم نر .يش بسر نالعش عاب الست قت لوو مساب ص ٠.‏ :ان 


000 +00 0 ساح عم ل ماسم ع سي ميطف ص ساديم نف وباس سبصسسسها التوصعو 0ن 


نزهة الألياب 


حرارة شديدة وضيق. ورأيت من النخيرث”ا والرّهر ما لم أتوهم انه يكون في 
اسيزاة» قفا نزلت. غفها الااعن اريعة . فخرحت من عندها وانا اتلفت: 
فسألت العجوز عنها فقالت: (هي جارية قطريّة” ليس لها عمل غير 
هذا). وإذا هي كثيرة المال. قلت: (افتتزوج؟) قالت: (نعم), (قال): 

فعدتٌ إليها وخطبَتّها لي العجوزء فتزوجتّها وبقيث معها في لذّة وطيبة 

وحدث الزيادي قال: 

مسقت حارية تظبرستان: فاقفت: الحاول إلبها الوضول دهراً حتى 
لفرت بها . فكانت لا تبيحني نفسها إلا في الأيام مرة, وكانت لي جارة كنت 
الاطفها وأبرّها لحاجتي إليهاء وريما خلو بالجارية في بيتها. فوجّهت إل 
تلك الجارة ذات يوم فأخبرتني ان الجارية عندهاء فسرثٌ إليها ومعي طعام 
وشراب فأكلنا وشرينا, وكانت ذات ردف لم أر على امرأة مثله 'فقامت في 
غلالة تريد حاجة؛ فلما رآيثُ ما خلفها هجتُ لذاك وحدّدْتٌ نفمي بوطئها 
هنالك ولم أذكر شيئاً. فتحاملت عليها بالشّراب حتى نحلتٌ ورقدث, ثم 
بطحتّها على وجهها وكشفت عن إليتها فلم أتمالك أن دلكتٌ الحلقةٌ بأيري 
دلكاً جيدأ ثم إولجحه فكأنما وقع في تنور مائع الحرارة» فهدث وصاحث 
ونخرث فانكببث عليها حتى هدات, وسددت عليها فأحسست يقبض 
حلقها على أيري. فلم أزل كذاك حتى سكنتٌ. وتابعتٌ الرّهرْ حتى فرعت 
ثم قمت عنها وقد ندمت على فعلي بهاء وأنا أتوهّم أنها القطيعة فيما بيني 
وبينهاء ثم افترقنا. 

فلما كان العشاء ارسلت جارتها تسالنى المصهرا") إليها ففعلت: 
فناولتني ثوباً مُرْوْرَباً” ') وجبّة خر ومنديلاً من دق صر وقالت: (إنها تقول 


(01) الثقير: مد الصوت من الخياشيم. 
)4 تسر خاضة: 
(4) المصير: الرجوع. 
)٠١(‏ مزورب: مذهّب. 
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في إنيان الاإناث كما ف الذكور 


لك هذه جائزتك على النيك في الأسّتء فإن أدمت لنا ما أذقتنا دام لك ما 
بذلنا). : 

(قال): 

اك سي ا و 0 ولا 
0000 هداياها عل. . 


+ + ا 


وحدّثت امرأة لأخرى. قالت لها: (لو ذقت النيك في الأست لردّيت باب . 
الحرٌ). 
+1 د 6 
وقالت وَُهَيْبَة ابنة عُمير التغلبيّة: (النيك في الأسْت وتدٌ العشق). 
+ +#ذ د 
قدمت امرأة زوجها إلى القاضيء فقالت: (أعرّك الله إن زوجي هذا إذا 
قدّمت له الطعام ليأكله قلبّ المائدة وأكل على ظهرها)ء فقال القاضي: 
(الطعام والمائدة, له والبيت بيتهء دعيه يفعل ما أراد)ء قالت: (ليس هذا 
عدت :و انها ردت انه لا يأخذ في الطريق المستقيم) قال: (وما عليك منه؟ 
دعيه يمش حسب شأنه؛ فإن الأرض كنَّها لله تعالى) قالت: (ما هذا أردت 
وإنما هو ينيكني في استي)؛ ٠‏ فقال: (والله طيّبٌ وأيش بقى أحسن من 
هذا؟) فقامت المرأة وقالت: (قطع الله ظهرك بين القضاة. ماذا اقول 
لزوجي بعد هذا؟) 
+2 جد + 


ارتفع إلى أبي ضمّضم رجل وامرأته؛ وفي وجه المرأة خدشء. فذكرت انه 
إنما ذهبت لآخذها في الأسّت على أربعة فوقعثٌ على وجهها). فقال أبو 


ايض 


نزهة الألباب 
.٠ه‏ 1 
ضمهم : زيا هذه: إنما كان ميدأ السبب من قبلك, فكونى شدّى ركبتيك 


حتى لا تقعي على وجهكء فليس له عندي ذنب). 
د د د 


حرق 


في إتيان الإناث كما في الذكور 


ملح الأشعار فى هذا الباب 
هَمام: 


ومذعورة جاعت على غير موعدٍ )2 تقنْصتَها والنجم قد كاد يطلعُ 
فقلتٌ لها. لا استمرَ حديثها ونفسي إلى اشياء منها تطَلّحُ 
ابيني لنا هل تؤمنين بمالك؟ فإني بحب المالكنة مولع 
فقالت: نَعم. إِنّي ادين بدينه 2 ومذهبُه عدّلٌ لدي ومَقِمُ 
فبتنا إلى الاصباح ندعو لمالك ‏ ونؤثرهُ فيما احتسبنا ونتبِمٌ 


ا عد عند 
حاضتٌ وكائث لي ديون مضت عند استها من مَدَهَ طائلة 
فيتٌ في الوقت على سُرْمها وديّة اليك على العاقلة 

02000 

وأنشد مكرم بن أبي الحسن الأنصاري: 
سالتٌ منك مُباحاً عند بعضهمٌ ومالك لو سالنا فيه" يفتينا 
فما اجبت واهل البيت قاطبة قد الحقوه بنا ظَنَاً وتخمينا"' 
ماذا تقولين في تحقيق ظّهِمُ؟ ‏ من المروءة الا يائموا فينا 

2000 

وله: 
توهَمَ فينا الناش امرا وصرحت به السنن واستيقنتة قلوبٌ 
وظنّوا, وبعض الظن إِنْح, وكلّهُم مسحديثه فدنا غلية ذنوت 
تعالي نحقق ظنُهم لنريححهم من الاثم فينا. مرّة2. ونتوب 

ع عله 


)١(‏ [:منه. بء ج: فيه. 
)3( أ: وتحسبينا. 


5١ 


نزهة الألياب 


محمود الوراة7) 
رات ري الغلام اتمّ حُسْنَاً وادعى للفسوق وللاثام 
ترجحل شعرها وتطيل ‏ صذغها وتلوىي كمها فغل الغلام 
وتغدو للصوالج ") كل يوم وترمي بالبعنادق والسهام ‏ 
فكيف لها بحيلة سن حل | بعيد القعر ليس بذي التيام؟ 


د 6 


. هكذا في أ. ب» ج: والشعر ينسب الى أبي نوؤّاس‎ (١ 
الصوالج (الصوالجة): جمع صولجان, والمراد اللعب المعروف بالكرة والصولجان.‎ )4( 


يضرف 


الباب الحادي عشر 


قُّ أدب الشسحق 
والمساحقات 
ونوادر أخبارهن 
وملح الأشعار فيهنْ 


تا 0 


3 ادب السحق وللساحتات 


ذكر الأطباء أن أصل هذا الداء خلّقة" في النساء. ثم اختلف في ' 
السبب في ذلك. فذكر بعضهم أن هيئة الركة قالب: وذلك إن رَحم المرأة 
5 الخلقة على هيئة ذَكّر الرجل, لا فرق بينهما في الصورة. إلا أن ذكر 
الرجل بارز إلى الخارج ضيّقٌ المجرى: ورحم المرأة مقلوب إلى داخل, 
واسع المجرى. وإن ذَكر الرجل إذا ولج في رحم المرأة سدّه من جميع 
جوائيه طول وغرضاً -ولذلك تجد. الرأة والرجل لد ملافسة التضيوين عند 
الجماع. ظ ظ ظ 

(قالوا): ثم إن كان ذكر الرجل يختلف في الطول والقصر, فكذلك رحم 
المراة أيضاً. فإذا اتفق أن مقدار رحم المرأة على مقدار دَّكّر الرجل أحبته. 
إن كان مخالفاً لها أبغضته . 


مثال ذلك: أن تكون مسافة فرجها قصيرة وذَكّر الرجل طويلاًء فإنها 
كتاذ ده وتكره الرجال وتحب السحاق . أومَن يكون قصير الذكر وكاتع١‏ ّ( 
مسافة رحمها طويلة؛ فإنها لا تشتفي من الرجال إلا بِمَنْ يكون طويل 
الآلة جداً. 


)١(‏ الخلقة: الفطرة والهيئة. 
3( أ: كانت. 


حرفن 


نزهة الآلباب 


لصاحبته دائمة, والعلّة لها في ذلك ملازمة. 
+« #د + 
وحُكي عن ابن ماسويه أنه قال: 
قرأت في الكتب القديمة أن السحق يتولد من تغذي المرضعة الكرفس 
وَالجَرْجِير" والحندقوقء فإنها إذا أكثرت منه وأرضعت صار عادية) ذلك 
إلى شفْرَي المولودة. فتتولد هناك الحكّة, وهذا الداء هو بغاء النساء, لأنه 
حكة تعرض في شرج الرجل. ظ 
وربما كان السحاق عادةٌ من الولع باستعمال الجواري لذلك؛ في 
صغرمنء حتى يبلغن عليه؛ فيبقين يشتهينه. كما ان البغاء أيضاأ يكون 
من مثل هذا الحال: كما سنبينه بعدء وما كان من السحاق تولد فهو سريع 
الزوال سهل الانتقال؛ وما كان خلقةٌ فهو عَسِرٌ البرء وبعيد القبول للعلاج 
كما ذكرنا. 
ع ب 
وقال بعض الحكماء: 
السّحق شهوة طبيعيّة؛ تكون بين الشفرين منعكسة كالدمل المنلقب, 
فتتولد منه يخارات تتكاثف فتتولّد حرارة وحكّة في أصول شر الشفرين, 
فلا ينحلٌ ولا يبرد إل بالدلك والإنزال عليها من امرأة أخرى. فإذا كان 
ذلك بردت تلك الحكّة وانطفاتٌ؛ لأن ماء المرأة, الذى يكون من السحق, 
بارد. والذي يخرج من الرجل حانء فلهذا لا تنتفع إلا بماء المرأة الذي لا 
يخرج إلا بالسحق. 
د د “د 
واعلم إن هذا الأمر مبنى عند أربابه على الظرفء وبهذا الاسم 
يسمّونء يعني أنهن يسمّين أنفسهنٌ: الظراف. فإذا قلن فلانة «ظريفة» 


(*) الجرجير: بقلة من فصيلة الصمليبيّات. تستعمل السٌّلطة فتعطيها طعماً لذيذاً. 
١غ(‏ العادية: الضرر. 


شرف 


ن آذن السّحق والساحقاك 


علمَ بينهنّ أنها «سحّاقة». وهن يتعاشقن كما يتعاشق الرجالء بل أشد. 
وتنفق إحداهن على الأخرى كما ينفق الرجل على عشيقته, بل أكثر 
أضعافا مضاعفة حتى يبلفن فيهء على الانفاق. الألوف والمثين. 
ولقد شاهدت امرأة منهن بالمغرب, كان لها مال كثير وعقار وأسعء. 
فأنفقت على عشيقتها المال الناضر”؟. فلما فرغ وأكثر الناس غليها من 
العتب والملامة. سوّغت'' لها جميع العقار فحصلت على نحو خمسة آلاف 
ديتان. 
جتان 


# 1# #ة 


ثم انهن يستعملن كشرة العطر الخارج عن الحدّء ونظافة الثياب ' 


الزائدة على الصفة. ومن الفرش والأطعمة والآلة أحسن وأجمل ما ديلقه 
الامكان وبحمله الزمان والمكان. 
1# د +ه 

ومن شرطهن: 

أن تكون العاشقة أعلى والمعشوقة أسفلء إلا إن كانت العاشقة نحيفة 
الجسم والمعشوقة بدينةء فإنهن حينئذ تجعل النحيفة سفن والبدينة 
عُلياء ليكون ثقل جَنْبها أشفى في الحك وأمكن لذلك. 
ظ +إد “ه 

وصفه عملهن : ظ 
وتفرج عن فرجها مائلة لاحدى شقها. وتأتي الغلياء فتحتضن الفخذ 
المشتال وتضع أحد شفريها بين شفري السفلى وتحك ذاهبة وجائية في 
طول البدن» سفلا وعلوا. ولذلك يشبهونه بسحق الزعفران, لأن الزعفران 
كذلك يسحق على المنال. 


)2( التشير: الذهب والفضة. 
(1) سموّغت لها: أعطتها وتركته خالصاً لها. 


يضرف 


ز 0 ز 0 2 ١‏ : . نه عم مم م ع سوم ع ص جر مويه المج ودرمراسعيا م سسا ن تعحدييس سس وسخييه سجتفة ةشوه ١‏ من جك بسشفيوووزع اب دو وص عجو اوسا سو ربح 2 بن , :اه 


نزهة الألياب 


وإذا بدأت بوضع الشفر الأيمن, اذ حكت به ساعة ثم تحولت 
فحكت بالأيسر, ولا تزال كذلك" إلى أن تقضي المرأتان” نهمتيهما. 
فأما إطباق الشفرين على الشفرين فإنه لا منفعة فيه عندهن ولا متعة 
به. وسبب ذلك ان متل اللذة يبقى فارغاً من شاغل , وريما 150 
العمل يقليل دهن بان!' ممسّك. 
كم أن أوكد شروطهنّ فيه وأكثر أبوايه عند هن الذي لا بد منه ولا غنى 
غنة 2 إحكام الغذنج وحودة النخبر والشخير واتقان صنعة الجادم الملوت 
المهيج للشهوة 5 في ذلك الوقت. حتى انهن يتطارحن ذلك وعلفكة وتتعلمتة 
ويبذلن الرغائي للحكيمات فيه حتى يعلمنه لَنّ لا تحسنه. 
ا 
حكي عن حَبّى!'' المدنية؛, وكانت من كبار السحاقات, انها قالت 
لابنتها: 00 بصحة الف 6 وأعلمي أني ذ تكوت بالبادية 
الآن). ْ 
# # ب 
0-0 بعض الأدباء بدمشقء قال: أخبرني قاض من قضاة المصريين 
53500 9 ليلة 0 اام بعد الموضع هى مقبر 0 الديار 
الجيانان". تجتمع إليه النساء في كل اسبوع فلا حو عليهن في 
ملازمته والمبيت فيه؛ ومبنيٌ فيه مساكن يُنفق عليها نفقات صالحة. 


0 ادالا. 

(4) !: الزوجتان. والتصحيع المثبت جاء في الهامش. ‏ __ 

(5). البأن: هر معدل القوام وورقة لي كور المتفصتاف, ز313 نين ريه ده ليت 
)٠١(‏ أ:حيبة. 

)١١(‏ الجيّانة: المقبرة. 
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(قال): فاتفق أن خرجت من منزلي بنيّة المبيت فيه مع أهلي وقدمت 
الفراش بما احتاج إليه من فرش وطعام وعلف الدايّة وير ذلك. وغلقت 
باب داري وتقدم الغلام بمصباحه وسرت وحدي راكبا على بغل وقد ضاق 
الوقت: فوصاتٌ إلى القرافة بعد المغرب عند اختلاط الظلام. فبينما أنا 
ماقت في تربة من الترب شخواً ونخيراً وشهيقاً يسلب العقول ويأخذ 
وتنستخفى لديها ريات المزمار. 


فسقتٌ د ابتي إلى حائط التربة ثم تطاولت وأشرفت وإذا بامرأتين, 
التنقدل.خازية تركتة يفتحل اليور كيالا والفضيق اعتزالاسيقياة 
غضة"'"'. ناهد. وعليها امرأة نصيفة؛ بدينة. حسنة. نظيفة الزي؛ شكلة 
إلا انها ليست كالسفلى. وهي تساحقها وتطارحها ذلك الكلام. والسفلى 
تشينها خوان لطي كادرا متسلفة لها 


فلما رأيت ذلك لم اتمالك أن صرخت عليهما وقلت : (قوماء لعنكما الله), 
وسقت وياب الترية 5' بنيّة أ' ن أقفل عليهما ثم استدعي بعض المارين 
وسريّها وصدرها ثوبا أزرق كان عليهاء فبان لها صدر كالمرمر ونهدان 
كالرمانتين وبطن كأنه عَرّمة ثلج! ' فيه سسرة كمذّه هّن" بلّور إلى حرٍ راب, 
أبيض :مشرب بحمرة لم أشاهد قط عظمه ولا نقاه" ', ثم قالت لي : : (ويحك 


)١١(‏ أءبء ج: غضا. 

)١١(‏ الثربة: المقبرة. 

)١4(‏ بء؛ ج: عرمة ملح. (العرمة: الكدس). 
)١5(‏ المدهن: قارورة الدهن. . 

)١17(‏ النقا: كل عظعٌ فيه مخ. 


خرف 


يا : “لوده ل ملو العامة تماد انار 28 جد مسا سخويي ا متسسيوكاكسد م »حار ١‏ ا عي دس باه صمينان ص يواد روف عدي واسسج بس نافد 


نزهة الألياب 


يا وحش يا ثقيل؛ رأيتَ قط مثل هذا؟). فقلت لها: (لا والله), قالت لي: 
(فدونك غنيمة نادرة هيأها الله لك: وانصرف بحال سبيلك) . 

(قال): فلما شاهدثٌ ذلك وسمعته سُلب مني العقل والدين ولم أملك 
نفسي, فقلت لها: (ويحك, معي هذا البغل)؛ قالت: (فأنا أمسكه). 

(قال) : فنزلت: ويشهد الله ني خالفت سجيّتي في ذلك, ثم دفعث لها 
عنان البغلٍ والسنوظ ودخلت التربة, فحللتٌ عُقَد الرايات وألقيتها على 
ساقي ثم حلت السراويل والقيت طرف الطيلسان من وراء كتفي وأدخلت 
يدي فشلتٌ ذيولي وقربت من الجارية فانحنيت عليها ٠‏ فعندما أفشينيت 
برأس ذكري إلى شفري فرجها ووجدتٌ تعومتة وحرارتة لم أشعر إلا 
بحوافر البغل غادياً والمرأة تصرخ وتقول: (أفلت البغلٌ) ٠‏ فقمت وأنا واله 
العقل وكيك فإذا البغل غاد بين الجبانات في اختلاط الظلامء: لا أعلم 
اك شان عا شري مود د ف فعدوتٌ وراءه وأنا على تلك الحالة. منعظ 
الذكرء محلول السراويلء ملقى الرايات على وجوه أقدامي, مختل 
الطيلسان» أقوم مرة وأقع آخرى. 

وبقي البغل غادياً وأنا غاد وراءه: وإن الملعونة لما أفلتته هري 
بالسّوط في خاصرته فصار البغل يدنو ويرمع" 'أ من بدن مته . قلما ذهيتٌ 
خلفه وأنا على حالة لو صوّرت في ورقة لكان شكلها يضحك الثكلان 
ويستوقف العجلان» فكيف وذلك حقيقة. 

واتّفق ان كان البغل قد جاوز وقِتّ عليقه”'', وكان أهدى لطريق المدينة 
من القطاة؛ فلم يزل يعدو وأنا أعدو وراءه لئلا يفوتني شخصه فيذهب 
عني في الظلام أو يلقاه أحد فبركيهء, فلا أبصر إلا الفيار. ولقيت الناس 
فرأوني على تلك الحالة؛ يخاطبوني فلا أعقل, وأكبر ذلك ما تمّ علي من 
تلاهي'''! المرأة الفاجرة. وكنت عندما عدوت وراء اليغل سمعت ضحكهما 


متسس يت مسي لمعتس 


١ 
يرمح: يرفس.‎ )١( 


)١4(‏ العليق: علف الداية من شعير ونحوة. 
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ورائي وهي تصرخ بي وتقول: (ارجع يا قاضيء تعال! أين أنت رائح؟), 
والأخرى تضحك وأنا ذاهب على وجهي. 

فلم يقف البغل حتى وضع رأسه في باب الدار. وقد لقيني خلق كثير 
على تلك الصورة؛ منهم مَنْ يعرفني ومنهم من لا يعرفني. 

نينا ييز با 

قال يعض الرؤؤساء لبيعمض المجان, وقد حرى بينهما ذكر الم 
(والله إني لاشتهي أن أعلم كيف تتساحق النساء؟)؛ قال: (إذا أحببتَ 
ذلك فادخلٌ بيتك قليلاً قليلاً). 


+ جد ا 


.»8 مس سا مسرم ب اسصساية م9 م سي م لسسع مس تس واي عر حريعد بس يي سيخصتساتيته :0 


نزهة الألياب 


في مدح السشحق والاحتجاج له 


قالوا: 
إنما ذهب إليه النساء خوفاً من الحبّل والشناعة". 


د جد عا 
قلت لجارية مرة: (فلانٌ يحبك). قالت: (وأنا أحبه), قلت: (فلمَ لا 
تزورينه؟)., قالت: (خوفا من ان نصير ثلاثة ) . 


د د 


وقيل لرجل: (امراتك تساحق). قال: (إذا أعفتني من الذي يعمل 
الفطام في الجوف دعُها تفعل ما أحبّت). 


عد ع 


وقيل لمزيد: (امراتك تساحق)., قال: (نعمء أنا أمرتها بذلك)» فقيل: 
(ولم؟): قال: (لأنها أذعم لشفرها؟"!. وأنقى لفم فرجهاء وأجدر إذا ورد 
عليها الأير ان تعرف فضله). 

د د د 

قالتِ وردة السحاقة: 

نحن معاشر السحّاقات تُجمع الواحدة منا مع الناعمة البيضاءء 
الغنجة, الغضة.ء البضة التي كأنها قضيب الخيزران: بثغر كالاقحوان, 
وذوائب كالارنباني!". وخد كشقائق النعمان وتفاح لبنان: وثدي كالرمان, 
)١(‏ الشناعة: القبع. 


2( أ: لشعرها. 
(؟) الارنبائيّ: الخرّ الادكن. وفي أ: الارنيان. 
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وبطن بأربعة أعكانء وكس كامن فيه النيران» بشفرين أغلظ من شفتي 
اسماعيلء في لون العاج. ولين الديباج» محلوق مخلق!'). مضمخ بالمسك 
والزعفران» كأنه كسرى أنو شروان وبسط الايوانء: بالأصداغ المرّرْفنة, 
والنحور المزينة بالدرٌ والياقوت والغلائل اليمنيّة والمعاجر” ,المصرية. 
فنخلوا بِهنّ بمعاتبات شجية؛ ونغمة عدنيّة', وجفون ساحرة, سالبة 
لتامور” القلب. ثم إذا تطابقنا بالصدور على الصدورء وانضمّت النحور 
على النحورء وتراكبت الشفران على الشفرين, واختلج كلّ منهما على 


عن الرأس. ويطل عند ذلك كل قياسء نظرت إلى الحركات الحسيّة. 
والضمائر الوهمية. والصنائع الغريزية: والأخلاق العشقية. بين مص 
وقرص ؛ ورهز ونهزء وشهيق وخفيق؛ وشخير وخريرء ونخيرلو سمعه أهل 
ملطية لصاحوا: النفيرا مع رفع ووضع.ء وغمز ولمزء وضمٌ وشم والتزام: 
وقبّل وطيّب عملء وانقلاب حرّف”')من غير قلق. 


كل ذلك بأدب ملوكىٌء وأنين زاكي' ',. حتى إذا حان الفراغ. وخفٌ 
المصاغ, شممت كنسيم الأنوار” 5500 ف الراع ل حاو ختار 


نحن فيه لحارواء وأرباب اللهى والطرب لطاروا. 
+ د 6 


(4:) مخلق: متطيّب بالخّلوقء وهو ضربٌ من الطيّب اعظم اجزائه الزعفران. 
(0) زَرْفنَ: جعل شعره كالزرافين. وهي الحَلّق الصطغيرة. 

)١(‏ المفجر: ثوب تشدّه المرأة على رأسسها. 

(1) العدنيّ: الكريم الأخلاقء وريّما هي نسبة الى عدن. 

(4) التأمور: حبّة القلب وهي سويداؤه.. وريما كانت ؟ النامور أي الدم. 
(9) الحرف: هو طرف كل شيء وشفيره وحده وجانيه . 

)٠١(‏ ج: بأدب سلوكي وآنين ملوكي. 

)1١)‏ الأنوار: جمع نور وهو الزهر الأبيض منه. 


2 ؟ 


اح لي مس سم مس و ععيه لمسسم وو ووم ل عروااه 3 لله عور سي امعاي اسمن وطصامح حا درس سم تحط وا ساك وود نا يله يطو رايس جيذ و بوبه 5ن 2 


نزهة الألياب 


النظم في ذلك 
قال دعذ ( 9), 
منْ اعجب الأشياء في دهرها واللّه لا ناس ولا ناكثٌ 
إثنان باثا في فراش معاً فاصيحا بينهما ثالثُ 


1 # 


غيره: 
شريتٌ النيينٌ لحب القَرَّلُ ‏ وملتٌ إلى السّحق خوف الحبَل 
فضاجعتٌ في خلوة حبّتي 2 وفقتٌ الرجالٌ بطيْب العمل 
إذا كان سكقي 1 مق مُقنعاً | غنيتٌ به ورفضتٌ الرجل 


غيره: 

وك قن سحقناء اخثُ”". تسعين ححّة أسرّ واخفى من دخول الفياشل ”"' 
ومن حثل يُرضي العدو ظهورة وأعظم من هذا ملام العواذل. 
وليس علينا الحدٌُ في السّحق كالرّْنا ‏ وإنْ كان اشهى منه عند القوابل 


* 1# 4# 


غيره: 

قنعث بحبّتي ورفضت ايراً ‏ عواقبه بذات القدذر تزري 

إذا ما قبل قد حبلث فسحقاً لأولاد الزناء يضيق' صدري 

فما عذري إلى الأبوين فيه؟ فقد قطعَ الزناتُ حبال ظهري 
1# 1# ”ا 


)١١(‏ البيتان التاليان من لزوميات المعرّي. وقد وردا هكذا: 
من اعجب الاشبياء في دهرنا والنَّهُ لا تاس ولا والث 
إثنان باتا في فراش معا فاصبخ 2 بينهما ثالث 
(الوالث: من ولث: العهد الضمعيف غير الاكيد). 
راجع اللزوميات ‏ الجزء الأول طبعة دار الكتب العلمية 195407. 
)١7(‏ الحبٌ: المحبوب. 
)١:(‏ ج:لها. 
)١5(‏ اءب؛ ج: يا أخت. وقد حذفناها لتقويم الوزن (م). 
)١1(‏ الفيْشلة: الحشفة: طرف الذَّكّر. 


>22 


حكت هشيمة, قالت: 

كتبت واحدة إلى حبّة لها وقد تزوجت وقطعتها: (يا أختي لو كان كل 
مراع هيا نوكا علدهاء لا فيه من الضعف. واسكحسنيا لكنت قد 
عذرتك في ضعفك عن المثي إلا بعصا. فلا يحملك الاعجاب بذلك على ترك 
ما ليس عليه طبعك من المي في الظلم فإنه أحوج لبدنك) . فكتبث إليها 
الجواب: (يا أختي. كنتٌ أستلدٌ وقع الدفوف قبل أن أتلذذ بصوت 
النايات. فلما سمعتّها عقدت في قلبي شيئاً لا يحلّه غير الموت. فهوّني عليك 
ترك مصيري إليك. فقد هان عل لما في يدي من الفضل). 

+ جد عند 


وكتدت أخرى إلى حبة لها قد ذاقت رجلا ولزمته: (لو كان المؤذن لا 

ينزل عن المنارة ما صلَّى أحد بإقامة . فما هذا الاعجاب بدلوقد دُلى في ألف 
بئر ثم صار إليك وقد تخرّق عدَّبه"' ورث رشّاق و'"''؟ ولى رجعت إلى الحق 
لوجدت المثي في الرياض أهون منه في العقاب!"). فكتبت الجواب: (يا 
أختي : كنت آكل البصليّة وأنا لا أعرف طعمٌ الجورية والفجلية, ٠‏ فلما 
اكلتها حلفت لا آكل شيئاً غيرها. لا وحياتك. لا جئتٍ في بيتي أبداً, 
فاخرجي حُبّي من قلبك فقد وضعتُ مكان حبّك شيئا لا يخرج إلا مع 
النفس) . 


عد عد ند 


وقيل لسحّاقة, وقد تزوجت : (كيف كانت ليلتك البارحة؟)» قالت: (كنت 


)١(‏ عذّبّه: طرفه. 
فيه الرشاء: حبيل الدلو. 
فيه العقاب: جمع عَقبة؛ وهي المرقى الصعب من الجبال. 


ديد + متتيك ”مره 2 8 555 117ذ-ذ----ب- 100 1 [ [ 200111 20000 


نزهة الالباب 


أشتهي اللحم منذ عشرين سنة فما شبعتٌ منه إلا البارحة). 
3# #د 6 
ونظرتٌ سحّاقة إلى رجل كبير الأيرء فقالت: (مثل هذه المدّقة)!)في 


الدنيا وأنا أدقّ ثيابي بيدي؟ لا كان هذا أبداً)ء فتزوجت. 


1# ا 


النظم في ذلك 
بعضيهم: 

لعنَ الإلهُ سواحق الوّزس 1 فلقد فضحنْ حرائر الانسٍ 
هيّحِنَ حرباً لا طعانَ بها إلا قراع الترس بالترْسٍ 

ياك 

لغيرة: 
أما واللّه لو يلقاك أيري غداةٌ الدُّجْن" في وقت السّحور 
علمت بان كل السحق زور وان الحق ف طرف الآأيور 


ويلك يا قحبة يا خيّانة) ‏ كمْ تدلكين عانة بعانة 
وكلّ بيت حواة سقف لا 
# ب 
غيره: 
الاياذوات السّحق في الغرب والشرق أفقن فإن النيك احلى من السخق 


(4) المدقة: ما يدق به. 

() الورس: نبات كالسمسم أصفر يُصبغ به ويِّتّحْدْ منه الغمرة, اي الزعفران. 
(7) الدجن: الظلمة. 

() آخر: ناقصة من أ. 

(4) يا: ناقصة من أ وهي ل ب؛ ج. 


افقن فإن الأدُمَ بالخبز يُشتهى وليس يسوغ الخبرٌ بالخبز في الحلق 
إذا كن يرقعنَ الخروق بمثلها ‏ فاي لبيب يرقعٌ الخرق بالخزق؟ 
وهل يصلحٌ القدو ول" إلا بعوده؟ إذا احتيج فيه ذات دوم إلى الدق 
0ك 
غيره: 
دعي الشحقٍ الذي عناك زوراً فلم تستشف ساحقة بسخق 
ودونك فَيْشَْةَ غلظث وطالت بها ما شئت من حرَّقٍ ورقٌ 
متى ابصرت ويحك قط خرقاً ‏ يُحاول سدّه ابد بخزق؟ 
ل 
٠ .5‏ 
لخدا ( 
قولوا لمنْ تهوى السحاقٌ الذي حرّمه اللّهُ فما فيه خيز 
اخطات يا كاملة الحسشن إذ اقمت اسحاقٌ مقامم الزبيز 


عد + 


5( القدوم: آلة للنحت والنجر. 
)٠١(‏ البيتان التاليان ناقصان في 1. وهما في بء ج. 
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الباب الثاني عشر 


قّ الخنناث والمخلثين 
وما جاء فيهم من نوادر 
وأخبار وملح وأشعار 


ف الخناث والمخدّثين 


يشتمل هذا الباب" على ثمانية أنواع 


النوع الأول: في معنى الخناث وسببه؛ على رأي الفلاسفة. 

النوع الثاني: في اسماء المخثثين من كفار قريش ومن ضرب به المثل. 
النوع الثالث: في اخبار مجان المخانثة المتهتكين في الدولتين الأموية 
والعباسية!. 

النوع الرابع: في طرّف اخبار المخنّثين العصرية . 

النوع الخامس: في مسائل سالتٌُ!" عنها في هذا الباب فأجبتٌ عنها. 

التوع السادس: في نوادر المخئكين وملحهم. 

النوع السابع: في مُلّح ما جاء من الأشعارا في المخنثين والاحتجاج 
بها لهم وعليهم. 
النوع الثامن: في سبب الخناث وعلاجه. على رأي محمد بن زكريا 
الزازي. ْ 


)١(‏ [هذا الباب]: إضافة من عندنا. (المؤلف). 
(5) أءبءج: العباسية والاموية. 

(*) أءبء ج: سكلت. 

(غ:) فيالأشعار من. 
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قت معط فعا وص سس بيه * مامد صر سد« رك او الله اه م م اسم » مدخ «ات دي مسات عب نسي .رابع سند جع ءا ملتسز اسك تس أو ممت روج ونس حي زونة جسسصيوا با رونك اج جب مرجسة سمسسسسصيية سر سو االو 8 5 ل م سم صنو نيان سي به سس هيهو يوس هيجي 


نزهة الالباب 


النوع الآول 
فى معنى الخناث وسبيبه» على رأي الفلاسفة 


قال بعض الفلاسفة: ظ 
إذا مال مزاج الأنثيين الطبيعي في سن الطفولة إلى البرودة والرطوية 
حتى تضعف عن مشاركة احد الأعضاء الرئيسية الثلاثة التي هي 
الدماغ والكبد والقلبء أو اثنين منها أو ثلاثتها. عرضت من ذلك آفات 
كثيرة في الصورة التى هى الذكر أو الأنثى؛ وفي اختلاف النفسين الناطقة 
والحيوانيّة. وفي فعل التناسل وفيما”) جاء في واحد من هذه الأحوال 
القلاكة أن إكنين مكها أن تخيفيا. 
فمن ذلك أنه متى غلب البرد والرطوية على مزاج الانثيين من طفل» 
وأضرٌ ذلك بالقوة المتصلة منهما ما ليس للطبيعة, لحق بمزاج الخصيّ 
وصوربه, وكانت الأصلاب الباقيات على حكمها في الفحولة لم يمسسها 
سوء واعتاضت الخلقة عن استثناء الصورة. ومعلوم ان الذَّكّر من الناس 
إذا نقص عن صورة الرجل لحق بصورة الخصيّ دون صورة الأنثى لأن 
التأنيث صورة تنبعث عن أعضاء التأنيث. والخصيّ ليس له صورة 
تخصّه غير عدم الفحولة لا غير. وإذا كان الأمر كذلك فمّن كانت هذه حاله 
كان أيضاً لا لحية له. < 
وإذا كانت هذه الآفة قد لحقته في مشاركتها النفس الحيوانية فقط, 
كان عكنقا : لتخا ء دونك ميؤكنها كؤكره اليناف كانت فعوركه صدورة 
الرجال وعقله وتدبيره سالم. وإن كانت الآفة من الأنثيين قد لحقت في 
مشاركتها النفس الناطقة فقطء كان أغنّ. مفككاً. رخيم الدلّء قليل 
التصوّن, مؤثراً في أفعاله طلب القبيح. سمحاً بمروءته. هيّنة عليه نفسه, 
غير مكرم لهاء يلتمس معاشه في نفسه وعَرْضه وبدنه ومونته. 


فإن كانت هذه الآفة لاحقة بأكثر من أصيل وأحد وجد الأمر بحسب 


)2( 8 ب ج: وبسيما. 
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ف الخناث والمخنثين 


المزاج. فمزاج المخنْث بالجملة خارج عن مزاج الرجال في معناهم: داخل 
في مزاج النساء. إلا ان ذلك يختلف في القوّة والضمعف بحسب ما بيّناه. 


النوع الثاني 
فى أسماء المخلثين 
من كفار قريش والمغنين بالحجاز 
ومن ضرب به المثل 
منهم: 
الحَكم بن ابي العاص. 
ومسافع بن شيبة؛ من بني عبد الدار بن قصي. 
وأبو جهل بن هشام. 
وهبار بن الأسود. 
وهشام بن الوليد بن المغيرة. 
وجعفر بن رباعة العائدي, من بني مخزوم. 
والغريض بن واثئل السهمي. 
وخالد بن اسيد بن العيص. 
والنضر بن حارث بن كلدة: من بني عبد الدارء وكان النضر هذا يضرب 
بالعود . 


ذكر من صرب به المثل منهم 
قالوا: (اخنتٌ من هيت) و (أخنتُ من طُوّيس) و (أخنتُ من دلال) 
فاما هيت: فإنه على عهد النبيّ؛ صل الله عليه وسلّم؛ وكان مولى 
عبدالله بن ابي آميّة المخزومي. وهذا عبدالله هو أخو آم سلمة زوج 
النبي, صكى الله عليه وسلّم؛ وكان رسول الله يضحك من كلامهء وكان 
المخذثون يدخلون على أزواجه فلا يُحجبون. 


م ى؟ 


.عمد سشتشهنا مامشد ا وننفو ين مسا يفا اليه نص وسوس تس اا بس - وموعرص ا ححا ج15 11 * . >0 عي مومس صو هع مسر شا عناد ,+ ججح ءاسسم وبع سخص طب ) :سدح ساح :بهابريعوسنح الزنم خط دبعن لا مدا لج لوالا مد جد اباسا بيصم له ل . 


نزهة الآلياب 


فدخل هيتُ يوماً دار أم سلمة والنبي, صل الله عليه وسلّم, عندها 
فقال لعبدالله, اخي أم سلمة: (يا سيديء إن فتحٌ الله عليك الطائف فسلٌ 
أن تنفل" بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي» فإنها هيفاء,. شموع, 
نجلاء. إن تكلّمت تغنت؛ وإن قامت فتنت» وإن جلست تبنت", تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» مع ثغر كالاقحوانء وبين رجليها كالقعغب! المكفا). 

فقال له النبي. صل الله عليه وسلم: (لقد علقت النظر يا عد الله), 
وكان يظنّ نقصا في عقله. ثم أمر أن لا يدخل على نسائه وأجلاه إلى 
الحمى'". فلم يزل بها إلى خلافة عثمان بن عفان. 

وقيل اثه: فال : (ما كنت الحسيك ]لاهن غير اوقل الاربة امن الرجال: 
فلذا كنت لا أحجبك عن نسائي). 

قال سعيد بن جبير: (غير اولي الاربة: المعتنٌ) . 

وقال مجاهد: (هو الذي لا أرب له في النساء). 

وقول سعيد أحسن, وعليه يخرّج الحديث؛ فإنه قد يكون لا أرب له 
فيهنٌ وهى يعرف محاسنهن ومساوثهن. والنبيء صنى الله عليه وسلم, لما 
راه عقل ذلك أخرجه ولم يعتير فيه وجود الأرْبٍ من عدمه. 


تفسير ما مرّ فى هذا الحديث من اللغة 
الهيفاء: الضامرة اليطن: 
والشموع: اللعوب. الضحوك. 
والنجلاء: الواسعة العينين. 
وتبنّت: أي كأن معها إبنأء يريد كبر عجيزتها. 


(1) نقل: طلبٌ. | 
(9) تبنت: اي صارت كالبيت المبنيّ في تمكنها في جلستهاء وهذا وجه في المعنى والوجه الآخر 
سيوضحه التيفاشي فيما بعد. ٠‏ 


(4) القمب: القدح الضكم. ' 
(5) الحمى: الموضع فيه كلأ يحمى من الناس أنْ يرعى: خارج المدينة. 
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ف الخناث والمخدّكين 


وقوله (تقبل بأربع وتدبر بثمان): يريد أنك إذا استقبلتها نظرت إلى 
أربع عُكن! ' في بطنهاء فإذا تولت فالأربع تصير ثمانء لأنها من الجانبين. 

والمكفاً: المكبوب. 

با اننا 

واما طُوّيس'": فإنه يضربون به المثل في الشؤم. وذلك أنه ولد في 
الليلة التي مات فيها رسول الله. صلى الله عليه وسلم, وفطم في اليوم 
الذي مات فيه أبو بكر الصديقء رضي الله عنه. وحُتنَ في اليوم الذي قتل 
فيه عثمان, رضي الله عنه. وولد له يوم قتل علي بن أبي طالبء رضي الله 
عنه؛ وهو أول من غنى بالعربي بالمدينة وأول من ألقى الخنت بها. 


دياب 
وقيل إنه كان 0 0 


(إقرأ 4 القران”) فقال: واه ما معي بناتي قر البنات فكيف 
أقرأ أمّهاتهنٌ؟). فأمر به فقتل وقال: (مَنْ نْ جاءني بمخنث فله عشرة 
دنانير). فبلغ ذلك طويس فقال: (أما فضلني الأمير عليهم بفضل).: ثم 
خرج حتى نزل المربد على ليلتين بالمدينة حتى مات في ولاية الوليد 
بن عبد الملك بن مروان. ظ 
د خإد زد 

واما الد لال : : فهو مدني» والدلال لقب له؛ واسمه : ماجدء ولم يكن في 

المخئّثين أحسن وجهاً ولا أنظف :ويا ولا أظرف منهء ولذلك لقب بالد لآل. 


)٠١(‏ العكن: جمع تمكُنة. ها انطوى وتِتْنى من لحم البطن. 
)1١(‏ يقال إِنْ اسمه كان (طاوساً) فلما تخد تسمّى ب (طويس) ويكنى بأبي عبدالنعيم, وهو اول 
من غنَى في الاسلام ::وقيل إن ن أول ما غنّى به طويس قول الشاعر: 
وإخوان على شرب جميعاً دلفت لهم بباطية هَدُورٍ 
فلا تشربْ بلا طرب فاني رايت الخيل تشرب بالصفير 
راجع (محيط المحيط للبستاني ‏ مادة: طاس). 
(؟١)‏ ام القرآن (آم الكتاب): يعني بها سورة الفاتحة؛ لانه يُبتدا بها في كلّ صلاة. 


ا 


نزهة الألباب 


وهى أحد من خُصي من المخذثين بالمدينة . ولا فعلٌ به ذلك قال: (الآن تمّ 
الخنث): وسبب خصائه مذكور في كتب التاريخ: تركناه إذ من شرطنا في 
هذا الكتاب إيراد غرائب التوادر العزيزة الوجود في كتب المصنفين9". 
1 6 
وروي أن الدلال أَخدّ مع غلام فأتي بهما امير المؤمنين فقال له: (يا 
فاسق)» فقال: (من فمك إلى أبواب السماء). فقال: (يا عدو الله, ما وسعك 
بيتك حتى خرجت بهذا الغلام إلى الصحراء تفسق به؟) قال: (لو علمت 
أن الأمير يغار علينا ويشتهي أن يَفسّق به ما خرجث من بيتي), قال: 
(جرّدوه واأضريوه الحدّ)ء قال: (وأيش حدّك وأنا أضرب كل يوم حدودا؟), 
0 (ومَنٌ يضربك؟) قال: (أيور المسلمين)؛ فقال: (أبطحوه واجلسوا على 
. ظهره)» قال: (أحسب ان الأمير يشتهي أن يرى كيف أناك) ٠‏ قال: 
(أقيموه؛ لعنه اكور خبوية الاي مع الغلام) افاخرها فداريهماء فقال 
له قائل: (ما هذا يا دلال؟) فقال: (اشتهى الأمير ان يجمع بين الرأسين. 
فجمع بيني وبين هذا الغلام ونادى عليناء وإن قيل له الآن إنه قوَادٌ 
غضبٌّ).» فبلغ قوله الوالي فقال: (خلّوا سبيلهماء لعنهما الله). 
6 
واما مصفر اسشته: فهو أبى جهل. يقال إنه كان يردع”'' استه 
بالزعفران تطيّباً لنائكه, والمهاجرون يذكرون ذلك ويقولون: (إن مصقر 


(؟١)‏ يقول صاحب «تحفة العروس ونزهة النفوس» فيما يذكره من روايات اخصاء المخنثين بالمدينة: 
[إنْ سليمان بن عبدالملك كتب الى عامله بالمدينة أن يُحصي المخنثين بالمدينة ‏ بالحاء المهملة - 
فوقعت من الكاتب نقطة على الحاء فصيرتها خاءً معجمة فلما وصل الكتاب الى عامله أخصاهم 
جميعاً] ٠‏ وهذه روابة مدرسية لا نعتقد يصحتها, والأرجع أنه أخصاهم جميعاً بشكل متعمّد. 
(المؤلف). 
وقيل إِنْه لما خصي طويس قال: 

- الآن أعيد علينا الختان الأكبر الذي لا بد منه. فليت هذا من اول كان. 
فقال الدلال: 
- بل هو الختان الأكبر الذي لا بد منه لكل مخنث أبتر. 
)١4(‏ هامش للناسغ في نسخة !: [أي يلطخها]. 
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في الخنات والمخدثين 


استه كلمة تقولها العرب لذي النعمة والرفاهية). ويقولون: إن أبا جهل 
كان إذا هاج به داؤه ركب بعيراء مُرياناً. وعدا به ليحك اسّته يستامه. 
وكان يأخذ حجارة الرمضاء فيحك بها استه حامية ويقول: (اقنعى بهذه. 
فوالّلات لا علاك يكل أبدأ). 


د ا 


خبز مخنث مع عمر بن عبد العزيز 

رُوي أنه كان بالمدينة مخنث قد أفسد أهلها فقيل لعمر في ذلك فأرسل 
لعامله بالمدينة أن احملّه إليّ. ففعل. فلما دخل عليه ونظره فإذا هو شيخ 
خضيب اللحية والأطراف. فلما وقف بين يديه صعد عمّر بصره فيه 
وضضوية وقال: (ستوءة لهذ الشينة . اتحفظ القرآن؟) قال: (لا يابأبًا”'). 
قال: (قبّح الله أبيك وقبّحك): ثم قال له: (اتقرا من المفصّل''" شيئاً؟) 
قال: (وما المفصّل؟) قال: (سور القرآن القصار), قال: (نعم؛ أقرا 
«الحمد»"''! وأخطىء فيها في موضعين, وقزا أ «اعون بربٌ الفلق»*) 
واخطىء فيها في ثلاثة مواضع, . وأقرا «قل هو الله احد»ء”"" مثل الماء 
الجاري)؛ فقال: (ضعوه في السجن ووكّلوا به معلماً يعلمه القرآن وما 
تحتاج إليه الطهارة والصلاة, واجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى. 
معلّمه مثلهاء ولا يخرج حتى يحفظ القرآن) . 

فكان كلما ملم سورة نسي التي قبلهاء فلما طال ذلك على المخدّث بعث 
رربسولا إلى عُمر يقول له: (يا أمير المؤمنينء وجّه إليّ من يحمل اليك ما 
أتعلّمه أولاً فأولاً. فإني لا أقدر على حمله جُملة واحدة)؛ فيئس عُمَر من 


)١9(‏ يا بأبا: (يا) بأبي أنت. 

)١1(‏ المفصّل (من القرآن): من سورة ٠الحجرات»‏ إلى آخره. وبسمّي بذلك لكثرة الفصول في سُوّره أو 
لقلّة المنسوخ فيه . والبعض يقول إِنّه هن «الضحىه إلى آخره. وقد اختلف في ذلك. 2 7" 

(11) يعني سورة «الفاتحة». 

(14) يعني سورة الفلق». 

(15) يعني سورة «الإخلاص». 


لام" 


نزهة الآلباب 


فلاحه ثم قال: (ما ارى.هذه الدراهم إلا ضائعة: ولى أطعمنا بها جائعاً أو 
كسونا بها عرياناً. أو أعطيناها محتاجاً لكان أصلم), ثم دعا به وقال له: 
(إقراً قل يا ايها الكافرون) فقال: (أسأل الله العافية, ادخلتٌَ يدل في 


وأمر بردّه إلى الحبس. 

فلما توجّهوا به إلى الحبس اندفع يغني: 

عوجي عل فسلمي خبرا 

وهو صوت مذكور في (الأغاني)/ فلما سمع المتوكلون به حسنّ ترنمه 
بهذا الصوت خلّوه. 

وقالوا: (إذهبٌ حيث شئت مُصاحياً”"). 

عد ع عند 
النوع الثالث 


في أخبار 
مُجَان المخانثة المتهتكين وخلفائهم 
فى الدولتين الأموية والعباسية 

قال سهيل بن مهيندار الكرديء وكان طبيباً ببغداد: 

جاءني رجل من المؤذثين يُعرف بحدسه؛ من رؤساء المخنثين ببغداد, 
فقال لي: (يا سيدي» وصفت لي معرفتك وما خصصت به من العلم والنظر 
فقصدتك لتداويني بصفة تصفها لي من دواء يشدّني ويضبطنيء فإني 
لم أتناه في كبر السن الى مقدار أصير فيه الى هذا الاسترخاء في الشرج 
الذى صار لا ينضبط اتساعاً, ولا ينسدٌ انفتاحاً. واظن أن ذلك عن عارض 
عرض ليء لا عدمثه منْ عارض ).؛ قلت له: (متى انكرت ذلك من نفسك؟ 
البساتين» ذي قوام كامل ووجه فاتن» فخلوت به وبسألته أن ينيكني في ذلك 


)٠١(‏ مصاحباً: مسلّماً معاق. 


مه" 


ف الخناث والمخشنين 


المكان وأيذلت له ما كان حاضراً معى من ذلك الوقت من الورقء. فأجاب 
عن ذلك. فكشف عن أير كأنه ذراع بكر" بزان كانه ران بجوو كلن 
فدفعه في دفعاً لم أشك عند حصوله ف وتركه إناه في جوني, كأنه فخذ 
صبي أو ساق ثور. 

ولم يزل يوالي رهزه ودفعه في الواحد الذي عمله مقدار ثلآث ساعات 
وما زان :وأثا قد غشي علي وذهب عقلي من طيّب نيكه وكثرة بقائه في 
وتحرّده"' في بطني وطغيانه في جوفي» ثم صبّه صب وافراً عورا اميت 
بفؤادي وقد شربه وأعضائي وقد قبلته. ثم انتزعه مني وقد خرّاني ولم 
أعلم وأدماني ولم أفطن. . ولفرط شهوته واحتراق القلب بلذته لم أتأن به 
ذلك اليوم. فلما هدات عُلمتي وفترث شهوتي آلمني وأنا في استرخاءٍ لا 
ينضبط وانفتا ح لو ميد ودم يسيل ولا يرقاً) بالوصيفت لتنا تستعيلة 
الكساءة:غذد: اقتراعهية :من التفسبل بالخمر والآس وما شابههما من 
المقيضات . وأعجبني وصفه لمعاني داه فأردتُ مطاولته فقلتٌ له : (وأمرك 
انْ لا تعاود ذلك مرة أخرى). فقال لي: (إني على ما تراني من التألّم بما 
شكوته. لحريص على معاوبته لى رأيته . وكيف لي عنه صبر وفي نفسي من 
ذلك الأمر الجليل النبيل عند لمحي له وقد أخرجه مني؟ شيء لا أنساه إلى 
الممات, من الطول الراجح على كل طولء والامتلاء والعرض الزائد على كل. 
إمتلاء وعرض""''). قد امتلأ رأسه؛ وزاد انتفاخه. وعرض وجهه: وانقليبت 
حروفه, وأبرزت أطواقه. وربا خرطومه. وكثر بريقه, وانفتح فمه, وخفا7 "ا 
قذاله. وكملت أوداجه. وظهرت أعكانه. وتَعقّدت عروقه. ورت أحشاؤه: 
وغيّبت حواصله وغلاصمه. ولم ينعسّه الفعلٌ ولا كسّله الصبٌ ولا أذبله 
الفراغ بل أشدّه وصوّاه''" وأهاجه وقواه. ولئن كان الألم, يا سيدي» قد 


(١؟)‏ البكّر: الفتيّ من الإبل. 

)2 تحرّد : التوى. 

)3١(‏ الافتراع: فض البكارة. 

(14) هكذا في ج. وف |: (على كل طول وعرض) . 
(15) خفا: ظهر. ولي بء ج: خفى. 

(1؟) صواه: أنشطة:. قواه. 
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نزهة الآلباب 


اضعفني وما شكوته إليك قد احرقني, فإن سروري إذا تأمّلت حالي, 
وابتهاجي إذا صححت مآليء ليأد تي على أضعاف ما بي من العلّة). 

قلت 7 (وما هذا السرور والابتهاج اللذان قد زاد! على مقدار علّتك 
وما تقاسيه من مرضك وتعانيه من المك)؛ فقال: (بمساكنة”"' هذا الأير 
الجليل محلّه لدي العظيم خطره عندي ٠‏ وحصوله في أحشائي وجوارحي, 
وجولاته في كامن لذتيء وما خصصت به من القدرة على إدخاله, والقوة 
لحومه”", والاستطاعة لورودبه؛ والاتّساع لوفوبه)» قلت له: (قاتلك الله, 
فما أوصفك لشغفك, وأمدحك لعضو شهوتك)» وتركته ومضيت. 

* د ا 


النوع الرابسع 
فى طرف أخبار المخنثين العصريّة 

حدّثني بعض الأدباء بمصرء وهذا الاقليم يعرض لأهله هذا الداء 
كثيراء قال: 

كان عندنا شيخ متطبّب مبتلى بهذا الداء. وكان متعاظماً في نفسه, 
. شديد الكبّر والتيه في صناعته. وكان له دكان يجلس فيه يقف عليه كابر 
الدولة ووؤسباء المدينة فلا يعرض على أحد منهم الجلوس ولا يخاطبهم إلا 
من السماء. وكان له بخاصٌ جلوسه فيه مصطبة صغيرة عليها مُضشة9") 
لا تسع غيره؛ فبينما هو ذات يوم جالس إذ وقف عليه رجل من اهل مصر 
فقال له: (يا سيديء أريد ان اسألك عن شيء). فقال: (قل)» فقال: (إِنَى 
أحجد أكلاً وحكّة في فم المقعدة), ده قبل عليه بكليته. ذم 
قا له: (وكم لك بذلك؟) فقال: (مدة, إلا ني احتشمتٌ ان أسأل عن مثل 
هذا الداء) + فغال: (يا سيدي» 0 
فضل المولى إلا الآن. ولقد ظهر لي في وجهه وسيمائه وفي شمائله ومخايله 


(1؟) ساكَنّ: سكن وايّاه. 
(74) الحوم: الدوران. والحومة: القتال. 
(55) المضبرية : كسساء كاللحاف ذو طاقدين مخيطين. ييتهما قطن أو غيره. 
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في الخناث والمخنتثين 


أنّه رجل كبير. وهل يوجد هذا إلا في افضل الناس وأرفعهم قدراً؟ إجلس 
يا سيدي). 

ثم انحطله عن مرتبته" التي لا ينحط عنها لوزير كبير ولا عالم خطير, 
وأقسم عليه ان يجلس فيها. وجلس بين يديه ثم أقبل عليه بكليته فقال له: 
(إيه يا سيديء هذا الأكال الذي يجده المولى: أبقاه الله. إذا نضحه بالماء 
الحار يسكن, أو إذا نضحه بالماء البارد؟): ففكّر الرجل قليلاً ثم قال له: 

١ :‏ 
(لا والله؛ إلا إذا نضحته بالماء البارد), فوضع كفّه في صدر الرجل ثم 
دفعه دفعة ألقاه بها على قفاه في الأرض وهو يقول له بحدة وانحراف 
وصوت عال: (ذا خليط). ثم وثب فجلس في مكانه وأعرض عنه بالجملة 
كأنه لم يره؛ فقام الرجل حائراً وقد كاد أن تَّدقّ عنقه وهو لا يدري ما سبب 
الاقبال أولاً والادبار آخراًء وهو يقول: (يا شيخ؛ يجعلك الله في حلّ كدت 
والله تقتلني. فما شأنك وما قصّتك؟ وأي شيء اعتراك؟ وما الذي أنكرت؟) 
وهو في ذلك مقبل على دكانه ومعرض عنه بالجُملة ٠‏ كأن ليس أحد يخاطبه. 
فلما أكشر عليه وضع المذبة”' في إناء فيه ماء بين يديه, فيها عُسالة 
الأقداح, حتى ابتلّ ورقها ثم نفضها في وجهه ولحيته وثيابه فشوه بذلك 
خلقته ويرّته. فلم يسع الرجل إلا الفرار من بين يديه . 
+« عإد 6 


وكان هذا الشيخ: في هذا الباب, آية للسائلين. أدركث من رآه بمصر 
وخالطه وكان يحدّثني عنه بالعجائب من هذا النوعء وذكر أنه كان في مدّته 
شيخ آخر من كبار الكتاب وأعيانهم, مسمّى مشهور الاسم.ء وكانا 
يتباريان في هذا الفن ويتفاخران به ويتظاهران فيه ولا يباليان بنبز نابز 
ولا بطعن طاعن. وكانا كثيراً ما يجتمعان لا يكادان يفترقان. وكانا 
يتغايران على الحرفاء ذوي الآلات الوافرة ويتسابقان إليهم ويبذلان 
الرغائي. 


)5١(‏ المرتبة: الوسسادة. 
)7١(‏ المذبّة: ما يُذْبٌ به كالمروحة وغيرها. 


نزهة الالباب 


ومن" تظاهر الكاتب منهما بهذا الفنّ أنه كان يكتب ذات يوم بين 
يدي القاضي'"" الفاضل وكان يعلم ان الناس ينهون له عنه ما هو فيه من 
ذلك, فاتفق ان استدعاه القاضي الفاضل: واهره ان و9" له كتاناً 
ليعض الآفاق» فاعتزل ناحية * كد كتابا بالسلين خط راجن لققاز ات 
معت وانتم بوقاك: شم كام ملاس .كن ركدية عزن ردي القاضي وقال له: 
(تأمل هذا الكتاب)», ؛فتخار فئةافانا هوهما ركمتة واستحاده خط ولفظا: 
فقال له: (أصبت واحسنت). فقال له: (يا مولاناء عندي شيء أقوله), فقال 
له: (قل).ء فقال له: (إذا كنت في خدمتك وخدمة هذا السلطان» بحيث 
تجيء تجدني قد سبقتُ إلى الديوان وتنصرف وأنا فيه؛ وإن أمرتني بكتب 
كتاب كتبته هكذاء وإن أمرتني بعمل حساب أتقنته وحرّرته, كما في كريم 
علمك. وان أمرقني بعمل زمام عملته بحيث لا يوجد في كتابك من يعمل 
مثله, وإن استودعتني سراً من أسرار سلطانك كتمتهٌ وكتبثه 2 فيل كو 
عليك أو على سلطانك خلل في أموركم إذا اتجيرقت إلى منزلي ينيكني فيه 
مَنْ شئّت؟). فقال له: (لا والله يا أخي) ؛ فقبّل الأرض بين يديه ثم خرج 
من عنده فوقف على باب الديوانء وفيه رجال الدولة بأسرهم من كتاب 
. وحساب وغيرهم, فقال بأعلى صوته: (يا أصحابناء مَنْ شاء منكم ان يقول 
للقاضي الفاضل. أبقاه الله, إن فلاناً بغى فليقلٌ), ثم تركهم وانصرف 

د عإد عند 


ومما يُحكى من مجالس هذين الشيخين الفاضلينء أن الطبيب منهما 
دخل ذأات يوم على الكاتب في داره, وعنده رجل مشهور بكبر الآلة, كان 
الطبيب يسمع به ولا يراه ولا يقدر على تحصيله:, قلما رأه معه كاد يجن 
حسدا وحنقا وجلس إلى جانب الرجل يشاكله وينبسط معه ويستميله 


(**) القاضي: ناقصة في ,١‏ وهي في ج. ب: القاضي الوزير الفاضل. 
(5؟) 1: أن لا يكتب (!). 


يض 
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في الخناث والمخنثين 


الرجل وقام إلى خزانة في البيت فدخلها وأغلق الباب واستوثق منه في وجه 
الطبيب وأقبل الرجل بغنجه, والطبيب قد كشف اسّته وهو يحكها في الباب 
الذي للخزانة ويتلى: (فضربّ بينهم بسور له بابٌ باطنةٌ فيه الرحمة وظاهِرٌْهُ 
من قبّله العذابٌ)7". 

ولم يزل يفعل ذلك إلى ان أدركته فترة”') واسترخاءٌ أعضاء من شدّة 
الاستلذاذ بسماع حركتهماء فتطارح كالمغثيّ عليه, ففتح الكاتب الباب 
وأزعج الرجل الذي كان معه بعد قضي غرضه منه. 

+ د عاد 


ومما يحكى عن هذا الكاتب انه كان له غلام أمرد روميّ يسمّى : جوهر, 
نظيف الهيئة. حسن الصورةء يصيد له ارباب الآلات الوافرة العظام 
بوجوه من الحيل منها: إنه يتعرّض للاطة ويطمعهم في نفسه. فمّن 
استدعاه منهم ساعده ثم يعدل به إلى موضع خال قبل الوصول إلى منزله ‏ 
فيقول له: (لا أسير معك حتى أرى آلتك): فيجسّها فإن رأها صغيرة تركه 
وانصرفء وان رآها وافرة. بحيث يعلم انها تُرضي استاذه. قال له: 
(موضعي خال فسرٌ معي إلى منزلي), فيسير معه إلى منزله فيُدخله على 
استازه. ‏ 2 | 

وكان هذا الغلام عنده في غاية الرفاهيّة والتمتّع» يتصرّف فيه وفي حاله 
وماله كيف يشاءء وكان مع ذلك متيرّماً به لشدّة ما تكلّفه من هذا الأمر 
على الدوام ومن نَيْكه إذا لم يحمل إليه أحداًء فكان يفدي نفسه بِمَنْ 
يحمله إليه. . 

ومما كان يتصيّد أولئك الصنف أيضاً أن يقف في حَلّقَ القصّاص 
والْمشَعْبّذِين بالنهار. وقاعات الأقراح.بالليل في زمن القيظ وهى في غلالة 
رقيقة. فيزحم الناس وهو وقوف. فيزحم اسّنّه ير الرجل فلا بد ان يتحرك 


(5؟) سمورة الحديدء آية .١7‏ 
(51) الفترة: الخمود والوهن. 


ركفا 


نزهة الألباب 


ذلك الرجل وئيس بينهما حائل كبيرء فإذا أحسٌ ذلك زاده لصوقاً بعجيزته 
حتى يستحكم انتشاره'"" ثم يرد إليه فيجسّهء فإن رضيه جذبه وخرج 
به من بين الناسء وإن لم يرضه انتقل عنه لغيره. فاتفق أن قال له استاذه 
يوماً: (يا جوهر, ! ن أنتَ جئتني برجل له آلة وافرة لم أرَ اكبرمنها قط فأنت 
حرّ لوجه الله تعالى؛ وأنتَ تعلم أنّي لا اكذبكء وتعلم أيضاً أنه لم تكن آلة 
إلا وقد رأيتها قبلي ولا يمكنني الجحود). فسار الغلام وهو طائر العقل من 
الفرح يعنقه والخلاص من يده ان هى ظفر ببغيته, فعمد إلى مَوْردة!4") 
الجسر بمصر فجلس عليها إلى أن رأى مركباً منحدرا أ من قوص " '' فيه 
جماعة من أهل الصّعيدء ومن شأن مَنْ ينزل من المركب إلى الساحل أن 
يشمّر ثيابه لئلا تبتلٌ؛ فإن كان موسر في آلته فلا بد ان تظهر منها فضلة 
من تحت ثيابه. 


فبينما هى جالس والناس ينزلون من المركب إذا هوبرجل جافي الخلقة, 
عظيم الجئة, اسمر اللون؛ قد شمّر ثيابه لينزل فبقي بين ركبتيه شيء كأنه 
ساق بعير مشطب العقبء فلمًا رآه الغلام بادر إلى الرجل فأخذ بيدهء ولم 
يكن له في المركب من المتاع إلا ما حمله في يده فحمله عنه ثم قال له: (يا 
ظ سيدي, أريد الليلة ان تكون من أضيافي)؛ وأوهمه انه هو البغى» فقال له: 
(حبّاً وكرامة), فسار معه ثم قال له في الطريق: (يا مولاي؛ ما الاسم؟) 
فقال له: (ميمون)ء فتقدم بين يديه إلى دار مولاه. وكانت له غرفة في 
الدهليز يخلى بنفسه فيهاء فلما حصلا على الباب ومولاه في الطاق يرقب 
الطريق انتظارٌ أن يجيئه بشيء. فأخرج رأسه من الطاق فحين وقع بصره 
على الرجل قال له: (مولاي أبو وكيلء, السّلامة, السشلامة. إصعدٌ هذا يوم 
مبارك وليلة سعيدة)؛ فالتفت الرجل إلى الغلام وقال له: (وعسى أنتَ عبد 
مولاي ابن فلان؟ «باسم الرجل وكنيته», مولاك أعرفه قبل ان تكون أنت 


(51) انتشاره: انتصابه. 
(58) الموردة: مأتاة الماء والطريق اليه. 
(9؟) قوص: مدينة مصرريّة على النيل في محافظة قنا. 


نض 


ف الخناث واللخنثين 


عنده بعشرين سنة)., فلما رأى الغلام ذلك وتحقق تعارفهما من قبل قال 
له: (اصعدٌ), «اقصعد م دبكل عل استادة فقال: (يا مولاي. أوصٍ بي 
عقبَّكَ خيراً. فوالله لا عُتقتُ من مُلكك إلى النفخ في الصّور). وخرج 
وتركهما. 


4 عيد عد 


ويُحكى أنْ هذا الكاتب كان ذات يوم جالساً مع جماعة من الكتّاب وقد 
قالوا: (ليقترخ كل واحد منكم أمنيته), كما جرت العادة في ذلك عند مكاتب 
الناس في خلوتهم. فقال أحدهم: ( أتمنى على الله الجنة)ء وقال آخر: 
(اتمنى الوزارة)» وقال آخر: (اتمنى خراج الفيّوم). وقال آخر: (أتمنى 
الضحة والفراغ وألف دينار كل يوم» وأن أعيش مائة عام). وافضى الأمر 
إليه فقيل له: (تَمَنّ)/ فقال: (اتمنى زيَاً يكون عندي وفي منزلي وتحت يدي, 
يكون قدر صومعة جامع ابن طولون) فقالت له الجماعة: (والله لقد جِنْتَ 
بارداً ثقيلاًء جارحاً! '. بغيضاً, فإِنّ هذا لا متعة فيه ولا أرب لك منه), 
فقال لهم: (يا جهال؛ أما رأيتم في جهاز العروس إبريقاً من الصفر زنته 
0 قناطر. وطستاً زنته قنطارين؟ فذلك الطست والابريق تتصرف فيهما 

تستمتع بهما؟) فقالوا له: (ألا إن ذلك يكون للتجمّل به والزينة والفخر 
0 والسمعة).» فقال لهم: (وكذلك أنا في هذا سواءء إنما أردته 
للتجمّل به والزينة والفخر والمباهاة وأن يقال: فلان ملك من هذا النوع 
شيئاً لم يملكه أحد غيره ولا قدرٌ على تحصيله بشر سواه). فقالوا له: (أنتَ 
اعلم بما تمنيت). 

يد عاد عد 

ويُحكى أنه كان بمصر شيخ من أعيانها وذوي أقدارها. معروف يهذا 
الداء إلا أنه يتكتّم فيه قليلاً. فأتينا حمّاماً وكانت له فيه خلوة منعزلة, 
فكان يدخلها ويستدعي خدَمةٌ الحمّام فيخلو بهم على أنهم يخدمونه, 
(40) بء ج: خارجاً. 


مكض 
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نزهة الآلباب 


فلا بد أن ينكشف الخديم في التصرّق في الحمّام فيظهر له في الحمّام, 
فمن يرضيه استدعاه لنفسه. فكان يتكدّم أمره لكونه لا واسطة له في ذلك 
فلا يُطلع عليه إلا من يتناوله لا غيره. إلا أنه كثر ذلك منه وفهم عنه فكان 
كثيس المال. متسع الحال.ء محسنا لمن يفعل به ذلك, فصار كل ذي آلة 
عظيمة من الصعاليك يتقصّد الخدمة في ذلك الحمّام. 

فاتفق ذات يوم أن دخل الخلوة على عادته فيادر له خديم حديثُ عهد 
أنه يربط المئزر في وسطه ففرّحّه فانكشف له عن داهية عظمىء كما قيل: 


كقرّك في العمامة حين يُحذى وعَرْضك في الكبورة والجباب 


فلما وقع نظر الرجل عليه رأى شيئاً لا يحتمله حيوان ناطق ولا غير 
ناطق فزوى وجهه عنه لشق جانيه الأيمن واستدار له من تلك الناحية ثم 
أعاد عرضه عليه فزوى وجهه عنه لشق الجانب الأيسر فاستدار وعرضه 
عليه؛ فقال له: (يا أخيء الذي بلغك صحيح إلا انه ولا بهذا كله؛ فإن هذا 
شيء لا يُطاق)؛ ثم وهبه شيئاً وصرفه . 
ع ب 
ومن أهل هذا الداء مَنْ يقول بالسودان ولا يقول بغيرهم, ولهم في ذلك 
حجج كثيرة. فمنها أنهم يقولون: (إن الاسود يجمع ثلاث خصال لا 
تجتمع في الأبيضء وذلك أنهم أرطب شفاهاًء وأكبر أيوراًء وأبعد ماءٌ). 
0000 
ومنهم من يقول بالمردان» يقعل بهم ويفعلون به. 
فمن مُلَح الحكايات في ذلك: إن .أحدأ من هؤلاء القائلين بالمرد ان كان 
شيخاً من هذه الطبقة: فرفع غلاماً وشارطه على انه يُفعل به ويُفعل به. 
فابتدأ الغلام, فلما أخذ في العمل تحرّك على الشيخ فقال له: (إنزل)'', 


)5١1(‏ !: انزل انزل. 


فض 


قِْ الخناث و1 3 المخسشي 3 


فنزل وطلع الشيخ على ظهر الغلام, فلما بدا بالعمل قام عليه فقال للغلام: 
(إطلع) ), فطلع وانبطح له, فلما أخذ في العمل د تحرّك على الشيخ فقال له: 
(إننل) ' فلما طال ذلك على الغلام قام يشدّ سراويله وقال: (أنا جنْتٌ أنيك 
وأناك عاك أعمل في الدّولاب)7". 
“د عد د 
حدّثني بعض ظرفاء المغرب قال: 
كنت ليلة اشرب عند كاتب من مشاهير الكتّاب يُنسب إلى البغاء. وكان 
له غلام حسن الصورة معذّرٌ ومعنا مغن مشهور بالنادرة المليحة وخفة 
الروح» غير منكر عليه ما يأتى به من هذا الجنس. فلما أخذ منا الشراب 
وقمنا إلى المنام صعد الكاتب إلى الأعاني"'! واستدعى غلامه إليه كأنه 
هو الفاعل؛: وطفئت السّرّجَ ثم أخذا في العمل ونحن نسمع حركتهما. 
حركتهماء رفع رأسه في الظلام ثم قال: (يا اصحابناء لعنة الله على الكاذب 
إن كان النيك في است واحد). 
4# جد عند 
كان بعض الأشراف يَغَْى وكان يجلس على باب داره ويجمع إليه ناساً 
من أهل هذه العلّة وغيرهم, فوقف عليه رجل يوماء راكب على بغل وقد أدلى 
وكانوا في حديث إنسان فقال بعض مَنْ حضر: (أيرٌ هذا البغلٍ في است 
فلان). فقال صاحب المجلس: (ما انصفتناء تقعد عندنا وتتمنى الخير 
لغيرنا!؟) 
د عزد #6 
ورأى محْدّث حمارا قد نزا على حمارة فغلظت الفيُشْلة فدخلت في است 
الحمارة فاعتقد المخنّث أن ذلك تعمّدا من الحمار فقال: (سبحان الله. ما 
(؟4) الدّولاب: الآلة التي تديرها الدابّة ليستقى بها الماء. وهي فارسية مركّبة من (دولا: إناء) و(آب: 


ماء). 
(47) عنان الدار: جوانبها؛ وربما كانت (الاعالي) مصحفة. 


نزهة الألياب 


أعقل هذا الحمار وما أحسن فعله. والله أعقل من كثير من الناس). 
4« 
كان بالمغرب رجل عظيم القدرء كبير المنصب. شريف البيت: كثير المال 
والجاه, وكان شديد البفاء. وكان له إسطبل على باب داره» فيه جملة دواب 
وعدة سواس من بيض وسود كالعفاريت. فجمع اولئك السوّاس يوماً 
وقال: (بلغني أن ههنا امرأة فاجرة تقف بالليل على باب الأسطبل تتعرض 
للغلمان تفسدهم, وهى من بيت كبير تقبح أن تكشف وجهها حتى تُعرف, 
فأشتهي إذا احسستم بها أن تطفئوا السّراج وتدخلوها ولا تكشفوا عن 
وجهها ولا تتعرضوا منها لشيء أكثر من ان تنيموها على وجهها وتنيكوها 
كلكم في الاست أشد نيك تقدرون عليه حتى أتوب هذه الفاجرة عن 
التحرّش بغلماني, ولكم عندي الكرامة والصّلة): ثم تركهم إلى الليل 
وأررسل إليهم النبيذ والفاكهة واللحم إلى الاسطبل. 
ونا جنّ الليل وعَلمّ أن الشراب قد أخذ منهم تزيًا بزي امرأة وتنقب 
وخرج بلا سراويل قجاء بالقرب من باب الأسطبل بحيث يحسونه 
فيقومون إليه ويدخلونه الأسطبل ويبطحونه على وجهه وينيكونه أشد نيك 
كما أمرهم, ولا يتعدون التصرّف في استه, فإذا أشبعوه نيكا قام فانصرف. 
فكان هذا دأبه معهم على الدوام والاستمرار. 
0-10 
قال مصدّف الكتاب: والبغاء أيضاً يكون في الحيوان الغير الناطق كما 
يكون ف الانسان-. رايت حمارا بفى: وذلك أنى شاهدت حمارا ينيك 
حماراً, والحفان المثفوك بيجم باسته الحهان النائك ويفكت!!! نافنه 
ويلتذ بفعله. فلما أخرج منه الحمار أيره خرج سرمه معهء فأقام أياماً 
2-10 


(4غ) فج: فرج ما بين ساقيه. : 
6١‏ ع( في ب. ج ثلاث حكايات اضافية تلىي هذه الحكانة مياشرة وتعبقد لضعفها وعاميتها أنها موضوعة 
على الكاتب: [وحكى بعضهم قأل: مر ذئب بروضة من الرياض فاذا فيها حمار قائّم يرعى . فلما - 
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ن الخناث والمخدثين 


المذكور ممّن يُتّهم بذلك, وقال هو نفسه: (سنور ي هذا بغى)؛ لسنور كان 
بين أيديناء فتعجبنا من ذلك واستبعدناه فأخذ أصل رازيائج” ') كان بين 
أيديناء فصار يدخله في إِسته ويخرجه والسئور يفجج ساقيه ويدير إِسْته 
ويرجع إليه التذاذاً بفعله. فتعجبنا كلّنا من هذا الاتفاق2). 
با ياب 
في مسائل سألت عنها فى هذا الشأن 
وأجبت عنها بالبيان 

قال سهل بن مهبندار: حتفت يوماً بوجه من وجوه المخدثين بيغداد 

وشيخ من شيوخها العلماء بشأنهمء الفقهاء في اسرارهمء البصراء 


-0 ارآه الحمار أيقن بالهلكة فقال في نفسه لأعملنٌ الحيلة فان عشتٌ فهو المقصود. وأن فطن لها 
الذئب فما ثم إلا الموت. وهو حاصل إنّْ فعلها أو لم يفعل. فقام الحمار ومشى قليلآً قليلاً إلى 
الذئب فقال: اهلاً بمن جعلني الله تعالى رزقه. اعلم أيها الذئب أنك ضيفي وقد أضفتك بنفسي, 
ولا شي ء اعرّ عل منها.. ومن كان مثلي فإِن مقصوده الشكر في حياته وموته, وقد دخلت حافري 
شوكة طويلة وصلت الى ساقي واشير عليك بقلعها قبل أن تأكلني. فاني أخاف أن تشتبك في 
حلقك فتؤلك وتشتمني بعد موتي. فقال الذئب: لعمري لقد نصحت,. أرني حافرك. فاندار له 
الحمار وعليه رب كذرا ع. فتعجب الذئب من ذلك واطال النظر إلى رْبٌ الحمار وقد نسي روحه 
بالنظر وإذا بالحمار قد شدّ رجله ورمحه رمحةٌ بتر أسنانه كلها وهشم خرطومه فخرٌ مغشياً 
عليه وشرب الحمار. فلما افاق الذئب لام نفسه وقال: كنتُ جرّاراً صرث بيطاراً وأنا انظر واشتهي 
أير هذا الحمار. 
وقال أبو العيناء: اجتاز علي مخنث يعدو. فقلت له: إلى أين يا خرا؟ قال: إلى شاربك. 
قال ابن المكرم يومأ في مجلس وكان به مخنث (قال؟) ما في الدنيا أعقل من القحية: لانها تطعم 
أطيب الطعام وتُسقى اشهى الشراب وتعطى الدراهم وتلتذ] انتهىء وأوردنا الحكايات تبعاً 
لنسغة ج:(المحيق). 

(47) السئور: الهرٌ. 

(47) الرازيانج: الأفسون. نات ذو راككة غارة فسسرته العامة انسون»: 

(44) هامش للناسخ في !: [اخبرني مَنْ أثق به. راى سئوراً يأتيه مثله فيمكنه ويلتذ بفعله ويتيعه من 
مكان لمكان]. 


الكض 


نزهة الألياب 


بأمورهم, فقت : (إني مسائلك عن اشياء من معانيكم في أبواب شبقكم 
وفنون آرابكم), فقال لي: (إسالني عمًا بدا ل فإني أشرحه لك شرحاً, 
فإني بما تريده خبي. وله محصل . لكن قيْدُ ما يجري بيني وبينك 
بالكتابة ), فد عوت بورق ودواة فقال: (إسال الآن عما بدا لك), فسألته: 
(أي الأحاليل أعجب في نفوسكم؟ وأي الناس أحب إليكم؟ والزها"" 
لشهواتكم؟) 

قال: (لسنا مجتمعين على صنف بعينه, فإِنّ بعضنا يقول بالشقر 
الحمر من شبان الروم؛ وبعضنا يقول بالأحداث منهم. ويعضنا يقول 
بالخوزا”''. وبعضنا يقول بالحُبشان7”'! من السودان والمخططين من 
السودان والزنوج. وسأشرح لك معنى كل منا في اختياره لما اختاره: 


أما اللذين وقع اختيارهم منا 000 الروم فإنهم يزعمون ان 


- وأمًا الذين قالوا بالأحداث فإنهم قالوا: بأن الحَدَثْ هوبين المراهق 
وبين الشباب فله حدة المراهقين وقوّة الشياب. 

- وأمًا الذين قالوا بالخُوز فإنهم لم يحتجوا بأكثر من الخُورَيٌ في فعله 
وطول عمله وكثرة صيه وغزارة مائه: إذ كان الابطاء عندنا في أعلى المراتب, 
وكثرة صبٌ المنئ من ألطف سيب . 

- وأمَا الذين قالوا بالحبشان والمخططين من أصناف الزنوج 
والسود انء فإنهم قالوا: إن الحبشة في خلقتهم أكبر إيوراً» وأسرعها قياماً. 
وأبعدها نوماً. والمخططين منهمء ومن سائر الناس. أوفر إيوراً من غيرهم 


(55) أ: واللوم. ب, ج: والزم. 

(00) الحُوْر: اهل خوزستان, وفي «محيط المحيطه للبستاني: جيلٌ من الناس يوصفون بالخسّة 
والدناءة. الواحد منهم: خوزيء وهو مما يشتم به. 

(01) الحُبْشان: جمع الحَبّشء, جنس من السودان واحده: حَبَشِيٌ, نسبةٌ للحبشة. 


خرف 


ف الخناث والمخدثين 


وأشبق. والزنوج منهم فأملا إيوراً. وأشدها تدويراً؛ وأربا وان 
لهم خاصية فيها ليست لغيرهم . وذلك أنهم إذا ناكونا وحصلوه فينا 
حسسنا مته, في وقت السبٌء ماءه يملؤنا وينتشر فينا ويتسكرج ف 
أجوافنا كما تتسكرج إيور الدواب. حتى أنهم لا يتهيّا لهم أن يسلّوه منا 
إلا بعد ساعة). 

(قال) وسألتة: (أي الأيور أعجب إليكمء والزم لشهوتكم, وأبلغ في 
مطلوبكم؟)» قال: (إن أصناف الأيور أريعة: 

الأول: الطؤويل الغليظ. 

الثانى: الغليظ القصير. 

الثالث: الطويل الرقيق. 


الرايع: القصير الرقيق. 
وقد اختلفنا في إختيارنا لهذه الأصناف»: فقال بعضنا بالغليظ القصير,. ش 
وقال بعضنا بالغليظ الطويل. 


- فأمًا الذين قالوا بالقصير الغليظ فإنهم زعموا أن الطويل الغليظ قليل 
المحصولء كثير الفضولء, سريع المنام. ضعيف القيم. والقصير الغليظ 
أشد قياما وأبعد مناما, وأملأ للجرح. 

- وأما الذين قالوا بالغليظ الطويل فإنهم قالوا: إن القصير وان كان على 
ما حكيتموه من أفعاله ورتبتموه من خصاله في سائر أحواله. أفليس الذي 
قصر منه عن بلوغ ما سلكه الطويل دليلاً على فضل الطويل على ما هو 
دونه من القصر والطول؟ 

دوا مها الطويل الرقيق فلتين ”عدا انس معد لا عفان وام من 
عرض له منًا رياح البواسير فليس يصلح له الغليظ وإلآا آلمه ومَعْطه 
وأوجعه. وإنما يختار الرقيق ليدخل بعد ألم ٠‏ ويسلك بهدوء وللم ٠‏ ويبصل 
إلى معادن الشهوة بطوله فيرضيهاء ويعبر على العلّة فلا ينكيها. 


(؟5) الكمّرة: راس الذكّر. 


الحمض 


نزهة الآلباب 


وأما القصير الرقيق فشيء لا يخطر ببال أحد مناء ولا يصلح إلا 
للمتشيه بناء الذين ما يقدرون على ما نقدر نحن عليه) . 


(قال): 

وبسآلتة: (الأيور أصناف من المقادير تعرفونها في هيئة كبرها وصغرهاء 
وأي المقادير منها أعجب إليكم والزم لشهوتكم؟) فقال: (نعمء لها مقادير 
نعرفهاء فالنهاية في صغرها هى ان يكون طوله ست أصابعء بأصابع 
صاحبه. وهذا مما لا خير فيه ولا فرج عنده. والذي فوق هذا أن يكون 
تسع أصابع, والذي فوق هذا هى المتمتع به أن يكون إثني عشر أصبعاً, 
وى الذي مكن استتمالة كل كن كان هنا قن شرن ايفان «والكاوة 
عن كل حدّء المتجاوز كل وصفء فهو أن يكون ستة عشر اصبعاًء وهو 
الذي لا يطيقه إِلآا كل رئيس, مذكورء حليف. ممارس. ولا يمكن ان 
ممتفملة مكنا كل اأسموة واننا يستعئله مثا من يشكتي التقل جننه: 
واسترخاء شرجه, ويُعد فهمه. وأنعتها عندنا في المدح» وأوقعها في المحبة, 
وأشفاها للعلّة. وأبلغها للعلاجء وألدّها للنفس وألومهاء المراد في كل وقت 
عملهاء هو ما غلظ منها وزاد تاداع وودر عرضبة وحن كسمه وكان ها 
التفٌ عليه عند قبضة رؤوس الأنامل وكلّ ما لم تلتف عليه الأنامل عند 
قبضها عليه؛ لزيادة امتلائه ووفر عرضه. فهو أزيد في فضله وأبلغ في 
مدحه وأجود في معناه إذا كان المراد منه إنما هو الامتلاء والعرض, وذلك 
هو الفرض المقصود وإليه تشرئتٌ التفس. 

-فأمًا الطويل: وإن كان ممدوحاً؛ فإنه لا يعادل فضيلة العريض. فإن 
الطويل له موضع يسع طوله: مما عملته الطبيعة الكائنة لا العادة 
الاكتسابيّة. وليس المقتدر على استعمال ما طال: ولو تناهى في طوله. 
ممدوحاً. لأنه إنما اقتدر بالصنع الانسانيّ والطريق الولادى لا التكليف 
الاكتسابيّ والتحمّل المعادي ْ ١‏ 

فأمًا العريض والغليظ؛ فلما لم تعمل لهما الطبيعة سعة تشتمل على 
امتلائهما. وجرى الأمر في دخولهما على غير المجرى الطبيعي بل بالعادة 


فض 


ف الخناث والمخدئين 


وإلف السالكين لها. حتى صار المسلك من السعة على ما أرادوا من 
الاتضاح على ما اعتاد: فكان القادر على إدخال الغليظ من الأيور منّا 
امرح من القادر على إدخال الطويل على كل حال. 

فأمًا ما دون هذه الأقدار الثلاثة فهو لا شيء). 

(قال) 

فقلت له: (إنه قال لي بعض اصحابكم, وقد سألته تعريفي اصحاب 
17 الأيور من الناس على ما اختبره ومأرسه بطول التجرية. فقال : هومن 

شرق لونهء ونضرٌ ماء وجهه. وتمَّت خلقته؛ وحسنت مشيته ونعمتُ 

0 فهل الأمر كذلك أم لا؟) فقال لي: (إِيّاك يا سيدي الاغترار بما قاله 
لك هذا الجاهل القليل الفهم, الناقص المعرفة, غير الخبير بالأمور, العديم 
التجارب. فتهلك وتضيع مالك وتتلف عمرك وتشغل قلبك. فكم مَنْ غرّته 
تجارته وخانته فراسته فوقع في الخسران وحصل على الندم حيث لا ينفعه 
الندم شيئًاً. واعلمُ أن للأيور جواهر ولها معادن كمعادن الذهب والفضة 
والياقوت, فإنك قد تجد الواحد من الناس الرديء منظرهء الحقيرة 
صورته. الوسخة كسسيوته. الدنية صناعته» فتستهزىء بمقداره وتستحقر 
ظاهره. حتى إذا فنَّشت مخيره واستنيطتٌ باطنه وجدتٌ معه جوهراً نفيساً 
مقدارهء يبتهج القلبٌ لجماله. ويروق العين بهاؤهء أير نبيل جليل كأنه 
الملك على السرير. 

وك ل قزاة مهتا متايه نكمتن إثاء زائقة؟ كسيوفه «انبناة فبنا عت 
فتخال نفيس باطنه بعد الطلب الشديد وتقلّبٍ المراسلة والانتظار 
للمواصلة, ألفيتَ نفسكٌ من مرادكٌ خالياًء ومن تقديرك فيه فارغاً. ومن كل 
كير اميننا . 

وأنا احكي لك يا مولاي ما اتّفق لي من هذا البابء وذلك أني كنت يومأ 
سائرا مع الأمير أبي النجم بدر وكان ورائي أخواتي”' "وسو العره 


(؟0) هكذا في الأصلء ووسيتحدّث دائماً عنهم بصيغة التأنيث قيما بعد. 


ريقف 


نزهة الألباب 


إِنْ استقبلنا غلام في قدّ السروةء مديد القامة. حسنة شمائله, مليحة 
إشارته: بوجه يتلألاً وخذ أسيلء مختط العذارين وشعر أسودء وعليه 
غلالة شربء متردٌ برداء قد نفضه على رأسه؛ وسراويل على قدميه وتكة 
حرير ظاهرة من تحت غلالته» وفي رجله نعل كيسانئ''! صرّارء خلفه 
غلمان يتبعونه. ١‏ 

فلما رأيته أسلب عقلي وقلبي واحتبس نَفَسِي وشغفتٌ به ولم أدر أين 
أقصد ولا أين أدرجء فلما رأوا أخواتي حالي وانكشف لهن أمري طلبوه 
لي وسرن خلفه حتى عرفنٌ موضعه وسألنَ عنه؛ فوجدنه من أولاد 
الهاشميين وابوه من صّلبهم قريب عند السلطان. فلم أزل اعمل الحيلة 
واتهيه سن اعرف ون لا اخرفة وا هوع واحدل: فذهب مني في هذأ الشأن 
نحو من ألفي درهم # عض حمل قن فتزل مع جاع من علمانة :ولد كان 
وصنليم دزي وبان علدهم فعل» فلم ادع جهداً أتجمل به عنده إل 
وتجمّلت دولا معني ندر ويدتهم له إلا قعلت. ْ 

فلما اخذ منه الشراب ظهر منه الفرح بغنانا والطرب لرَنْحنا”'' وانبسط 
عن احتشامه وزال منه انقباضه وعرف غلمانه مرادي فخرجوا وخلونا 
وحدناء فمددث يدي إلى متاعه لأقبض عليه؛ وأناء لويلي المغرور, لا أشلٌ 
ف كبره وزيادة قدره ووفور عظمه؛ فإذا يدي قد وقعثٌ منه على عمىّ 
وسخام وويل ونكال دق الصدر. 

فلم أنتظر حتى وتيت إلى دار لي أخرى فيها أخواتي وصواحياتي 
أولول والطم على شؤم بختي وعمى بصري وخراب بيتي من كل ما كنت 
املكنه وا كاه واد خرف واقتاف فيتنا كنت مرفتة إلنة .و إل انسائة: 
وأصحاباتي” '' سكوت, مع لي وعلل, ويتوجعون توجعاً لقلبي وتخوفاً 
لمصيبتي. وذ انتظرّنا المشؤوم ولم ير أحداً منا خرج مع غلمانه إلى لعنة 


(54) الكيسانية: جلود حمر غير مدبوغة. 
(05) الرنح: الدوار والاختلاط في السكّر. 
(07) هكذا! في الأصلء ولعلها طريقة حديث المخئثين عن بعضهم. 


يف 


ف الخناث والمخثين 


الله فخسرت مالي وشغلتٌ قلبي وتركث كسبي حتى حصلت لا على شيء. 
فهذا أحد مَنْ غرّني ظاهره وكان كالسراب. 

قاضناء من اشكزرنت كاضر واحتقوت خلقةة وامنترذلت هبكا عق 
والنتك توحفت كديوتة واسستهومت: النخسر مكة: ون أمكاله ولا تحفيت: أنه 
يخطر على بالي. فكان الأمر بخلاف ذلك. وذلك””"*) أن غلاماً زيّالا) أصفر 
كان يتعهّد اسطبل دوابي في كل يوم لأخذ الزبل منه وكان ربما جاء معه 
رجل آخرء قيل لي إنه اسناذة: وزيما جاء وحدة. إلا أن عيني لم تكد تخلو 
من نظرها إليه في كثير منٍ الأوقات. وكنثٌ لا أملؤُ عيني منه, استقذارا له 
ولصناعته, ولا خطر لي قط على بال. 

وإني لمشرف يوماً على الاسطبل من كوّة بيت أبصر منها دوابي وأعلم 
خال خدمة سواسي لهاء أراهم منها ولا يروني» إذ لمحت هذا الغلام 
الأصفر قائماً يجمع الزبلٌ وعلى رأسه فوطة فحلّها ونفضها, فعند حلّه لها 
ونفضه إيّاها تأملتٌ في وسطه أيراً في طول الذراع؛ ناعماً رطبأً» ذهبياً. له 
بريق ورأس وافرة. وغضاضة ونضارة: فلم أتمالك أن صحت يعلمادي 
وأمرتهم أن يدعوه لي فجاؤني به فتأملت خلقته وصورته, وما كنت قيل 
ذلك لأتا أمّله!"”) ولا ملاتٌ عيني منه, فإذا هو من الكمقو تعسينا “مكاح 
أزْجّين؛ وعينين غنجينء, وخد أسيلء وجيد سبط؛ بشفتين رطبتين فيهما 
امتلاء يسير. وثغر كاللؤلو بياضاً ونقاء. وأطراف مرمرية, وليّدا ') به بريق 
وصقالة ونعومة وصفرة مشبّعة. وسنه من السبع عشرة سنة إلى الثمان 
عشرةء بلون ميل إلى الخلاسة''') والتفاف اللحم. فسألته عن مولده فذكر 
إنه من مآليد البصرة وإن أستاذه الزبال عشقه منذ ثلاث سنين وصار إلى 


بغداد. 


(01) وذلك: إضافة من بء ج. وهي ناقصة في أ. 
(04) أي رومي. 

(05) ادلا اتامله. 

)٠١(‏ اللبْد: الشعر المتليّد. 

)1١1(‏ الخلاسة: الإحمرار الذي يخالط بياضه السواد. 


١ 8 - 


نرهة الآلباب 


دافردة بحل ور لني قْ ا فأبى استحياءٌ وخجلا فأمرت 
ا وتقوس 0 فوق من شدة انعاظه فَانتفَحْتٌ كمربّه ل وكات 
ولندك يست ودرقت: فلما رأيته على هذه الحالة الجليلة والصفة النبيلة 
والمعاني الخطيرة, أمرث بتنظيفه بالحمّام والبسته دستاً"” من ثيابي 
بداو شرب وسراويل دبيقي!" "© وتكّة إبريسم, 'وأقرغت على رأسه, متديلاً 
بيقيَّاً والبسته نعلا وبحرته من بخوري واطعمته معي وسقيته وبين معي 
ذناكني بقيّة يومنا ومسائنا وليلتنا بنمو من خمسة عشر زيا نكا طتناً 
لذيذاً هشاً. برهز قوي ووقع صلب وطول لبّث وابطاء إنزال!''' وغزارة ماء. 
فلمًا أصبحنا سلّمتٌ إليه كلّ ما أملكه وصار أمره فوق أمريء وكان 
ل ل ا ار ان 
ا الحداد وفي قلبى عليه نار لا تطفأ إلى الأبد. 
وانما شرحث لك, يا سيدي, هذا كلّه لتعلم أنّ الأمر فيما سألت عنه 
شيء ليس'”' مربوطاً بالقياس فهمه. ولا بالعقل معرفته. لأن الأيور في 
الناس مواهب تعطيها الحظوظ حَنْ قسمتٌ له من العباد» وأرزاق ترزقها 
مَنْ يستحق ومَنْ لا يستحق. فكم من تراه في حينه مزوّرّة اعضاوؤه تجد معه 
منه فخذاً تامأ أى ذراعاً وافرا. ولم يُعط أحد علّم هذا السرّ لا يمعرفة ولا 
بفراسة؛ ولا يدرك ذلك بغير المشاهدة). 
فقلت له: (ما يصلح من الأيور من لم يكن» قطء دخل في هذا العلم ولا 


(11) الدست: اللباس. 

(؟1) الدّبيقيّ: من دق ثياب مصر, معروفة تُنسب الى دَبيق. 

(14) !: وابطال نزال. 

(15) ليس: إضافة من عندنا. وفي ج: لا يدرك القياس فهمه. ب: يسامر بوطي بالقياس (!). 


محف 


ف الخناث والمخشتين 


أَرْحَاضن ولا مارس؟) قال: (أمّا الداخلون في هذا العلم, الذي لم يكن لهم 
في الصبا من يسره لهم فإذا ظهر كامن شهوتهم بعد كبرهم وخشونتهم 
ويكون رقيق القلب. صغير الرأس. غليظ الأصلء ناعماً جدأًء لتكون 
مداخله بمنزلة المعالج الدقيق الذي يُدخل الميّل"" في الجرح ليعرف 
مقدار عمقه, فإن آلمُ أمسك عنه. وإِنّ لم يؤلم دفمٌ برفق. فإذا ارتاض 
بهذا الأير وصلح وبسهلٌ عليه مدخلّه. عند ذلك يندرج من شيء أصغر إلى 
شيء أكبر حتى يعلم ويمهر ويتحذق ويدخل في جملتنا. إلا أنه لايصير إلى 
الحال التي نحن عليها من السّعة والاقتدار عن المتناهي من الكبرء الزائد 
في الامتلاء والعرضء. في زمن يسير المدة. لأن الواحد منا لا يزال» من صباه 
بكبار الأيور إذا سكرواء فإنّ شدّة السكرٌ ترخي الأشراج وتوسّع 
الأعفاج'' وتخدّر معه الحواس لشدّة النعاس. فإذا ارتاضوا بذلك في 
السَكْر وحمل عليهم في الدفع وأصبحوا من الغد مفججين”'. ومن هجوم 
الأيور متألمين. وارمة أشراجهم, مقلّبة أجحارهم. دووا بالحمّام والزيت 
الحار. فيسرّع ذلك بغلمتهم ويسهّل اقتدارهم ويزيل تألمهم ويلين 
قلت له: (فأي اللزوجات المستعملة في تسهيل المدخل أحمّذء وأيها 
أجود؟) قال: (أمّا الداخلين في العمل والمتعلّمين فلعاب حبٍّ السَفرجل'" 
والكسّيرة!'' المحلولة بالماء. وأما لأمثالناء عندما يعظم علينا ورود ما كبر 
منها. فالزيت). 
(11) الميّل: آلة الجرّاح التي يسبر بها الجرح ونحوه. 
(70) الأعفاج: جمع عَفْج. وهو المغى. 
(14) المفجج: المشقق. 
(85): تعتاب الستقوجل:دواء تتشذ من يؤوده والستفرجل: كبون مث من قصضيلة الؤدتات مهدة 
الاصلي أيران. تؤكل ثماره نيئة وتطبخ بالسكّر فيصنع منها مربيات. 
)٠١(‏ الكسبرة (الكٌزبرة): بقلة من فصيلة الخيميات, مهدها الأصلي أوروبا الجنوبية. يُستعمل 
بزرها كتابل وتركيب بعض المشرويات. 


يفف 


نزهة الآلباب 


إذا كإن ف هذا ملا 50 ا ا ا الخشونة وبداوى 

قلت : 5 تقول قٍِ الخطمية؟) قال: (هي محموده #وقيافا عند 
الاضطرارء لكن ليس فيها دهنية, إن الدهنية أجل في هذا من كل شيء. 
فأما الذي قد حذق ويصر فليس له غير النخاع, فإنه لزج دهني مبارك). 

: ثم قال لي: (وليس شيء من هذه المسهلات للمدخل .يا سيدي»: أجوب 
ولا أنفسع إلا الدهن ولا غيره: من الغلمة والتنووّةق'": فاته إذا تويّق 
المشتهي مذا ومن غيرنا على أير مَنُْ يشتهيه حتى يدلي ويتمدّد وينتفخ 
وينبسط وتنسع عروقه وتحمرٌ أوداجه ويعرض قفاه وينقلب ظهره إلى فوق 
من شده ليام ل ا و ا 0 


تنقنقة نقنقة العجين في وقت عجنةه, 1 إدارة فكذيه, فأعجبه ه واشتهاه ونضحت 
عيتاه على شهوبهة, أخذه صاحية فدلك يكمرته ياب 00 ١‏ استرخى 
لذلك شرحّه واتسعت جاعرته””". فإذا دفعه فيه لم يتألم له وان كان مؤماً, 
ولم يتوجع له وان كان عرفا لعلية الشدق عل قلية والغلقة على ليه 
والوداق 1 "' على جحره . وقد رأيتَ من غلام, كان مرة معي في وداقته انيثا 
عجيباً شبيهاً بما وصفتٌ لك) 7" فو 


)/١(‏ التودق: الشهوة والرغية في طلب الفحل. 

(77) الففّحة: حلقة الدير لانفتاحها عند الحاجة. 

(7) الجعراء: الدذير. 

(75) الوداق: الرغية. الحرص على طلب الفحل. 

(5) هناك اضافة لحكايات في بء: ج واضح أنّهَا مدسنوسة: تلي هذا الحديث ؛ نثبتها هنا طبقاً لنسخة 
ج: [وقيل لبعض البغاة: لم ناك مع شرفك؟ فقال: ذوقوا ثم لوموا. ودخل رجل إلى دهليز فراى 
مأبوناً يناك فقال له: تناك في بيتي؟ وجعل يكررهاء فقال له المأبون: كم تمنّ على ببيتك, تعال 
انتاك في بيتي عشرين مرّة حتى تنظر إِنْ كنت امنعك. ونظر بعض البغاة الى بعض العجائر 
ومعها عنقود حصرم تعصره في أعين الناس فقال لها: لأي شيء هذا؟ قالت: ينفع للحكّة. قال: 
بالله عسى أنْ تعطيني إِيّاه فأعصره في نقبي فانْ فيها حكّة عظيمة]. 


مف 


ف الخناث والمخئثين 


قلتٌ له: 0 د ؟) قال: (إني ي أكره الاطالة أنْ 
000 لوسييه المي 0 إٍَ 
أظهرته).: قلت له: (يا فيلسوف هذا الشأنء الكامل الغذوان9", 
الخصنومن فنة ياليان) : 

قال اتطمه احي أني وجّة إلى شفيمٌ الخادمٌ يوماًء وكان لايصبر عذي 
سناع دوقن كنت اق 10 عنه كتهورا لوحدة قن كنت واحدثيها ليه 
حكن :رايتةيونا في دار السلطان فصالحني واعتذر مما جرى منه وأخذني 
مع أصحابي ومضيتٌ إليه وك عن ع درجت يك جازم ولد لد 

من آل وهب بن سليمان قد اشتهى التخنيث ومال إليه فشرد بعد وفاة أبيه 
عن منزله وأهله وأحبٌ أن يكون معنا ويتزيًا بزيّنا. وكان حسن الدلال 
والغنج والوجه ويجحره؛ء يا سيديء, من الشبق والغلمة ما ليس في جحر 
واحد مناء وقد :كان شلك إلينا انه لم يكن له من يروفتة و)صغرة ولا يفت 
رتقه ولا يفتح سده ولا يوسع ضيقه. وذكر أن أهل بيته وأبويه كانوا 
يحصرونه ويمنعونه ولا يبذلونه للخروج عن منزله ولا يتركون أحدأ يكلّمه 
والطيع بقلب والقختاء وا بعلا ” 

وقد كان مع تودق شهوبه وحرقة تودقه, بالجال التي 00 ترك 
الرياضة وفقد السعة وضيق الفقحة . وكان 0 ما يرى نزو شطارنا 
علينا ودفعهم فينا وسهولة ذلك علينا فيبكي تحسّراً ويتنهّد تفجّعاً. 
ويشهق تودّقاً. فلقد كنا نرق له كلّنا ونرحمه ونعده بالعناية بأمره والحرص 
على تعلمه وأن نجيئه بمَن يسويه ونبذل له في تسويته دراهم ونجتهد في 
ذلك. فكان يشكرنا على هذه النيّة وما نظهر له من حسن الطوية. 


(91) الغدّوان: السّليط الفاحش. 
زلالا) أ: انعطت. 


لحف 


نرهة الآلباب 


فمرٌ لنا عند شفيع يوم طيّبٌ باللعب والفرح والسرور والنعوظ الكثير 
والخلع: وكان يدور علينا في المجلس غلام رومي فصيح لم أكن قط رأيته 
قبل ذلك عنده وإئما اشتراه في أيام جفائي له وانقطاعي عنه, كأنه القمر, 
بحاجبين أزجّين مقرونين؛ وعينين مفتنتين ساحرتين ولهما أشفار كأجنحة 
النسورء وفم وأسنان كاللؤلؤ المنظوم» وعذارين في اخضرار السلقء وطرّة 
منسدلة؛ وأصداغ مسبلة:» بقوام وخصر ونعومة أطراف. وعليه قباء” ا 
أطلس أحمر وعلى رأسه مقلاعية وثي مذهبة:, وفي أذنه حلقة ذهب بحية 
لؤلؤ في قدر البندقة الصغيرة. وسراويل مسبل على قدميه. وكان اسمه: 


فاتن, وإذا بين معناه كان كإسمه. 


ليس من شيمتي أمثاله ولا من طوري أشباههء لفلبة شهوة الرجال علي 
دون الغلمان؛ وكبار الفحول دون الصبيان. ولم تزل عيني تراعي معانيه 
وفنون حسنه في أقاصيه وأدانيه؛ وإذا به وبفلامي الصبي المخنث قد 
أسروا كل واحد منهما بصاحبه وتغامزا وتصافرا وتناغيا وتواعدا. فلما 
1 5 0 

انقضى المجلس رمنا الانصراف قلم يؤذن لنا. واأفردت لنا حجرة وفرشت 

فدخلناها والصبيىّ معنا. فأقبل علينا يسألنا أنْ ننام. ونحن متشاغلون 
بالحديث ولا نعلم أيش في نفسه من فاتن ولا في نفس فاتن منه. فلمًا هد أت 
العيون إذا بفاتن قد دخل علينا فراعنا دخوله واستنكرنا مجيئه إلينا ني 
ذلك الوقت, وإذا هو بخثر تراؤيل وعليه قميض شرب وهو هما رتام فره: 
ورائحة العطر تفوح منه. فقام الغلام إليه وعانقه وجلسا فقلت لهما: (ما 
الذي في رأيكما أن تفعلاه؟ وما عساكما ان تأتياه؟) فقالا: (نتنايك, أعرّك 
الله) وقد علمت من نفسي أن الصبي لا يقوى ثم قلت بل يقوى لزب فاتن, 
(شأنكما وما تحبّان), ثم أدركني عقلي فقلت أمتحن ما معه وأجسّه على 
جنس الولع لا على جنس القصد, فقلت: (بشروط)» فقال لي فاتن: (وما 


(74) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب. والاطلس: ثوب من حرير منسوج. 


؟م١‎ 


في الخناث والمخذثين 


الشروط؟) قلت (على ان تنيكه بحضرتي في ضياء الشمع, لأراكما وأفرح 
بكما وإلالم ادتمكما) “فلما لم يجدا بِدَّاً أجاباني إلى ذلك . فكشف فاتن 
عن أير طوله ذراع أو قريب منه في تدوير الساق» برأس كأنه صَبّحة9" 
التين. ابيض اشقر أملس. بحروف جافية عالية على بدنه. بنعومة ولين 
وبريق وصفاء وعروق ظاهرة وغفضاضة مع شعرة لينة كما قد زغبت وأول 
ما طلعت؛ وكلّ شيء جليل ما رايت قط أيراً مثله على كثرة ممارستي للايور 
وما مرّ على يدي وبصري منها ٠‏ فقلتٌ له: (ومن أين لك هذا كلّه؟), فإني ما 
رايت مثل هذا على رجل قطء على كثرة مشاهدتي للأيور وطلبي لمختارها 
وحصويي على جيدها وها ليت أن يكون مثل هذا على الآدميين ارات 
قد تخركت له جوارحي واشتدّت بي الغلمة وابتدرتني الشهوة. وغلامي 
الصبي أيضاً على مثل حالي؛ وهيبته لمكاني تمنعه من ان ينطق فأثرت به 
نفسي وأوثبته علي ٠‏ فلفرط حدته ناكني وما أنا في عقل, فدفعه في دفعاً لم 
التذْ بشيء قط كلذاذته ولا وقع بقلبي موقعه 0 أنّه كان يحرقني 
بسخونة أيره ويؤلني احتراره. بِتَأيد في الرهز وتثبت في الدفع ومعرفة 
بموقع اللذة مني ويما يحصلها الأ عكعنه حشنة العبين ولأ يقطنه سوال 
ولا تدركه هيبة الاحتشام. وذلك انه كان يدخله كله ويغيّبه إلى أصله 
ويخرجه كله ويظهره إلى كمرته ثم يردّه على ذلك بتؤدة ووقار بلا عجلة ولا 
خوف إلى أن :فقدبة: ق: ٠‏ وغلامي الصبي في ذلك ينظر, كيف يغيّبه في كله 
ويخرجه مني كله بعينه ويسمع صوت نقيقه في بطنيء عند وروده 
وصدورهء بأذنيه وهى بتمرع يمنة ويسرة ويقوم ويقعد عُلمةٌ وشَبّقاً وحرصاً 
على ما رآني به وطَلَباً لفعل ما أنا فيه معه. 

فلمًا علّم أن فاتن قد صبّه في وقد اغشتني الشهوة ة وقد أخرجه مني 
كأنه ساجة! *) معترضة أو جذعة منبطحة. غهما: نخسا :قائها «منتضيا : 
تيرق كالسنيفة ولمع كالشهاب: عريضاً: هدوراً صل معدن !': تثاواه 


4 الصبحة: : لون يضرب الى الشهية لى الى العو 
(كم) في اللفة: : (العجان: الست 0 المعداود من الخصية الى حلقة 1 المجين: كن 


لكك 


نزهة الألباب 


بيده وانكفأ على أربع لا يثنيه ثان ولا ينهيه ناه ولا يزجره زاجر. فلما رأيتة 
وقد غلبت الغلمة عليه هذه الغلبة, وتمكنتٌ منه هذه المكنة, وقويث عليه 
هذه القوّة, وعلمتٌ انه لا يملك عقله ولا يضيط نفسه, وفهمت حاله البائس 
في ضعفه عن حمل ما أطقت, وتقصيره في إدراك ما بلغت من القدرة على 
إدخال هذا الأير العظيم شأنه, القوي سلطانه, وانه لا يحمل ما هو دونه 
بطبقات. فزعت ان يهلك وخشيت ان يتلف, فقلت لفاتن: (إرحمه؛, الويل 
له! واحدر ان تدكل عليه نه بتي واقض وطره منك ووطرك منه بين 
أفخاذه, وإياك ما سوى ذلك ول قتلته وَالخَريِيّن من دار الاستان على 
قتيل» فإنه الشقيّ البائس لا يطيق ولا يحتمل ولا يقدر لأنه لم يتعوّده؛ ولا 
عُلّمه: وإِنّما فرط شهوته وزيادة غلمته قد حملته على ما ترى منه), فإذ! 
به قد صاح: (إدففه يا سيدي كما دفعته في استاذي»: وأولجه قُِ كما 
-- فيه وشقني وخرّقني وفتقني ومرّقني واهتك ستري وادخله قٍ 
شد قوتك ولا ترحمني, بحق رأس مولاك عليك. واسمعغني صوته في 
م لي بطني واقتلني به وأنت في حل من دمي). 
وإذا فرط الغلمة وشدّة التودّق قد أخرجاه إلى ذهاب العقل حتى تكلم 
' بما لاا يدري عاقبته. فلعهدي بفاتن. يا سيديء ومتاعه بارز كالذراع 
الممدوب أو الساق المنصوب وقد يَزّق7”*) على رأسه بزقات, بزقة بعد بزقة, 
حتى ابتلّ خرطومه؛: ويرقتث سقاؤه9", ورطب قذاله. ثم جعله على باب 
مدخل الصبي وبسذ به بدو شرحةووضصعةه وضعاً؛ ثم القمه لقمأ. والزقه 
لزقأء ثم دفعه قليلاً قليلاء دفعاً دفعاً حتى غاب فيه بعض رأسه. ثم أخرجه 
وأعاد البزاق عليه مثل المرّة الأولى» وأنا المح باب سرمه, كلّما أخرجه منه 
إلى ان يردّه فيه, يختلج وينفتح وينغلق على مثل وداق الرماك! '' سواء. ثم 


المتعحن: : البعير المكتئز سمناً . والصل: : ملك الحدات: ٠‏ وهو حدّة صفراء قصيعرة). 

ولعلّه أراد تشبيهه بصلٌ الحتات السمين . والكتمتان [صل معجن] ساقطتان من ب» 2 
(85) بزق: بصق. 
(5م) السّقاء : وعاء من حلد لتماء واللين وتحوهما. 


(86) الرماك: الفرس او البرذونة التي مُتّخذ للنسل. 


حون 


ف الخناث والمخنتثين 


دفعه فيه دفعاً أكثر من ذلك قليلاً حتى قاربت الكمرة أن تغيب فيه؛ ثم 
أخرجه فأعاد البزاق على الرأس ولطخ به بدنه ثم بزق على بدنه وغرّقه 
بالبزاق وهو يلمع ضياء وبريقاً وحمرة وتوريداً. مستعملاً في كثرة تندد 
له بريقه وتمريخه”") إيّاه ببصاقه, البالي!”*) والمصابر وترّك الحُرْقَ وحسن 
الدفق. وحذقاً بالمداراة والعلل, بمنزلة الطبيب الحاذق بصناعته. المشفق 
على مريضه. اللطيف في تدبيره. المحبٌ لعليله: المخفف عنه بشاعة الدواء 
وأذاء الداء. ثم دفع فغابت الكمرةء ثم دفع فغابت الرقبة, ثم دفع فدخل 
المنكب. ثم ابتدأ يُدخل البدنء وكل ذلك على ترتيب وتقسيم وتدريج. 
فلعهدي بالصبيّ يصيح صياحاً مؤلاً ويتعرّك تعرّكأ موجعاًء وكان صياحه 
في ذلك مشبهاً بصهيل الخيل في حمحمتها مع رعدة وصوت. فلما دخل 
النصف في جوفه أقبل حينئذ الدمٌ يسيل مقطعاً للشرجة وهو مع ذلك 

: يغيب فيه ويوسع لنفسه فضاءٌ يعمّه وموضعاً يحويه ومقد ارا يشتمل على 
ره والدم يزيد سيلاناً ويزداد صبّاًء والَصَبٌ ينضمٌ دخولاً حتى غاب 
كلّه فيه ودخل بأسره في معاه واحتوت بطنه عليه واستملات أحشاؤه به. 

فلمًا رأيته قد أدخله؛ وسسرمه قد ابتلعه, وأصله قد غيّبهء والفشي قد 
ارتكبه, والموت قد أحاط به ناديته حينئذ بإسلاله من غمراته؛ مسرًاً له 
بما يسره ويبهجه: (أشددٌُ يا بني قلبك فقد بلغت محبويك ومحبوينا فيك, 
وشتزورك وسترورنا' فيك : فزتك قد أدتكاته. كله واحتويتَ عليه بأسرهء وها 
هوزا في بطنك كله فأبشرٌ وطبٌ نفساً وقرّ عيناً فقد اعطليت ها تنيت وما 
كنا نتمناه لك). 


فلما سمع مني هذا الكلام دارت الروح فيه بعد جمودهاء ورجعت 
نفسه إليه يعد نفورهاء ونظر إِليّ نظر إفاقة وقال لي: (يا استاذيء أنا ميت 
بلا شك)» فقلت له: (يا بُنيء الآن عشت وطابت حياتك إذا فكرتَ قدرتك 
على ما في بطنك). 


(465) تمريخه: دهنه. 


(81) البالي: المهتمٌ المكترث . 


يدض 


1010000 0 -- 


نرّهة الآلياب 


وم قافن ادق إنااله كله لقره مميخو: أوالكزائجه ننه ستوب ور 
بغير عنف ودفعٌ بغير ضررء والغلام إذ ذاك قد عقل حاله وعلم ما يعطعط 
في بطنه ويلعب في جوفه. فقوي قلبه قليلا فرحا بقدرته عليه . لكنّ أنينه 
وصهيله بحاله والدم يفور منه فوراناً دائماً لا يرقأ ولا يكف بل يهرق على 
ساقيه ويبلي ثيابه. وهو لا يعلم به وأنا فلا أعلمه بذلك لثَلاٌ تنفر نفسه 
ويسوء ظنه. فلم يزل ذلك دأبه حتى صبّه فيه, فلمًا أحس بصيّه واندفاقه 
ف.مطتة: :تنهد -وتنقس الصعداء. فسله عنه وأخرجه منه فما لحق أن 
مشزحة ندى ‏ انضت: الخراة أيضاً مع الدم انصباباً لا مانع يمنعه ولا 
ضابط يضبطه؛ والدم على اثره يجري جريا ويسيل سيلاً. ومضى فاتن إلى 
المستراح يتغسل مما تم عليه من النوائب وجرى على أيره من المصائب» 
وحملنا الغلامَ على أثره إلى المستراح فغسلناه بماء حار كان هناك في غلاية 
وكمدكا شرم بالدية اللهاة وحشوتاذوالضوق دناه وكستاه وتتالنا 
فاتن أن يقوّي قلبه ويسكّنه من حرقة ألمه بجلوسه عنده ساعة ووقوفه معه 
لحظة. فقال: (قد أبطاتٌ عن مولاي وإنما انسالتٌ من فراشه انسلالا 
وتركته نائماً وأخشى أن ينتبه فلا يجدني فينالني منه مكروه)» فد خلنا 
عليه وسألناه حتى فعل وقلنا: (يا سيد النائكين وفاضل المستفحلين 
ورئيس المريّين, هذا ولدّك الذي فتحته. وسدّك الذي هدمته). فجلس 
لحظة فقال له الغلام بصوت خافت ونفس حَفيٌّ: : (مَنْ ير وجهك لا يموت , 
ولو لزق بك ميّت لعاش. يا سيدَ الأنس ومنية النفسء اسألك ان تقدّم إل 
قاتلي لأفرح بحص وله لي وتمكنني من النظر إليه ليبتهج قلبي وتسرٌ 
فكشف فاتن عن شيء يملؤ العين ويُقرح القلب فأخرجت غالية”” كانت 

00 كان في جيبي فلطخته, وقدمه إلى الغلام فتلقاه 
يه كلتيهما وقال: (أما إذ قويتٌ على ما أرى من عظمه واقتدرثتُ على 
ا انا الفائز بكل خير, والحاصل له كل نعمة؛ والمدرك كل 


(43) الغالية: أخلاط من الطيب. 


1خ4ظ2> 


في الخناث والمخدْثين 


أمنية. فالآن لا آبالي عشتٌ أو متٌ وقد أدركتٌ مثل هذه اللذة, وكملت ف 
هذه الغبطة؛ وتِمّت علٌ هذه النعمة » فقريه مني)» فقدمه فاتن إليه فباسه 
ولثمه وترشفه والترمه وتركه على عينيه ويكى على فراقه . فقال له قاتن: (هو 
لك متى شئتء. وموقوف عليك. فإذا وهب الله لك العافية فجئني فإني 
ابلفك منه محبوبك واعطيك مرغوبك فقد سهلت لك الطريق لسلوك هذا 
وغيره فيك)» فقال له الغلام : زتعم ٠‏ فحزيت عن إحينناتك إل خيرا ..وراعت 
الرتبية المناسية لقدرك, واعدف على بلوغ شكرك). 


فقام فاتن ودخل إلى مولاه. فأما اصحاباتي الذين كانوا عندنا هناك 
ووسائر مَنْ م كنت أخذته معي: ٠‏ فعتدما رأوا هذه الأشياء تودّقوا 1 لم 
يمكنهم الصبر معه حتى مضوا إلى فرّاشي الدار وفحولهاء فهدنوا من 
ولعهم وسكنوا من حرقهم. فلم يزل الغلام طول ليلته في ألم وحرقة 
وشرياتة وغشيٍ حتى أصبحنا فحملته إلى منزلي وداويته يما يُداوى به 
امثاله. والبسته المصبّغات واقعدته على, اللتحة والمصفرات وغملت له 
الصنيع لحداثته وكمال إدخاله. وتحفت له من المختكن من أصحاينا 
وأقام الصنيع والدعوى حتى براء فحذق الادخال بعد ذلك وصار فيه 
أوحداًء حتى لو ورد على سرمه أيور الخلائق كنّهم لم يُبال. 


وإنْما حدثتك. يا سيد ي» بحديث هذا الغلام على الاستقصاء.ء لتعلم 

ن الغلمة والوداق والشهوة أجل من كل دهن يُستعمل وكلّ لزوجة تُحمل, 
ل أسهل على كل مدخل) . . فقلت له : (علمت الخير, ودفع 
عنك الضير. فقد شرحت لي ما كان عل مخفياً. واوضحت لي ما كان عن 
فهمي مستوراً قصيّأً ؛ وعلّمتّني ما كنت فيه غبيّاً. وبجوابه إن سملت 
عييّاً) ؛ ومضى. 

وقد كتبتُ عنه ذلك يتفنين ألفاظه وفاحش كلامه وفضائح عبارته؛ إذ 
كانت أبسط للنفس واجلب للانس. 


ا اب 


هى2ّظ»> 


نزهة الألباب 


النوع السادس 
فى نوادر المخنثين وملحهم 
غمنّ عبادةٌ المخنث رجلاً في درب ووقف له على باب دار وجعل الرجل 
يفعل به فأشرفت عليهم امرأة من طاق فصاحت : (اللصؤص). فرفع إليها 
عبادة راسه وقال: (انظري يا فاجرة» النقب في حائطك أو في حائطي؟) 
“د جد عا | 
وسأل مخْنّث رجلا فوجده صغير الأير فقال له: (ما أصغر زيُك), فقال 
الرجل: (لم يتهيأ لي بسبيل أن اجعل نفسي حماراً), فقال المخنث: (فحين 
لم تجعل نفسك حماراً؛ كنت جعلتها جحشأاً). 
1# د 
قالت امرأة لمخنث: (قبّحكم الله لأنكم معدن كل بلاء), فقال لها: 
(اسكتي يا رعناء, فما أعرف لكُنّ فضيلة إلا انّكن تلدن الرجال الكبار 


الأيور). 

ظ د د 

بوكنارة ساكل اله انو عبر مكلت : فقال: (ما أحوجني إلى من ينيكني 
بأيري هذا). 

٠‏ ين 


وعُوتبَ مخدْث على نتف لحيته, فقال: (شيء لا ترضاه أنت لأستك حتى 


11 3 
وقيل لمخْدّْث : (ما أقبح إِسُْتك). فقال: (تراها لا تصلح إل للخراء). 
”د عإد عي 


زغه) درر: جمع درة: وهو السوط الذي يضرب يه. 


كم" 


ف الخناث والمخدّتين 


له: (ويحك. ضربئكٍ عشرة وتضرط أحد عشر؟) فقال: (أصلح الله الأمير, 
كان ن المبتدأ مني)؛ ة فضحك وخلى سبيله. 
كد 6 
وح عبادة المخنث مع رفيق له, فطبخا في بعض الطريق ارزاً .فلما 
قزقاء خط وقيقة في وسط القصعة خطأ وقسمه نصفين ثم اخرج سكرا 
فجعله على النصف الذي له, فقال له عبادة: (ما هذا؟) قال: (إني أريد 
أكل نصيبي بسكّر) فقام عبادة وحلّ سراويله فقال له رفيقه: (ما تصنع؟) 
قال: (أريد أبول على نصيبي) قال: (الله. الله. تفسد نصيبي ونصيبك؟) 
قال: (لا بدّ). فما زال حتى رضي رفيقه بأن يخلط الأرز كله بالسكر 
ويأكلان جميعا. 
عد عد جد 
وقال إنسان لدُّبيس المخنث: (لأن قمت إليك لأدخلنك من حيث 
خرجتّ)؛ فنظر في نفسه, وكان عظيم الجثة. ثم قال: (يا أخيء إن فعلت . 
انك لرفيق). 
د د جد 
وكان مخنْث في قافلة وسلكوا طريقاً مخوّفاً. فقال لنفر من رفاقه: 
(أعطوني نفقاتكم حتى اخبّئها لكم), فأخذها وخبآها في جحره. وسمع 
بعض أهل القافلة قوله لرفاقه فأتاه برزمة ثياب وقال: (تفضل واخبىء لي 
هذه الرزمة أيضاً) ولم يكن الرجل يعرف في أين يخبّىء ذلك, فقال له 
المخنث: (يا أخيء هذه جحر فلان المخدث. ما هي دكّان فلان البرّاز) . 
6د عند 
ودخل مخئث حمّاماً فراى فيه رجلاً كبير الأير. طويل الشعرء وقد غطت 
شعرته نصف زيّه. فجعل المخنْث يبكي ويقول: (أنا الخليفة نائم في 
قطيفةٌ)*. 
#د جد 


(49) القطيفة: دثار مخمل يلقيه الرجل على نفسه. وف ب. ج: [ارى الخليفة نائم في قطيفة]. 


دكا 


نزهة الألباب 


وقال مخنّث لآخر: (انا في الليلة التي أتنوّر فيهاء لو وصل الزبٌ 
خمسمائة دينار لم أترك ذلك لو اشتريته). 


3 و 


ورفق جماعةٌ من العيّارين غلاماً واجتمعوا عليه؛ على سور المدينة 
بسجستان, وفسقوا به واتصل الخير بِأمْ الغلام فخرجت تصيح وتصرخ 
ولقيها مخنث فقال لها: (ما لك؟), فقالت: (أخذوا إبنى وربقوه! ", إثنان 
الأزباب حتى امضي إليه؟) [ 
3 جد ا 


وكان بهوازن مخنث له رفيق ليس بمخنث, يأويان جميعاً غرفة, فنزلا 
ليلة يبولان فرمى المخنث ما أراد دفعة واحدة, لسعة المجرىء ورجع إلى 
الغرفة. وبقي صاحبه يتزحّر”' حتى أتوا عليه رجال الطوف”') فأخذوه 
إلى الحبس وضربوه خمسين مقرعة. ظناً به انه من جُملة اللصوص . فلما 
اكوا صار المخنّث إلى الحبس لصاحبه وقال له: : (أنت تعيّرني بالجخر 
الواسعء ولو كان ضيّقاً مثل جحرك كنت الساعةٌ محبوساً معك). 


3 ع3 “ا 


وقال محمد بن الصباح لهيلانة المخنث بسجستان: (إني لأجد مغصاً 
في خاصرتي)؛ قال له: (كُلَْ زيَاً واحداً), قال: (كيف آكله؟) قال: (سبحان 
الله. ما أعجب أمرك . لا تدري كيف يلتقم الزبّ؛ ترى يُقلى أو يُشوى أو 
يدق أو يسحق؟) 
##د عد + 
(40) ربقوو: أوقعوه. شدّوه. وفي ب١‏ ج: وناكوه. ٍ 
(51) الزحير (الزحار) : طبيا هو حركة من المعي المستقيم تدعو الى دفع البراز اضطرارا فيقوم صاحبه 


ولا يخرج منه إلا شيء يسير, والترْحّر: هو اجهاد النفس بهذا الفعل. وفي ب» ج: قاعداً. 
(57) رجال الطوف: العسس., الذين يطوفون بالليل للحراسة. 
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في الختاث واللحْنّثين 


وشكى كنت لشتة آثة استد كل ايزا عظينا دا فاوجفة: فقال له 
صاحيه : (حبذا الموت من هذه التخمة). 
# جد 6ه 
وكان بسجستان شيخ يعرف بأبي عنان بن اليسعء فانصرف ليلة إلى 
منزله فمثى وكان في دار في زقاق لا ينفذ. وإذا بواحد قد إتكأ على مخنْث 
عند ياب دارهء فلما أحسا بأبى عنان انقيض الرجل الذي على ظهر 
المخنث وأراد أن ينسلٌ ويهرب» فقام المخدث وصاح: (أيش الخبر؟) في 
بلدكم لا يناك الناس؟ قامت القيامة بسيب هذا الرْب الواحد. سقطت 
المنائر من فوق إلى أسفل. أيش أنكرت على النيك؟ أي عجب رأيت؟) فقال 
أبو عنان: (يا هذاء ما اعترضت عليك في شأنكء. وإنما جئت أدخل إلى 
منزلي وقد أمسيت. وبارك الله في نيكك وفيمن ينيكك)؛ ثم تركه ومضى. 
خاد د 
. وكان مخدْث لا يطلب أن ينيكه إلا مخِدّث. فقيل له في ذلك وسُئل عن 
العلّة. قال: (إن المخنّثْ يعرف الجهة التى منها يُؤتى: فيقصد تلك الجهة. 
وغير المحنّث لا يعرف إلا الادخال, فلا يطيب). 
# د 6د 
وجلس مخنث إلى جانب ماجن. فقال له الماجن: (لا تجلس إلى جذبي 
لأن لي عيبا وبي علة ربما تتعدّى إليك). قال: (وما هي؟) قال: (زبي كبير 
ولا ينام). قال المخذث: (فإنك من أوَّلكَ إلى آخرك منفعة وفضيلة وأنت لا 
تشعر). 
د عد 
ودخل مخْدّث الحمّام فرأى فيه رجلاً منعظاً فقال: (فديتك. ما بال هذا 
قائم على ساق؟)» قال: (ذكرٌ صديقاً له بالعراق)» قال المخدْث: (فتأذن لي 
أن أدنو لأقبّله؟ فقد عدم الوفاء إلا منه). 
جد عند 


>» 


نزهة الألباب 


وكان بالمدينة مخنث يضع الشيء بين فخذيه ويضمُّهما عليه فلا يقدر 
أحد على استخراجه وما زال بذلك حتى جاءه رجل وراهنه على ذلك؛ فلما 
ضمٌ فخذيه على ما ه ضضم أقام الرجل أيره» وكان أيراً كبيراً. وهوى به إليه, 
فلما رآه المخنث استرشى وسقملا” ' ما كان بين فخذيه. فقيل له في ذلك 
فقال: (يا مجانين, أرأيتم القفل الوثيق لوضَرب بألف مطرقة, أكان يفتح؟) 
قالوا: (لا): قال!؛"): (أفإذا جاء المفتاح, اليس ينفتح؟) 4 : (نعم), قال: 
(فإني لما رأيت المفتاح لم أملك نفسي). 

نيبا أنييا تن 


وتعشّق رجل غلاماً مخئثاً فدعى عشرة من رفاقه يوما وأسكرهم ثم 
سألهم القيام إليه فامتنعوا لعلمهم أنه يهواهء وتقديرهم أن السّكر يحمله 
على ذلك وعساه يندم إذا صحا. وإذا الفلام قد تناوم بغير نوم ينتظر أن 
يقوموا إليه ويودٌ ذلكء فلما أبوا ويئس من ذلك انسخوى حالنا وقال: (لع 
قضيّ شيء لكان), #تمشكرانيةة كم طالهوا بيده وين عشي 

حكى السجستانيٌ قال: 

كنت سكنتٌ يجوار تركيّ عجميّ جداً فقال لي يوماً : (احتاجٌ أن تولف 
لي قحبة), . فقلت: زلا ارك من أسياب القحاب ا ولا أعرفهن 
ولا عاملتهنٌ), فألحٌ عي فخرجت متحيراً لا أدري كيف أصنع وإذا 
بمخنث معرفة لي فقلت له: (ويحك, إن من حالي وقصتي كَيْتَ وكيت) فقال 
المخنث: (إحملّني إليه؛ فإني أعطيه عشرين لوناًء كل لون أطيب من 
الآخر). 

فحملته إليه, وكان التركي شبقاً بمرة”" فأدخله البيت واستلقى على 
قفاه وهو متزئء بزى النساء, وأعطى إِسْته. فلما طاب التركيّ تحرّك زبّ . 


(45) أ: وسقط وسقط. 
(54) أ:قالوا. 
(66) هكذا! في ا ولا وجود لها في ب» ج. 
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نْ الخناث وال 20 


المخنث للين بطن التركيّ فقال له التركي: (ما هذا؟) قال: (كس زنكي” أ 
بمقبضء لم ترّ عمرك مثله), فحسب أنه كما يقول وجاز عليه. وتخلّصت 
أنا من التركيّ). 
+4 د ا 
وكان أبو الحسن عند قوم يشربون فأقام عندهم سبعة أيام يقصفون 
ويشربون ثم انصرف فلقيه صديق له فقال له: (كيف حالك يا أبا الحسن؟ 
وكيف رضاك عن أصحابك؟) فقال: (شرّ أصحاب في الدنياء أنا معهم منذ 
سبعة أيام وما وخزني أحد منهم وخزة. فأي خير عند هؤلاء؟) 
+ + ا 
ودخل على أبي الحسن لص فكور جميع ما في الدار, وآبو الحسن ينظر 
< إليه ولاحس كلضة: فلما أراد اللص أن يخرج قال له: (فديتك, ما 
اسمك؟) قال: (نافع), قال أبو الحسن: (لنفسك, والله. لا لي). 
| :4د + + 
وجاء بعض المخثين إلى نخّاس فقال له: (ابتمٌ لي غلاماً حسن الوجه. 
كبير الأير). 
فقال النحُاس: (من أين أعرف كبر أيره؟) 
قال: (من كبز آنفه). 
قال: (فإن كان:مطتما؟) 
قال: (منْ غلّظ كعبه). 
قال: (فإن كان في رجله خُفٌ؟) 
قال: (فهذا لم يخرج ليُعرضء إنما خرج على الطلائع)7". 
+ +4 + 


وقزوج مغن بنائحة فقال بعض مَنّْ حضر: (أوسعَ ع الله عليكما). 


(417) الطلائع: ‏ : مقدمة الجيش 0 ا 


نزهة الألباب 


بطرفيه. فإن كان فرح دُعي هوء وان كان غمْ ذعيت هيء فأي شيء بقي 
من التوسعة؟) 


0# * 


وأتي إبن أبي عاداد, واللي خراسانء بمخنّث قالوا إنه يقود ويفجر 
بالنساء ويأوي اللصوص, ورموه بكل فاحشة: فقال القاضي: (يُقتل), 
وقال صاحب الشرطة : (تقطع يداه ورجلاه) ٠‏ وقال الأمير: (أنا لي سيعمائة 
سائس وشاكريٌ”", أحملهم عليه كلّهم). فأعجبّ المخنث ذلك وقال: (لم 
يزل الأمير يعدل ويعرف وجوه الأحكام في هذا وغيره)ء فضحك الأمير وأمر 


0 


ونظر مخنث إلى رجل كثير شعن الوجه ققال له: : (خندق على وجهك قبل 
أن شكوى الماء في العود, فيصير وجهّك كلّه رأساً). 
#د ©“ 


ونظر رجل إلى مخنث ينتف لحيته فقال: : (لم تنتفها ؟) فقال : (لأآن دواب 
البريد(؟ '' لا تُعرف إلا بأذنابها). ١‏ 
د + 


وخرج جماعة من المخنثين من عرس ومعهم قفة كبيرة ملآنة ما بين 
دجاج وأورٌ وحلواء وغير ذلك, فاستقبلهم الطائف”'''' فقال للرجال: (كلوا 


(44) الشاكرئ: الأجير والمستخدّم. 

(99) البريد كلمة فارسية أصلها «بريده دمه اي محذوف الذنبء لان بغال البريد كانت محذوفة 
الاذناب علامةً لهاء ومن هنا التشبيه (م). 

)٠٠١‏ الطائف: العْسّس. 
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ف الخناث والمخنثين 


واحد منهم فأبصر حوله جماعةً مقيّدين فغطى وجهه وقال: (لا إله إلا 
الله), ونادى: (يا صحبونة يا مجنونة., قومي فقد دهينا) ٠‏ فانتبه الآخر 
وهو يقول: : (إن ن كنا قد أصبحنا فقومي حتى ندخل الحمام): وقال الحدرهم: 
(ويلك. قد متنا وأدخلنا جهنم. إن لم تصدقيني فقومي ابصري الكفار 
حولنا مقيّدين).: وقال آخر: (إن كنا في جهنم فما لنا لا نحسٌ بحرارة 
النار؟) قال آخر: (يا مسكينة. جعلت علينا بردا وسلاما لضعفنا وقلة 
احتمالنا له). 


فسمعت الجنادرة”' '' كلام المخنثين فخرجوا وقالوا لصاحبهم: (أعرّ 
الله القائدء إن المخنثين قد طارت عقولهم وهم يقولون كذا وكذا)» قال: 
(أخرجوهم إليّ): فدخلوا إليهم الرّجالة بسيو جرد ة فحملوهم حلا 
عنيفا وأوقفوهم بين يدي القائد فالتفتوا نهِية وكلدرة ة فرأوا الجنادرة 
والرجّالة بأيديهم السيوف والأعمدة, فقال أحدهم 0 ( ألم أقل لك إن 
القيامة قد قامت» وهؤلاء الزبانية؟) فأقيم أحدهم وصفع بالدرّة صفعة 
فصاح الآخر: (آه) ٠‏ فقال القائد: (صفع هذاء فأنت لم تصيح؟) قال: 
(أليس كذا تريد تفعل بي؟) فصفعه أخرى فقال: (ويلي من احتراق 
فؤادي) فقال الآخر: (كيف تحسّين بها يا أختي؟) فقال: (ما أشك أنها 
تقع على قفاي ميّت عرّقة. أحمدك يا رب وأشكرك)؛ فقال الآخر: (ويلك: 
الساعة يزيدناء أليس قال: (لئّن شكرتم لأزيدنكم)7”'')؟) فضحك القائد 
وقال: (نحوا هذا وقدّموا الآخر). فأول ما صفعوه قال: (يا أمير.ء بحياة 
أمّكَ)؛ فصفعوه أخرى فقال: (بحياة عينها). فصّفع أخرى فقال: (بحياة 
ثديها)؛ فصّفع أخرى فقال: (بحياة سرّتها), فقال القائد: (خلّوه إلى لعنة 
الله" ' لئلا ينزل شبراً فيقول: بحياة كسّها) . 


عإد عإد عإو 


(١ 9 1)‏ الجتادرة: حرس الأمير. 
)٠١*(‏ القرآن الكريم. سورة إبراهيمء آية لا. 
(١ ٠ 5(‏ أدب جح لا بنزل. 


يض 


ته طويج به جر ‏ كاع م السسفم ص سر متي ب عار شاه انر لان لك 2 يلا حع مام ملعت امح مس ”مسح سمل ل هستتسطايت 70 فيج ينين جد عنص تسد ويج ننس طانووادت احنا توس با ببا ابا تتام 66م دا له . عع معن سا ع لدنم لجسي فق تعد وير 


نزهة الألباب 


وسمع مخنث رجلا يضرب زوجته وهي تصيح وتقول له: (اذكز صحبة 
أربعين سنة).؛ فقال المخنث: (يا هذه؛ لى أن حرّك هاون يدق فيه أربعين 
سنة كان قد سقط قعره, وما أحسب لك ذنب غير طول عمرك). 

ونظرت امرأة إلى مخنث شيخ ملتفّ في قطيفة فهزات:به فقال المخنث: 
(يا بطراءء لو كان لي مثل الكانون”''' الذي بين فخذيك”' '' لجلست في 


غلالة شرب). 
د كا 
وكان مخنث عند قوم على سطح فقام لحاجة؛ فرُقع من السطح إلى 


رَوشن'''. ومن الروشن إلى غرفة» ومن الغرفة إلى الدار. ومن الدار إلى 


سرد ابء ومن السرداب إلى بثر. فصاح: (يا أهل الدار. يا أولاد الزناء ليس 
لداركم أرض؟) 
عد عند 
ذكر ألقاب اصطلح تون 
النهد: عندهم هو الذكر. 
والرّق: :هو الرجل:القمل الذي يضحب احدهم ل ليسقيه7”” '', وهو 
الشناطو أنكما . يقولون «فلان و فلان» في اصطلاح مخنثي المغرب” 1 
و «شاطره» في اصطلاح مخذثي المشرق. 
والنوم: نتف شعر الوجه. - 
والسَّلْخْ: حلق شعر الفخذين والساقين بالموسى أو بالنورة» ويسمون 
الموسى : الرصيف. والقنفوة: نتف باطن شعر الأست بالملقاط» وهذه اللقطة 
جاءت في شعر ابن الحجاج: 


)٠١(‏ الكانون: الموقد. 

)٠١(‏ هكذافي ج. وف أ: فخذيك في غلاء شرب. 
)٠١5(‏ الروشن: الكوة. 

)٠١0(‏ بء ج: ليشفيه. 

)٠١4(‏ أ: العرب. بء ج: المغرب. 


ف 


نْ الخناث والمخثثين 


لمثل هذا فانتفي أو احلقي بالقنفوة 
وقد تقنفوء أيضاًء الغلوق. وصفة القنفوة أن تُصنع أكرة ' من شمع 
محكمة الاستدارة. حسب ما يدخل في الأست على قدر ضيقته أو سعته. 
وتكون قد جمعت على خيط قوي, ثم يبرك المخنث أو العلق على أربعة, 
ويأني رفيقٍ المخنث أو قواد العلق فيولج الأكرة في إسته حتى تغيب. كم 
يجذبها قليلا قليلاً فإنها إذا همّت بالخروج قلبتُ حواشي الاست الباطنة 
و'برزتها إلى خارجء فينتف ما هنالك بالملقاط. 
فلا يزال يجذبها وينتف ما يبرز منها إلى أن لا يبقى في داخل الاست 
شيء من الشعرء فعند ذلك يخرجها. 
فهذه صفة القنفوة, وأكثر ما يستعملها مخنثى العرب. 
عد جد زد 
| النوع السابسيع 
فى ملح ما جاء فى المخنثين من الأشعار 
والاحتجاج بهاء لهم وعليهم 
حدث بعضهم قال: 
كان بعض أصحاب هذه العلّة يطلب كبار الأيور» فخرج ذات يوم 
سحراً يطلب شرطه فرأى غلاماً كبير الانف يدل على كبر الأيرء فأعجبه ولم 
يزل به حتى أطاعه فأعطاه دراهم وأتى به إلى منزله. فلما أراد ان يفعل 
به كشف الغلام عن أير صغير مثل الأرز. فداخل الرجل ندامة شديدة 


لما رايتُك ‏ تمشصلسي تختال في خير وقت 
عليك ‏ انف كبيرٌ كانه ساق تكّت! 0 
فقلت أقبل بِخْتي - كنت غاية بحي 


)٠١5(‏ الأكرة: الكرة. 
:1)٠٠١(‏ تختي 


>30 


اا اماك 


ب 
ولغيره: 
أبصرت بعد انصرافي عن سفرتي . وطوافي 
مهفهقاً يدويًا من الظباء الظراف!"') 
حدود 1 : 


كائّما ‏ بين رجا ليه حربة في غلاف 
فقلتٌ ‏ الما علاني في بعض تلك الفيافي 
يا أعظم الناس ايراً ‏ كافاك عئي المكافي 
ب 
ل ا بن عمرو الكاتب الأنباري, وإذا غلامه زيدان جالس عنده.: 
وكان يهيم به. فكتب أبى نؤاس رقعة فيها: 
سلَمْهُ ‏ يا رب مما يخافٌ نوم «القياضة 
واللّه ما بي ندامة ‏ ولا اخافٌ الملامة 
بغى علي ولكنْ أدعو ‏ له بلسلامة 
ورماها إليه وإلى غلامه وقال: (اقرأوها معاً). ففهم سلّمة ما أراد في 
' شعره لأنه أخذ من أول كلّ بيت كلمةٌ وكان «سلّمة؛ والله؛ بَغى» فشتم 
أبا نؤاس» فخري من عنده وهو يقول!'''): 
إن مارك اللَّهُ في العباد فلا بارك رب العباد في سلْمَه 
ينكّبٍ الْردَ حين يبصرهم على حصان كانه حُمَمَه 
فاين خلفت. عند طبعهم في دبرك, الكبرماء والعظمة؟ 
ع 
:1)١١١(‏ الطرالي. 


)١١(‏ في «الفكاهة والائتناس» ترد الأبيات هكذا: 


إن بارك النّهُ في الانام فلا بارك رب العباد في سَلَمه 
يتعب ضوء النهار من الغب بة. والدير فاسسيق العتمة 
فالناس من كويته 7 فع بذيء | وفقحة غلمة 
ينكب المرء حين يبصرهمٌ على خضاب كانه عتمة 
فاين خلفثت عند طعنهم فى دبرك. الكبر والعظمة 
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ف الخناث والمخنتين 


ومن الكناية عن هذا الداء: «فلان تحياه العصاء و «فلان عصا موسى 


تلقف ما يأفكون»7''''. قال أبو منصور الثعالبى: 


رايت للَحّام في نفسه 2 لا الشعر تطبيقاً وتجنيسا 
نخوة فرعون ولكنه حائنس قُ كب العقصا موسى 
وعين ‏ إبليسش ولكثئه خالف في السجدة إبليسا 


عند عد 
ويقولون: «هو أسجد من هشدهد». 


أنشد 1 بعضهم : 


أرسلتٌ في وصف صديق لنا ‏ ما حقه يُكتب بالعسجد 
في الحُسن طاووس ولكنّه اسسجّدُ في الخلوة من هُدهْد 


اانا 


3-3 1 كن 
ويقولون: «أكلا” ''.من غراب». لأنه يواري سوأة أخيه. 


أنشد أبو منصور الفقيه!'''): 


إن في أمر أحمد بن الطحاوي وفي أمر عرسره لعجابا 
طلقتثٌ نفسها عشسيّة رُقَتْ | وأباحتّهُ مهرَهًا والكتايا 
قيل: ما باله؟ فقالت'"'": غرابٌ ‏ هل شرطتم عل زوجاً غرابا؟ 


4 جد ع 


إن في الديوان شيخاً ‏ يشتهي في البطن داخلٌ 


واللّه لو نيك في استه أسدٌ ما حِرّ صيداً إلى اجمة 


(المصدر السابق ذكره: حس 0 


)١١4(‏ إشارة إلى سورة الشعراء ‏ آية 5 ؟: (فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون). 
)١1١١(‏ كلاً: حرس وحفظ. 

)١١7(‏ أبو: ناقصة من ١أ.‏ وهي في ب. ج. 

:1)1١1(‏ فقال. 


يحض 


د عه مد صسيور را ووس عهوي د جبويس مسد دتشي بع نسم حلا مين خا زتف ريو وو 


غيره: 

رفعثٌ الى قاسم قصّتي فاطرق ينظرٌ فسي 

فقلتٌ له: بارك اللهُ فيك واعظم اجرك في فيشتي 

فقال: وماتت ٠‏ وأذرى الدموع ووقع تدفن ‏ في 
د زد + 

اين الرومي: 

قد حض الجاممم من رقة يعرفها العم في دينه 

واللّه ما يحضره دائماً إلا ارتياحا لاأساطينه"'' 
ع 

غيره: 

واللّه ما انحن الكتابة صنعة ‏ إلا لحب الدج والاأقلام 
ا 

دغعيل: 

يا مَنْ يقلّب طومارا”"' وينشره ماذا بقلبك من حبّ الطوامير' 

فيها مشابه من شيءٍ كلفت به طولا بطول . وتدويرا بتدوير 
اك 


الطبري: 


فلم تضحى على الأسلام سيفاً ١‏ وأنتَ كما علمت من العمور.؟ 
وتزهدٌ في الصلاة وتزدريها ولكن ليس تزهدُ في السجود 
ع 


)١14(‏ الأساطين: جمع أسطوانة. 
)١14(‏ الطومار: الصحيفة. 
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وله: 


ف الخناث والمخدثين 


ابصرت أيراً ما لَهُ خصية يسال عن دار ابي القيضٍ 
فقلت : لع د تطليه؟ قال في: سيت في 27 فقحته بيضي 


؟إد عا عد 
أيبو العيتاء: 


إشتكى دقة الآيور إلينا فاحبناه. والجوا 


ب عتيد 


لم تدق الأيورٌ يا إِبِنَ لولو ‏ إنّما إِسْتك انّساعاً يزِيدُ 


عد د 


اخر: 


اللّهُ قد يقبح شيخاً له" من اهل بيت الحسين الحاجب 
فقلت: ما هذا؟ اما تستحي- تاخذ مولاك على جائب؟ 


فقال: هذا رجحل فاسق سب علي بن أب 


#١‏ جد د 


ي طالب 


إن آبا احمد من تيهه 2 يهترٌ في المشية كالحُوا'"'" 
اما ترى رستم من فوقه) يولج فيه مثل شيبوط» 
أفديك با رستم من شادن بيصلح للمأيون واللوطي""") 


عند د 


)١1١١(‏ هكذا في بء ج. وفي |: والله يعقح شيخا له. 
)١151(‏ الخوط: الغصن الناعم. 
(؟؟١)‏ أ: اللوط. 


مل 


نزهة الآلباب 


ماشئت من نيل ومن [...]7 لكنّه يلحظ اير الحماز 

يقول إذْ ابصّره قائما با لبت ذا يُوهب او يُستعاز 

أو ليتني, إِنْ لم أنل ذا وذاء2 تكتبٌ أن أمسح عنهُ الغباز 
ع عد 


البحتري: 


ولو اعطاك ربك ما تمنّى 2 عليه. لزدتَ في غلظ الأيور 


د عد جد 


إبن سريج قال لي مرزة | وقد راأى رمحي في ترسه: 
ايِرك هذا تاحل جسمة كانه المثت_> في رمسيه 
فغاظني ذاك واخرجتة منه. وطعم النّيك في ضرسه 
فقال من همٌ ومن حسرة | وقد راى الماتم في عرسه: 
ما يبلغ الاعداءغ من جاهلٍ ما مبلغ الجاهل من نفسه 
ياك 
وله: 
يقال الأديب ابو حامدٍ ‏ يلوط جهراً ‏ ولكنّه 
يحبٌّ الفغلام إذا ما التحى ‏ وذاك دليل على انه 
د # عد 
رايت الناس قد هاموا بمُرد وهمت بملتحين ذوي جفاء 
اظنك. بل اراك بغير ظن تغالط باللّواط عن البغاء 


د عد + 


افده الكلمة غير واضحة في أ, ولا وجود للمقطع كله في ب: ج. 


,.م 
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ف الخناث والمخنئين 


وله: 


يدري من النحو باب لا يجاوزهُ ‏ الجمع مابين منصوب وممدود 
ومن مسائل علم الفقه مسأالة وفي جوار الاستجما را" بالعود 


د عند عد 
محمد بن شعيب ف أقرع مأبون7”'' يزني به غلامه, وهو عبد يسمى : 
0 : 
ديت عبد الكفه, زورة 8 مشتاق إلنه. فصد | عذي صدودا 
عله هه عد 
جعيفران: 


غلمان عيسى إِنْ كنت تسالني عنهٌُ وعنهمٌ تحظى بما ترد 
عقوا بمولاهممُ وعفّ بهم فما بهم حاجة إلى آحل 
يديد 
ومن أشعارهم التي يحتجّون بها لأنفسهم 

ما العيش إلا أن ابي منعماً ما بين جارية وظهر غلام 
فانيكها وائيكه وينيكني ‏ التذ من خلفي ومن قذامي 
(ومنها): 

فديتكم كقّوا عن السبّ والثلب ولاتعتبوني.لسثٌ اصغي إلى العثب 
إذا كانت اللّذات للقلب ترتقي 0 فإدخاله في اليطن اقرب للقلب 
(ومنها): 


ما الفعيش إِلَا انْ تنيك ‏ وان ينيكك مَنْ تنيكة 


(4؟١)الاستجمار:‏ التبخر بالمجمرة. وفي 1 ب. ج: [الجواز للاستجمار] وقد هذيناها لتقويم الوزن. 
2 14 
)١١6(‏ المأيون: المتهم بعيب ٠:‏ وهو الابئة. 


نزهة الألياب 


(ومنئها): 
عليك يزب وافر ذي صلابة ودع قول أرباب السَفاهة واللغو 
فما الفرق بين اللذتين لعاقلٍ وكلتاهما من حك عضو على عضو؟ 


النوع الثامن 
فى سبب الخناث وعلاجه 
على رأي محمد بن ركريا الراري 

قال مصئف الكتاب: أنا ناقل ههنا مقالةٌ وجدتها لآنى يكن محهف بن 
ركريا الرازي في الابْنة: بتصّها حرفاً بحرفء ليكون هذا الكتاب بها آخذ 
بحظه من الجدّ والهزل, كاملاً في الاحتواء على طرفي الكلامء: الرقيق 
والجزل. 

قال أبو بكر محمد بن ركريًا الرازي: 

يجب على المتأخر في الزمان» كما قلنا في صدر غير واحد من كتبناء أن 
يطلب ما أغفلته الأوائل أوطوّلته أو أغمضت الكلام فيه؛ فيذكر ما أغفلوه 
ويجمع ما فرّقوه ويشرح ما أجملوه ويبين ما أغمضوه . ومما أغفلته الأوائل 
. القول في الابنة وسببها وعلاجها فإني لم أجد فيها لأحد كلاماً مستقصى 
بل لم أجد عند أحد ذكراً لها إلا رجلا واحداً: فإنه كتب كتاياً في هذا 
المعنى وسّمّه ب (الداء الخفيّ) ثم لم يأت فيه بسبب ولا علّة كافية ولا 
مداواة ولا علاج نافع : وآنا قائل في ذلك باختصار ويمقدارما آراه كافياً 
إن شاء الله تعالى. 

فنقول: إِنا نحتاج أن تأخذ ههنا مقدمة قد تقدم بيانها في كتب أَخَّر 
وهي الأنوثة والذكورة» فإنها إِنْما تقع بحسب غلية المنيين أحدهما على 
الآخر في الكم والكيف, حتى يكون أحدهما هو المحيل. فإذا كان منى 
الرجل هو المحيلء كان المولوب ذكراً . وإذا كان مني المراة هو المحيل كان 
المولود أنثى . وقد بيتا صخة هذه القضية في كتب أخر وقال فيه القدماء 
أيضاً وأكثروا. وإذا كان الأمر على ما وصفنا وقع في بعض الأحوال ان 
يكون مني الرجل قاهرا جداً؛ قويّ الاحالة لمنيّ الأنثى؛ فيجب على ذلك أن 
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ف الخناث والمخنثين 


يكون اللولود من تل هذا المنى + قو التذكيرجدآ ' أعني أن تكون خواص 
الذكورة فيه ظاهراً لصلاية الأعضاء وتيدسها وعظمها وكثرة الشهر وقوة 
النبض والنَفس معا وظهور المفاصل وغلظ العظام ونحو ذلك مما يختص 
أصحاب الأمزجة الحارّة اليابسة. كالشجاعة وسرعة الكلام والفخس 
ونحوها. وإذا وقع في بعض الأحوال أيضاً ان يكون مني الأنثى له القهر 
والغلبة جداً » فيكون في المولود من الخواص التي تخص الإناث, وهي 
أضداد ما ذكرنا في الغاية, وتقع في الأكثر إستحالات أخر لأحد المنيين 
بين هذينء فيكون المولود, ذكراً كان أو انثىء ليس في الغاية من التذكير 
ولا في الغاية من التأنيث , وإذا كان الأمر على هذا الذي وصفنا وقع في 
يفطن الأخوالهولون انقى: قغابة العف من التاضيت. 


وقد تجد في النساء مذكّرات كما تجد في الرجال مؤنذثين حتى يبلغ الأمر 
بالنساء المذكرات في ذلك إلى ان يقل حيضهن أو لا يحضنء وريما نبت 
لهن اللحى» وقد رايت لحى وشوارب ضعيفة في كثير من النساء. ورأيت 
مرة واحدة لحية وافرة على امرأة من النساء الأكراد جىء بها إلى المعتضد 
إعجوية. ْ 


بل ليس يقع هذا فقط بل قد يقع؛ ؛ في تكافق المنيين وقلة ظهور أحدهما 
على الآخر, الخنثٌ. . حتى يقع ان يكون المولود له زكر وفرْج أنضًا: 

وقد شهدت الأخبار في ذلك بأشياء عجيبة. شنيعة. بديعة؛ من هذا 
الباب. تركنا ذكرها لبعد كونها عناء مثل ما يُحكى عن بعض أصحاب 
التشريح انه رأى لبعض الذكور رحماً. وما يحكيه كثير من الناس أن امرأة 
ولدت أولادأً ثم انه ظهر لها بعد ذلك ذَّكّر. فقد جاء هذا الخبر وأمثاله من 


وجوه كثيرة: وليس يحتاج 5 غرضنًا الذي تنقصد ه إلى صحة ذلك, بل : 


يكفينا الموجود دائماًء وهو: كما انه ليس كل ذَّكَّر في غاية التذكير ولا كل 
أنثى في غاية التأنيث, ووجون النساء المذكرات والرجال المؤنثين: فإن 
الوقوف عل سيت الابنة بعل تصور المعاني التي قدمناهاء يسهل . وشو 
انه إذا اتّفق ان يكون المولود الذّكّر مؤنثاً. لضعف على مني الذّكر على 


ارححال 


ل مع ادبي بياس ومسع ب سنن فنشه شهلاو شتت 8١‏ نجاط« جإعواج ريز علايؤضبنيج بج > 


نرهة الآلياب 


مني الأنثى: فإنه يكون غالياً بأمع ذلك ألا يكون الذَّكّر والبيضتان ومجاري 
المنيّ واوعنتة مائكة إلى خارج كل الميل ولا هي منسدلة متدلية, ولا عظيمة 
قوية. لكن تكون متعلقة إلى فوق وصغيرة في أكثر الأمر ومتعرّشة""ا 
منحجرة في اسفل تجويف البطنء منجذبة إلى ناحية العانة لضعف 
التذكير فيها. لأن آلات التناسل في الإناث موضوعة في داخل البطن 
ومجبولة ومطبوعة على الميل إلى هناك. وأما الذّكّر فخارج البطن مجبولة 
ومطبوعة على الميل إلى ما هناك. وتحدث عن مثل هذه الحكّة أن تكون 
الدغدغة والحركة التى تهيج بموج المنىّ» إما بكميته أو بكيفيته» في ناحية 
المعاء المستقيم وفي خلف لا في ناحية أآليته والعانة لأن ميل أوعية المنيّ 
والبيضتين بالطبع إلى ما هناك ولذلك قلّما يوجد ما يكون عظيم الخصي 
منسلهاء بل يوجد بالضدّ من ذلك؛ فيكون ضعيف البيضتين, منجذبة إلى 
فوقء, عابرة في الجانب الأيمن على الأكثر. وانسلال الخصى وعظم 
البيضتينء في الذّكّر المؤنث, في النادر يكون. ويتبع ذلك أيضاً على الأمر 
العظيم صغر قضيب مَنْ به الابنة على العادة الجارية بالتجرية. 
فإذا اتّفق ان يكون مولود ذَّكَراً مؤنثاً. ووضع هذه الأعضاء هذا 
الوضع. اعتراه بسبب ذلك شبيه بحركة الدغدغة في ناحية المعاء 
المستقيم» وذلك عند كثرة المنئ فيه أى جدته. كما يعرض للذكور ذلك في 
ناحية العانة واصل القضيبء عند كثرة المنيّ. فإن ساعدّء مَنْ هذه حاله 
في خلقته. هواه أو اتفق له يعض الاتفاقات التي د تقع له في صغره أو كبرة 
حني برد ولك الموضع منه مأ لامسه وحركه وجد لذلك لذة شتبيهة يما بحده 
من نك إذا احتك منه الأذن أو الأنف بإدخال الاصبع فيه وتحريكه 
وحكّه, لأن ذلك يزيل ذلك الخلط اللذاع ويبدّده ويسكن دغدغته. وإذا 
ساعد اللّذة وجرى معها ازداد هذا العارض قوّة وبلغ من ذلك النهاية 
بفقوان وغوغة" اللكن:.وجيتجها فق :ذلك الاتاف ويعقدان ختكة ومحئتة 


)١17(‏ متعوّشة : متعلقة. 
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ني الخناث والحدّكين 


فهذ! هو السبب الفاعل لكون هذه العلّة, قد الختصرناه ولخُصناه 
جهدنا. فلنذكر الآن من علاج هذه العلّة ما نراه نافعاً كافياً. فنقول: 

إن الابنة إذا تمادت لم يمكن برء صاحبهاء ولا سيما إذا كان ظاهر 
التأنيث. شديد المحبّة”'" للتشبّه بالنساء. فأمًا اذا كانت شديدة ولم 
يكن صاحبها ظاهر التخنيث ولا شديد الميل مع اللذة: بل يأئف""') ويحبٌ 
أن يخلى منهاء فهذا يمكن ان يُعالج. 

وأحد وجوه علاجها: 

أن يكشر من دلك القضيب والبيضتين وجذبهما إلى اسفلء وتوكل 
بالعليل وصائف حسان الوجوه مفرطات في محبة الباه ليكثرن من عرّك 
هذه المواضع منه ودلكها وطرح أنفسهن عليه لعلّ يأتى من إحداهنّ ما 
أمكن. ويُعالج في وقت غير ذلك بأن يُمرَّح اليّته والعانةٌ والقضيبٌ 
والبيضتين بدهن البان''"., وقد فتق! '' فيه بُورق"') وفربيون7"" 
ومسك. وفي بعض الأحايين يفتق اليسير من الحليب بالدهن ويدلك به 
القفسب :وحضيك :كه ل الاأخليل» 

وفي اوقات عَبّ هذا العلاج يقعد في الماء الحار ويدلك القضيب والخصى 
ويستعمل طلاء الزفت في كل أسبوع مرة» فإنه من أقوى علاج يجذب الماء 
الحارا"''' من هذه الناحية. وإذا أقبل الانعاظ يكون والبيضتان تتدليان, 
والقضيب يعظم, والشهوة تزيدء فتلك علامة نجاح العلاج. وينبغي أن 
يثابر على هذا العلاج كلّه ولا يضيّع منه شيئًا البتة. فلا يخلو العليل في 


)١717(‏ أ: المحئة. ب» ج: المحبّة. 

)١164(‏ بء ج: يأنئف. 

)١74(‏ البان: شجر من فصيلة البانيّات ذو اوراق طويلة. يستخرج منه الزيت. 

)١١(‏ الفتاق: أخلاط من ادوية مخلوطة. 

)١1١1(‏ البورق: النطرون, مادة اقوى من الملح لكن ليس له قبض. 

)١57(‏ القربيون: نبات من فصيلة الفريونيات. متعدّد الانواع تحوي سيقانه وأوراقه عصارةٌ سامّة 


وخطرة إذا مست العين. 
(؟7١)‏ الحارّ من قذده: ناقصه (ممحوة) 5 أ. وني به من علاج يحدر إلماء الحار. خ: من علاج قدر 
الماء الحار. 
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أوقات الاتساع له من باب من أبوابهء أولها دلك الوصائف له كما وصفناء 

ثم المرخ بالأدهان ثم الطلاء بالرّفت. ومع ذلك فيقصد إلى تبريد البطن, 
فإنه مما ينبغي ان يبرد البطن والفقار والمعاء المستقيم» وذلك يكون بأن 
يستلقي على الأرض المرشوشة أويضع تحت بطنه خرّقاً مبلولة بماء الثلج 
ويتقي أن يستلقي على شيء حارٌ ويلبس منطقة9"") عريضة ة زماناً طويلاً 
ويحقن بدهن الوردء الذي قد طسة مع الخلّ حتى يبيض الخلء 
وبالماوزد””'مع الخل. 

وبالجملة فإن قدر أن تكون بطنه دائماً تيرد وأليته والعانة تسخن 
فليقعلء فإن ذلك أوفق الأشياء له. ومن البين ا 
غير فخ الآ اهم كما 00000 أنفع له من ان يجامع أو يروم 
المجامعة جهده. 

فهذه جملة علاج الابنة على القانون والطريق المستقيم . وأنا ذاكر الآن 
من علاجها فمن ذلك: 

أن يُحقن العليل بالشراب المسْكر القويّ مرات كثيرة, فقد برأ غير واحد 
. من هذه العلّة في حقنة أو حقنتين . ومما يخفف ذلك ويوهنه الاستلقاءٌ على 
الورد والتمسّك بمائه والحقن أيضاً بطبيخ الفنْجَكشت”"' والاستلقاء 
على ورقه: وهذا مشورتي على بعض من أفشثى في سعره في هذا الداء وقدّرت 
انتفاعه بذلك فانتفع به نفعاً عظيماً . وذلك ان هذا الرجل كان إذا تغدى 
وأوى إلى مرقده هاجت به تلك العلّة. فأشرث عليه يوماً أن يخرط من 
الجليد أشيافه ويتحملهاء ففعلٌ ونام نومه ذلك مكفيّاً واستغنى عما كان 
يضطر إليه في أكثر الأيام وكاد يقارب البّرء. ولى ضبط نفسه ضبطاً 
شديدا لبريء. 

والذي ذكرته من العلاج يصلح للشباب والمشرفين» وأمًا غير ذلك من 


)١١4(‏ المنطقة: النطاق. 
(5؟١١)‏ الماورد: ماء الورد. 
)١١1(‏ الفنْجَكَشْت: القرنفل (فارسية): وهو البنجكشت أيضاً. 


كن 


في الخناث والمختثين 


الكهول والشيوخ فلا ينبغي ان يكون غرضك في علاجهم إلا اهرامهم 
وتقليل الدم فيهم» فيوؤمرون بالصّوم وترك الشراب والحلواء ولزوم التأدّم 
بالخل وتبريد البطن ما أمكن. 
0 التي تُعرفٍ بتقليل المنيّ ولا سيما البارد فائدة”"'', والدواء 
هن ا أضولن النيلوقرا 9" والورد والكافور"”'' والطباشيرا”'') وكل 
0 يقلل المنيّ ويجمّدهء وقد دبّرنا تركيبه في غير ما موضع من كتبناء 
ويكشرون أيضاً من الأغذية, القريض"'" والمصّوص”'' والأهلاء ؟'") 
بالقرْع والفرفيرا''''ويدعون شرب المشكر ويكثرون التعرّق في الحمام 
ووضع الرجل في الماء البارد ويجتنبون مجالس اللهو والشراب ويشتغلون 
بالنسك والعلوم الحقيقيّة التي تأخذ القلوب وتشغل النفوس شغلا شديداً 
كالهندسة والمنطق وأكثر من ذلك العلم الإلهي, فإن العناية به والتوغل فيه 
يوهن جميع الشهوات. 


وإني لما انتهيثٌ إلى هذا الموضع أحببتٌ أن أذكر صفة تركيب الدواء . 


المقلل للمنيٌ لئلآ يحتاج الناظر في هذه المقالة أن يعنى في ذلك في سائر 
كتبى وكتب القدماء, وهذه صفته : 
يُوْحْذْ من أصل النيُلُوفر المجقف عشرة دراهه”'", ومن الورد الأحمر 


ويسمى (اللوتس). 
)١55(‏ الكافور: شجرة أريجيّة من فصيلة الغاريّات. أوراقها دائمة وأزهارها بيضاء مائلة الى 
الصفرة. 


)١5(‏ الطباشير: دواء يكون في جوف القنا الهنديٌ أو هو رماد اصولها. 

)١5١(‏ القريض: المقروض. 

)١47(‏ المصّوص: طعام يُطبخ وينقع في الخلٌ أو يكون من لحم الطير خاصّة. 

)١187(‏ !: الاعلام. والهُلام: طعام من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج (اللحم بالخل) المصفى من 
الدهن. 

.. هكذا في أ ب. ج. وربما يعني (القرفور) وهو ولد النعجة والماعزة والبقرة الوحشيّة‎ )١144( 

)١45(‏ الدرهم: 0,2011116 اسسم لوحدة وزنية يونانية قديمة, تعادل حالياً نحو »,5٠‏ غراماً. 
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)١81( 


الكعرن حت راف 0 الصندل الأبيض” ' درهمين ونصف. ومن 
الكافور خمسة دوانق!"” ', وهي عشر شربات . 
صفة اخرى تنفع للمبرودين ومن طعن في السن: 
يؤُخذ بزر فَنْجَكَشُت 0 #دراهم ٠‏ ومن الفوتنج 0" الروميّ مجفف 
خمسة دراهم, فرق شذائ” “') محفف درهمين ونصف: الشربة كلائة 
دراهم أوقية كل ومن كان يتأذّى بالخل فليشريه بالماء البارد وماء الورد 
(تم ذلك). 
نيبا أنييا أن 
قال أبو بكر: قد قلنا في هذا الأمر بما فيه كفاية ونحن معتذرون من 
القول فيه وإنما اضطررنا إلى ذلك ليكون هذا الكتاب آخذأ لتطرّف معاني 
فا سدق :ؤلوافي الفقل الحمد والشكر. 
كملتُ مقالة الرازيّ في الابنة وكمل بكمالها ما أوردناه في هذا الكتاب, 
والحمد للّه على كل حال. 
أنهاه كتابةً الفقير محمّد بن عبدالباقي الراسي في مستهل ذي القعدة 
'الفزاء بكنة 51/9 
حسببنا الله ونعم 
الوكيل 


)١547(‏ الصندل الابيض: الصندل شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز ثمرأً. خشبه من 
الاوية وأحرّه الأحمر ثم الاصفر وأبرده الأبيض. 

)١81(‏ الدانق: معرّب دانك بالفارسية بمعنى (الحبّة) اي إنه بوزن حيّة الحنطة ونحوهاء وهو سدس 
الدرهم. ش 

)١44(‏ الفوتنج (الفودنج): نبات شبيه بالزوق يتداوى به. 

)١54(‏ السذاب (الفقيجن):.نبات يقارب شجر الرمان أصفر الازهار وورقه كالزعتر. كريه الرائحة وله 
بعض الفوائد الطبيّة. لكنّ استعماله خطر للغاية. 
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